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بحث لأحد علماء الزيدية في القرن الخامس الهجري ردًا على أبي المعالي الجويني 
لك ممص وقدم ہہ 
ف ا ۵ ل ی اک 





الصجابه بين الآأدراط والنمريط ل والنشر ل 





تعلمنا من القرآن الكريم أنَ رضى الله ڪعبة تطوف حولها أفندة المؤمنين في كل زمان 
ومكان؛ فمن رفع نفسه إلى درجة الرضوان الإلهي أحببناه.وواليناه في الله وتقربنا إلى الله 
بمدحه والثناء عليه. ومن عرض نفسه لغضب الله كرهناه. وأعلنا تجاهه ميدأ المعاداة في 
الله وتقزبنا إلى الله بذمه ومقته . 

وانطلاقا من هذا المبدأ فقد تحدث هذا الكتاب عن جيل صحابة رسول الله ؛ لبرتفع 
بالقارئ الكريم إلى مستوى الوعي والإدراك بان الصحابة بشر غير معصومين من الخطاء ولا 
يختلف اثنان على أن الصحابة كانوا مختلفين فيما بينهم. وقد تطور اختلافهم حتى وصل 
إلى مواجهات عسكرية أريقت فيها | الدماء. وأزهقت فيها النفوس. 
بل وان المجتمع الاد الذي يقوده ار امد و فد ممت ت 2 في ڪن 


لكل 


عِنْدَ الله خَيْرُ مِنَ اللو وَمَِ Hy‏ غار 
أما الصحابة فلهم علينا وعلى المسلمين كافة عدة حقوق ق اأولها: حق الإسلام. وثانيها: حق 
الصحبة. وثالثها: حق الهجرة والنصرة. ورابعها: احق ق السبق. وكل ذلك مشروط بدوام الاستقامة 
حتى الموت. ولسنا منطلقين في الولاء والبراء م من ر ) رغبات ' عاطفية أو منافع شخصية. وانما نوالي لله 
ونعادي لله. وليس من السا شرعًا تفسيق الصحابة | و تكفيرهم جملة. ولا تعديلهم جملة. 
لذلك فإن هذا الكتاب يشق طريقه إلى الإقناع بقوة الأدلة., وتواترها. والاستعانة بمصادر 
ومراجع أغيبها من كتب أهل السنة. واضعا في الحسبان قول الله تعالي: ربا اغفر لتا 
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وَلاحْوَانِنَا الْذِينَ سَبَهُ سوت بایان رلا تع فی وبا غاد دن نايت اك روف 
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الإهداء 
أتقدم ومعي فريق قسم التحقيق 
بإهداء هذا البحث 
إلى الأخ العلامة الباحث المنصف: 
حسن بن فرحان المالكي 
وإلى أمثاله من الباحثين عن الحق 
والمنصفين حول العام. 


د.المرتضئ بن زيد المحطوّري الحسني 





المقدمة: 

البحث الذي أقدم له» وأمهد للكلام حوله يتعلق بالصحابة» وليس عن 
قضايانا التي أقضت المضاجع» وفي مقدمتها عل الفسادء واستفحال خطر 
الفاسدين الذين لم يعد كافيًا تشبِيهُهُمْ بالجراد الذي بجم على الحقول الخضراء 
فيظل يَقضَمُ أوراقها حتى يغادرها غبراء جرداء» لكنه لا يعتدي على الأرض. ولا 
يأكل التراب» أما الفاسدون فَيَقْضَمُونَ الشجر والحجر والتراب وکل شيء؛ كما 
أن الجراد لا يسطو على الثروات السمكية والنفطية وموارد البلاد» ولا يدخل 
البنوك» ولا يكنز الصفراء والبيضاء والخضراء» ولا يرغب في اقتناء الطائرات» 
والبواخر» وأحدث وأغلى موديلات السيارات؛ إذن فالفاسدون أضر وأخطر 
وأفتك من الجراد الذي يقتصر فساده على الأوراق الخضراء من الشجر ثم ينقشع؛ 
لأن الفاسدين قضموا الأخضر واليابس ول ينقشعوا. ولا أرى صحة تشبيه 
الفاسدين بالأوبئة والأمراض الفتاكة: كالسرطان» وفيروسات الكبد. والإيدز» 
وجنون البقر وإنفلونزا الخنازير» والجذام» والبرص؛ لأن هذه العامات تؤدي 
وظيفتها بصمت وهدوء» ولا تحتاج لشراء أسلحة» ولا يُسْمَعٌ ها ضجيحٌ طائرات» 
ولا دوي قنابل» وأصوات رشاشات» وأزيز صواريخ» ولا تدمر البيوت والمرافق» 
ولا تمتد إلى مزارعهم وبيوتهم» ولا تفكر في نهب الأموال الخاصة والعامة. 

إذن فالفاسدون أخطر وأشد وأعظم بلاءً من جميع الأوبئة والأمراض المعدية 
والخطرة والمستعصية. ك لا يجوز تشبيههم بحيوانات الغابة المتوحشة؛ لاقتصارها 
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على قتل ظبي أو ثور أو حار وحش أو نحو ذلك لمجرد الأكل لتشبع فقطء فإذا 
شبعت لا تقتل» ولا يشبّهون بجوارح الجو؛ لأنها لا تزيد على أكل ميتة أو صيد 
دجاجة أو حمامة أو نحو ذلك لتشبع جوعها فقط. أما أسماك القرش وال حيتان الزرقاء 
والتاسيح فلا تقتل للقتل وإنا لتأكل فقط» وتقتصر في أكلها على بيئتها البحرية؛ أما 
الفاسدون فَصَرَّرُهُمْ وخطرهم شمل الماء» واليابسة» وال هواء؛ والباطن» والظاهر 
والأخضرء واليابس؛ وقد ترتب على الفساد انعدام العدل والأمن» وانتشر الفقر 
والجوع» وتفاقمت البطالة» وتدنّى المستوى المعيشى لأغلب السكان إلى تحت خط 
الفقر» وانهار التعليم كانبيار العملة والاقتصادٍ جملة» وسادتٍ الفوضى» وانعدم 
الحياء؛ فلم يعد يتحرج أحد من الإرشاء والارتشاء » ولا من قطع الطريق» والسلب. 
والنهب» والسرقة» بل صاروا يتفاخرون بذلك ويعدونه من الرجولة والفتوة؛ 
وَسَبَبٌ ذلك فسادُ الذين يسمونهم زُورًا بالمسؤولين» وهي تسمية صارت بغير 
مغ ذلا ال اخ غا ولا اتنب انعد احا 

ولآن الفساد قد عم وطم» وزاد على طوفان نوح» وتسونامي جنوب شرق 
أسياء فلم نجد الوقت ولا الفرصة لتحميل المسؤولين مسؤولية استنزاف الماء 
الشحيح» وقدوم اليمن على جفاف يؤدي إلى الموت الجاعي» ولا استفحال خطر 
استيراد واستخدام المبيدات الخطرة المحرمة دولياء ولا الانفجار السكاني» ولا 
انعدام ترشيد التعليم المنهار» ولا أجد كلامًا يعبر عن انبيار القيم» والأخلاق» 
والتلاحم الديني» والإنساني» والوطني؛ لأن الحقوق ماتت مع موت الضائر 
وحياة الأنانية المفرطة» وعشق الذات حتى العبادة. 

أعود فأقول: كان من المفترض أن أقدم لبحث يتعلق بحكم الشرع في 
النفايات النووية» وحرمة دفنها في البلدان الضعيفة المغلوبة على أمرهاء التي 
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يحكمها تافهون فاسدون يبيعون من أجل الما والبقاء على الكرسي كَل شيء» كان 
المفترض أن أكتب عن حكم التبرع بالجسد بعد الموت لطلاب كلية الطبء أو 
التبرع بالكليتين» أو العينين» أو القلب هل يجوز؟ بل الأحرى هل يجب أو يندب؟ 
لأنه نفع للغير أو إنقاذ له. أو أن أكتب حول ترشيد استهلاك الماء» وتحريم 
التلويث: سواء كان تلويشا للجسد: كالتدخين» وأكل السموم عبر القات 
والخضروات» أم تلويث النفوس والقلوب بالحسد» والغيبة» والنميمة» والنفاق» 
وسوء الظن» وبث الإشاعاتء أم تلويث البيئة بالمخلفات والقاذورات التي قتلت 
الأحياء البحرية والبرية» وشوهت جمال الأرض الغالية التي أهداها الله لنا. 

لقف امرض الإنسان الكنوة البناسٌ الك ركب الحفيل الذي هنو أمه وآبزة 
وحياته» كل ذلك لم أبحث فيه! ولقائل أن يقول: فلماذا هذا التخلف؟! والعصر 
اليوم يلهث وراء المخترعات الحديثشة» ويتسابق لابتكار التكنولوجياء ونحن 
قاعدون في ساحة تاريخ داحس والغبراء» والجدل حول خلق القرآن. وقدّمه» 
وتفضيل الصحابي فلان على الصحابي فلان» وكفر أبي طالب وإسلامه» ما الذي 
يستفيد إنسان اليوم من إثارة مثل هذه القضايا؟ أليس الأحرى أن نقارن بين 
الاستبداد والديمقراطية؛ ونزاهة الانتخابات وتزويرهاء وبين الغنى المفرط والفقر 
المدقع» وبين سعادة العدل وشقاء الظلم؟ ذلك أجدى من المقارنة بين فضل أبي 
موسى الأشعري» وأبي هريرة. أقول: ذلك صحيح» لولا الضرورة ألجأتني. 
وشراسة الحملة الدعائية الظالمة والفاجرة دفعتني إلى أن أبين للناس أن معاوية قد 
ظهر من جديد ومعه جيش من العاوين» رافعين قميص عثان» وقميص معاوية» 
وقمصان الطلقاء» وصاروا يطالبون بالشأر ممن يسمونهم الشيعة» وارتفعت 
أصواتٌ أناس يزعمون أنهم سلفيون» والسلف منهم براء» ويقولون: إنهم أهل 
السنة والجماعة» وهم لا يمون إل السنة الشريفة وجماعة الحق والعدل والرحمة 
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بأي صلةء ارتفعت الأصوات فوق منابر المساجد» وفصول المدارس» وقاعات 
ا لجامعات» وثكنات الجيش» والشرطة بشتم هؤلاء الشيعة» وتكفيرهم» ووصفهم 
لجرو لرن ٠‏ 

ولست أدري لماذا صمت لاعنوا الشيعة اليوم عن لعنهم وشتمهم أيام الشاة الذي 
كان وكيل أمريكا المعتمد شرق الخليج وإسرائيل وكيلها المعتمد غربه» وحين أفلتت 
إيران من المخلب الأمريكي» وأغلقت سفارة إسرائيل في طهران» ورفعت علم 
فلسطين» ودعمت المناهضين للصهاينة- َب الأعراب غاضبين على إيران خاصة 
وعلى الشيعة عامة معادين لهم متربصين بهم» أوصل بهم الغباء إلى الحد الذي لا 
يعرفون فيه العدو من الصديق» ويقدمون خدماتهم للأمريكان والصهاينة مجانا؟! 
للأسف ذلك هو ما حصل بالفعل» ولو أن المحنطين على الكراسي فعلوا ذلك من 
أجل البقاء على كرسي الملك فا الذي جعل أصحاب العقول الخفيفة ينعقون ليل نهار 
بلعن الشيعة» وينهقون صباح مساء بشتمهم» ويقدمون للصهاينة والصليبيين أجل 
الخدمات؛ فلا شيء يخدمهم كتمزيق ما تبقى من الجسد الإسلامي المثخن!. 

ولست هنا مدافعًا عن شيعة إيران والعراق ولبنان» وإن كان الدفاع عن أي 
مسلم شرفا كبيرّاء بل أنا أدافع عن نفسي وقومي وبلدي ومذهبي؛ فال هجمة ني 
اليمن ليست ضد الاثني عشرية؛ وإنما هي موجهة ضد الزيدية؛ ولأن المذهب 
الزيدي مذهبٌ السنة والجماعة؛ والعقل» والنقلء والتوحيدء والعدل» والحرية قد 
استعصئ على جميع محاولاتهم لطي صفحته وإن كانوا قد ألحقوا بأبنائه صَرّرًا بالغًا. 

وها هي عشرات الكتب والنشرات والمنشورات َسَمُينا بالروافض والصفويين 
والمجوس-إي والله- ونُّشِرَتْ لي ولبعض الفضلاء كتيبات تحمل توقيعات مزورة 
من أناس وقعوا عليها باسم علماء اليمن على ضرورة دعم الجهاد الأفغاني أو نحوه. 
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ثم استغلها سماسرة الكذب في تكفير من احتفل بعيد الغدير» أو توجع لمصاب الإمام 
ا حسين وأهل بيته اقث حتى جُلبت قائمة طويلة من العلاء- وفي تسمية بعضهم 
بالعلاء نظر- يشهدون بكفر الرافضة» وأن الزيدية وفي مقدمتهم فلان وفلان والفقير 
إلى الله واسطة عقدهم في درجة أبي لؤلؤة» وهي لغة بؤساء» يحاول مَنْ يوجههم بسط 
نفوذه بواسطة نشر هذه الأساليب الوضيعة» وربط السنة والصحابة بأناس أخلاقهم 
رقيعة» ومنهم من يدور في الناس بأني أسب أم المؤمنين عائشة وأتبمهاء وغرضه 
حديث الإفك» وهو في ذلك يعلم علم اليقين أنه كاذب» بل مفتر» ويعلم أني أدين الله 
بأن عائشة أم المؤمنين» وأن من تكلم عليها واتهمها با نزل القرآن الكريم ناطقا 
ببراءتها في آيات سورة النور؛ فهو كافر بالقرآن خارج عن ملة الإسلام» ليس له في 
الإسلام نصيبء وأن من يردد مثل هذا إنما يتاجر بعرض رسول الله يي من أجل أن 
يجني مكاسب سياسية وطائفية بغيضة» وأتمنى على من يسمع مثل هؤلاء نقول كا 
قال تعالى: يتاج اين ءَامَُوَأ إن جَاءَكُر قاق بب ينوا أن مُصِيبُوأ قوسا هاو 
فَمُصَبحُوأ على ما قحلم كددمین€[الحجرات:5]. کا أتمنى عليه أن يقف في وجوههم 
وقفة المؤمن الفاضح لافتراءاتهم؟؛ لأن ذلك هو ما سيوقفهم عند حدودهم» وبه 
تسقط مشاريعهم التي تقود البلاد إلى المهاوية. 

وإني أتساءل هل يرف الصحابة أن يدافع عنهم أراذل الناس؟! وا عجباه للفجرة 
يتقمصون ثياب أهل الدين» واللصوص يتبرقعون بأردية الأمانة! إن التاريخ يعيد 
نفسه» إن قميص عثان الذي رفعه معاوية -وهو يعلم أنه القاتل الحقيقيء وَنَأَرَ لدمه 
وهو مَنْ سَفَْكَهُ؛ لأنه خذل عثهان حيث كانت فائدة الخذلان تعود لمعاوية» ونصر عثهان 
حيث كانت فائدة المناصرة لمعاوية؛ إن هذا القاتل لعشان وللصحابة قبل إسلامه 
وبعده. أو بالأحرئ قبل استسلامه وبعده؛ راح يعبث بتاريخ الصحابة فيقدم بعضًا 
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ويؤخر بعضًاء ويمدح قومًا ويذم آخرین حاولا مَس تاريخ الإمام عل فلم تفلح 
جهوده الضخمة ني ىء سوئ أن وضع علي في الدرجة الرابعة رغمًا عنه. 

أما التشيع للإمام علي ات فقد شوهه كشيرًاء وأسس لعلماء الحديث والجحرح 
والتعديل قاعدة خلاصتها: أن المتشيع مجروح» والمحب لعلي مذموم» واشتهرت 
هذه القاعدة حتى استفاد منها صهاينة إسرائيل وأمريكاء بعد سقوط نظام الشاة في 
إيران الذي كان وكيل أمريكا المعتمد شرق الخليج» ووقوف إيران أمام السياسات 
الصهي وأمريكية؛ وإغلاق سفارة إسرائيل في طهران» ورفع علم فلسطين» ودعم 
المناهضين للصهاينة- فَأَوْعَرُوا لِسَدَنَةِ معابدهم» ومنفذي مارم مِنْ لابسي ثياب 
الإسلام أن يِخْطْبُوا وينوا بأن الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى, 
وکوا يِن لَعْنِ الشيعة بدون كلل ولا ملل؛ حتى لا يرق الناس بين حزب الله 
وصهاينة فلسطين» بل حتى تتحول المشاعر المتعاطفة مع المقاومة الإسلامية ضد 
المحتلين إلى عداءٍ للمقاومين وتعاطفي مع الغاصبين للأرض والعرض. 

وفي اليمن استغلت أحداث صعدة من َل الاستفصاليين والمحسوبين على 
السلفيين في بث سمومهم ودعاياتهم وأراجيفهم بأن الزيدية إنم| هم مجوس» 
صفويون» روافض» يسبون الصحابة» ويسبون أبا بكر» ويسبون عائشة كما 
يزعمون» فكان لزامًا علينا أن نوضح مبدأ الزيدية وعقيدتهم في الصحابة وكشف 
افتراءات هؤلاء ومبالغتهم ومغالاتهم في حق من ألبسوهم أثواب الصحبة 
وتوجوهم بالعدالة» وهم من الصحبة والعدالة براء؛ وهلا البحث - الذي بين 
يدي القارئ- يشفي الغليل؛ ويُعرّفْكَ أن الإفراط مذموم يلما أن التفريط مذموم. 

فدونك بحثا قد أَجْهَدَنَا وأتعبناء ونحن نلاحق مصادره؛ لأن الذي كتبه إمام 
واسع الثقافة؛ كأنه البحر المحيط. ٠‏ 

1 


إن البحث لورقة ثقافية تتطلبها شؤون الساعة» وهو كلمة حق يجب قولها عند 
طغيان الباطل؛ فالصحابة 4 رغم فضلهم بر مد وانطلاقا من قول الله تعالل: 
#وكذ لك اننم امه مه وَسَطا #[البقرة:143] فرأي الزيدية يمشل الوسطية في 
قضايا كثر» ودونك فوائد هامة كمقدمة للبحث: 

1 - الصحبة والصحابة: حقيقة الصحابي: مَنْ طالت مجالسته للنبي بي 
ومات متبعًا لشرعه”“؛ وهلا القول أعدل مِنْ قول المثبت للصحبة بمجرد رؤيةٍ 
عابرة للنبي بي 

2- الصحابة كلهم عدول إلا مَنْ أبى؛ فالمغيرة بن شعبة وهو أقدم إسلامًا من 
عمرو بن العاص» ومعاوية من أبى أن يحترم مقام الصحبة؛ وهلا القول وَسَطٌ بَهنَّ 
يُعَدّلُ الصحابة مطلقًاء وبين مَنْ يفسقهم أو يكفرهم بسبب خلافهم مع الإمام 
علي؛ مع أن بعض امُعدَّلِين م بحسن إسلامهم وإنما دخلوا في مسمى الصحبة بمجرد 
الرؤية» ولا يرى كبار أئمة آل البيت الزيدية وشيعتهم الذين هم العمدة إلا الخطأ . 
الغفور إن شاء الله لمن تقدم عليا؛ فالصحابة عندنا من مهاجرين وأنصار وتابعين 
بإحسان نتأسئ فيهم بقول ربنا : رتا آغْفِرَلمَاوَلإِخْوَنَا أذ سَبَقُونَا لين 
ا جحل فى ورتا غلا نموأ نانك رمُوترَحِم4[ا حشر 10]. 

3- مير بين السابقين ومَنْ تأخر إسلامهم؛ وبين من هاجر قبل الفتح بقايل؛ 
وبين الطلقاء؛ قال الله تعالى: للا یشوی مِدكُم منْ أنق ين قبل الفح َع 
وتيك اطم رَه من لين أنقُوأ مِنْ بَعْدُ وفوا وگلا وَحَدَ آنه اش وال 
ما تَعْمَلُونَ حَبير4[الحديد:10]» ونميز مَنْ حَسْنَ إسلامه من الطلقاء: كسهيل بن 


ا 


(1)الكاشف لذوي العقول ص 112» وشفاء غليل السائل1/ 65. 
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عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» ونحوهم» ومَنْ 1 يَحْسْنْ إسلامه: 
كمعاوية» وأبيه» ونحوهما. 

4- لا نرفع أحدًا فوق قدره» ولا نحطه عن قدره؛ فالإمام علي اث مفضل عندنا 
على الصحابة؛ لتفوقه إيهأنا وعملا؛ فنحن نعطي كل ذي حق حقه. والتفضيل سنة إهية 
حتئ على مستوئ الرسل اف قال تعال: تلك آلرسل فَضَّلنَا بَعْضَهُمْ على 
بَعَض»لالبقرة:252]؛ ولا نفضله على الأنبياء. والعصمة التي سا الزيدية لعلي وفاطمة 
والحسنين لا ترقئ إلى عصمة النبي إل بل لا تعدو الشهادة عل مُعَيهمْ بالطهارة وأن 
إيعانهم كيهان رسول الله يي بشهادة قوله تعال: تما بريد آله يُذْهِتَ عَم 
آلرَجِسَ فل البيت ويهر تَظهيرَا4[الأحزاب:33]: وهي خاصة بخمسة الكساء 
كا روئ ذلك الإمام مسلم[4/ 1883 رقم 4 وك) هو لفظ الآية # ڪڪ 
وليس عَنْكُنَ والمعلوم أن أي مزية تلحق بنساء النبي يه إن هو بسبب النبي 8 
وأهل بيته الذين حُكْمُهُمْ كحكمه. كي) أكد ذلك القرآن في قوله تعالى: قل تَعَالَوَا 
دع أبنَآءَنَا وَأَََآء کر وَنسَآءَنًا وذساء کم وأنفستا وأنفس كم ثم بل فَتَجَعَل لْعْنَتَ الله 
على الكدذيي رت 1#آل عمران:61]. وهي في النبي بي وعلي القائم مقام نفسه. 
وفاطمة القائمة مقام نسائه» والحسنين القائمين مقام أبنائه بالإجماع؛ أما الواقع فإن 
عليًا ابن عم النبي بلا » والحسنين-فوق اعتباره يي هما ابنيه- فإنه] أَبْنَا ابن عمه» 
وأمهما بضعته» ولا نفضل على آل البيت اخ غيرهم؛ لمشاركتهم الصحابة في الصحبة؛ 
وتميزهم بالقزب من رسول الله وي فقد شاركوا الصحابة في الصحبةء وشاركوا النبي 
يه في القرابة والخصوصية ناهيك عن سموهم الأخلاقي» وهذا هو العدل 
والإنصاف» وحسب المعاملة التي عاملهم بها رسول الله ب وهم وحدهم الذين 
نختم صلواتنًا بالصلوات والتسليم عليهم» وما أحسن قول الشافعي: 


عات 


يا آل بيت رسولاله حبكم فرض من الله في القرآن آنزله 
يكفيكم من عظيم الشأن أنتكم من ل يصَّلُ عليكم لاصلاةله 
أما الصحابة فلهم علينا وعلن المسلمين كافة عدة حقوق: أولها: حق الإسلا» 
وقاتنهاة نعل السيحة وقالفهاء حق اة واه ورانا عق التي 
وكل ذلك مشروط بدوام الاستقامة حتى الموت» ولسنا منطلقين في الولاء 
والبراء من رغبات عاطفية أو منافع شخصية» وإنها نوالي لله ونعادي لله» وليس 
من السائغ شرعًا تفسيق الصحابة أو تكفيرهم جملة» ولا تعديلهم جملة. 

5- نعتقد اعتقادًا جازمًا أن أحكام الله شاملة لجميع خلقه بدون استثناء ولا 
حاباة؛ فمن أطاع الله تعالى ومات على الطاعة أدخله الله الجنة» ومن مات عاصيًا 
مُعْرضًا عن الله أدخله النار» ولسنا بهذا الاعتقاد ممن بجر على الله مشيئته» وإنما 
لأنه تعالى أخبرنا وهو أصدق القائلين في كتابه بذلك: إن الْأَبرَارَ فى تيم © 


وان ؛ لْفْجَارَ لَنى خیم €[الانفطار :13« 14« #وَمَر. عص الله وا ويتعد 


ریګ ہے ر 


حدودەر ا تارا خلا فيها ولد عَذَارك ميرت € [النساء 1 ##وَنُودُوأ أن 
تلكم الْجَنَهُ وزرا بما كنم تَعْمَلُونَ4[الأعراف :3]» وغيرها كثيرء وقد 
أخبرنا الله تعالى عن نفاذ مشيئته» وأنه لو شاء لآمن الناس جميعًا بالقوة والقهر وهو 
قادر على ذلك» ولكنه شاء أن يتركهم يختارون لأنفسهم» لوَلَوَ شِعتا لَأتَينَا كل 
تفس هدَئها14السجدة:3 1] يعني لو شاء لجعل كل نفس مهتدية كالملائكة والأنبياء 
عن طريق الإلجحاء والقسر أو با هو قدير عليه» ولكنه هدئ كل نفس بالعقل وبالرسل 

و والآيات والدلالات» وترك للنفوس خيارها: وس وما سُوَنهَا اهمها 
رق وَتَقَوَلِهًا (2) قَدَ فح مَن رها وَقَدَ حاب من دسا6 [الشس :10-7] إنه 
القرآن الكريم رسم للبشر طريق الجنة وطريق النار كأ ضح ما يخطر على العقول» 


بيك 


سر ور 


#وَهَدَيْسَهُ آلتَجَدَينِ14البلد:10] هذا هو القرآن الذي أخبرنا أن القرب من الله ونيل 
رضاءء وكذلك البُعْدُ والطرد لا يكون إلا بالعمل إن للمُتّقِينَ مَقَارًا[النبأ:31]» 
ن القن فى مَقَا ٍأمِينٍ14[الدخان:151]» ودين هدوا راهم هذى وَءَاتَهُم 
تَقَوَنِهُمٌ #[حمد 1 ويقول مخاطبًا رسوله الكريم: لبن أُشْركْتٌ لَيَحَبَطَنّ عَمَلْكَ 
و مِنَ الْحْسِرِينَ4[الزمر:65]» #وَلَوْ تقول عليتا بَعَضَ الْأَقَاوِيلٍ © 
َأَحَذْنا مِنْهُ بآلْيَمِينِ © نه لَقَطَعَتا مِنْهُ آلْوتِينَ ( قَمَا نكم مِنَ أَحَدٍ عَنَهُ 
حَدجزين #[الحاقة:47-44] هلأ وهومَنْ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ولكن لتقرير المبدأ الثابت الراسخ المقدس فإنه لو فعل ذلك- وحاشاه أن يفعل 
الشرك- فليس له عند الله هوادة» نعم إنه عدل الله المطلق» ومن قال: إن الله يريد 
الشقاء لعباده! إنه لا يريد هم إلا الخير» فعليهم أن يسلكوا طريقه» وسيجدون من 
ألطاف الله وعونه وتوفيقه وكريم ثوابه وجزيل نواله ما لا يقدر عليه إلا أكرم 
الأكرمين. ومن أعظم كرم الله سبحانه وواسع رحمته ان فتح باب التوبة لعباده ما لم 
يُعَرْغَرِ العاصي بالموت؛ فلا توبة حيتئذ. سبحانه تعبدنا باليسير» وقَبلَ منا القليل» 
وأعطانا الجزيل؛ الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من التضعيف» والسيئة 
بواحدة» وتمحى مع التوبة» اللهم لك الحمد الجليل» والشكر الجزيل» لا نحصي ثناءً 
عليك» أنت كا أثنيت على نفسك؛ أفلا يقضي العقل والنقل بأن الصحابة وهم 
أعرف الناس بالله» وتلقوا العلم على يدي رسول الله يي أن يكون وام أكثر 
معنن obe EEE‏ 
نصيفه)[البخاري3/ 1393 رقم 3470] نعم؟ لأنهم نصروا الله ورسوله ساعة الشدة» 
وكذلك لو انحدرت صخرة من علو هذه القمم الشائحة فإنها ستكون مدوية مدمرة» 
لقد شهد الله بذلك في شأن أزواج النبي ب وقد قرن مع شرف الصحبة شرف 


اك 


2 د 
2 4 
1 22 و 5 ت 


الزوجية #وإن کش ردت اله روء ودار آل جخرة من لل مد للست 
ينك أجرا عَظيمًا () يَيِسَاء آليّيّ من يت منکن يفحِشَة iT‏ 
لعَذَابُ ضِعْفَينٍ وكارت ذلك على ١‏ ليرا (2) وَمَن يقت e‏ 
اوسا مم رن وعدا ها رزق كرِيما © يسا 0 
َقلنَ د E‏ :32-29[. 

لسنا راغبين في البحث عن عورات الناس فكيف بصحابة النبي 125؟! ولكن لا 
يليق بنا أن نستر على مَنْ ثبت خطؤه» وعظمت قبائحه» وتواترت کبائره» ولم تثبت 
توبته؛ بل يتا ِطْرَارَهُ وعناده: كمعاوية» وعمروء والمغيرة» والوليد الفاسق» وأبي 
الغادية» وسمرة بن جندبء بل لا يجوز أن نداهن كبار الصحابة: كطلحة والزبير 
وعائشة لولا ما نمل لنا من توبتهم وندمهم على حرب الجمل» إن هذا التعامل هو 
الذي يشرف الإسلام والمسلمين» ويعْلي مِنْ قيمة الحق؛ فالحق أحق أن يتبع» وَمَنْ 
قال: إن ذلك طعن في الصحابة» وتشكيك في نَقَلَةٍ الدين إلينا- فقد جانبه الصواب؛ 
لأا م ترد رواية الناكثين؛ لأهم أورع من أن يكذبواء ولم يؤثر عنهم رواية مَل من 
شأن علي | افلا وهم خضو وأرادوا ارعان روج لكن تلك الاماء اي الت 
والأرواح التي أزهقت» والفتق ا موجع غير مُبرّرِ للشيخين: طلحة» والزبير» ولا لأم 
المؤمنين» وسيأتي القتلى والجرحى واليتامى والأرامل» وسيأتي الإمام علي العادل 
الزاهد الورع» وسيجثون جميعًا للخصومة لدئ الملك العدل» يوم تاي حكُلُ تقر 
تل عن يا وو َل تفس ما عملت وهم لا يموت #لالتحل:111]: 

دو ما عملوا حاترا ا ولا يطل رَبْكَأَحَدَ 4[الكهف:49]. 

ولا تحرج لمن تورط في شيء من الكبائر إلا التوبة النصوح بشروطها المعروفة؛ ولم 
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SS‏ اناك ال لي ارام 


لقال سو م انه لس من ألك إن َل غت صلم قلا لن مَا لیس لَكَ به 

َه لي أعِملكأن کون مِنَ الْجهلين)[هود: 6 کرت آله ما لایرس فوا 
ا ل اننا د عدن من ادا صَلِحَيْن فَحَاَتَاهُمًا فَلَمْ 
يغبيًا ييا عتا مت أ الله شيا وَقِيلٌ دخلا آلتارَ مَعَ الد خلين€[التحريم:11] لس 
امان ُم ولد مان أُهلٍ الِب من يعمل سُوَءًا جر ب ولا جد لهد من دون الله 
ولا وَل تَصِيرًا4[النساء:123]؛ ولا خلاف أن قتل النفس التي حرم الله من الكبائر 


الموبقة ومن يقل مو متا مهدا فخ راۋە ر جى خلا فا و ا 


ء۶ 2 
أنه 7 


CE 
اس‎ ١ 


عضب الله عليه وَلَعَتَهر 
وَأَعَدَّ لَه عدبا عَظِيمًا4النساء:93]» ومن يعد حذود الله َقَدَ تَفْسَهُر#[الطلاق:1 ] 
إن أصدق الروايات تلك التي نقلت تحذير النبي ل لأصحابه خاصة: (إِن 

13 


رطم عل ا وض من مر عل رب ومن کرب يَظمَأ ا تن عل أ 
أَغرِفْهُمْ وَيَعْر فون ثم حال بيني 5 َل 0 واب aS‏ 
عياش فَقَالَ: مَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقَلْتٌ ال اي على ا 
الخذري لمعته وَهْوَ 7 فِيهًا: «قأقول: 4 يم مني فَبُقَالُ: ِلك لا تذري ما 


كر | بَعْدَكَ تأقول: يا لمن غ عكر بَعدِي)[البخاري5/ 2406 رقم 6212]. 


وأبعدوا] دوني» فأقول: أصيحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدل 


(1 )ورد بعدة ألفاظ عن عدد من الصحابة. ينظر: البخاري 5/ 2404 رقم 6212- 
5» ومسلم 4/ 1793رقم 2290» و 2295» ومسند أحمد 9/ 4 رقم 223350 
و106 رقم 23453 والنسائي 4/ 117 رقم 2087 والترمذى 321/5 رقم 3167› 


“ 
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ورواية: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كارا يَضْرِبٌ بَعْضكْ رقاب بتعض [البخاري 1/ 56 رقم 
قىل 1 رقم 118] والغريب أن أبا الغادية قاتل عمار هو راويه» ولن يأ يوم 
القيامة إلا بميزان خفيف صِفر من الخير كقاتل يحيى بن زكرياء وقاتل الحسين. أما 
معاوية فهو الآمر والقائد لفتنة البغي» وسيلقى الله بعشرات الألوف أزهق أرواحهم 
يتقدمهم عشرات من أهل بدر» وأحد » والرضوان» أكمل بهم ما فاته قله أيام أبيه في 
معاركه ضد رسول الله يي ولا نملك إلا القول لمن يترضئ عنه وعن البغاة جهلا: 
اقرأ سيرتهم من كتب التاريخ بإنصاف؛ لتصل بنفسك إلى معرفة الحقيقة» وترقى إلى 
مستوئ النجاه» واتخاذ الموقف الذي يرفع مقامك عند الله» أما من يترضى عنه وعن 
البغاة عنادًا فنقول له: لقد حكمت على نفسك بمرافقة الفئة الباغية» التي أشار إليها 
النبي بقول: «ويح عبار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الجنة ويدعونه إل النار[البخاري رقم 
6 2657]» ونقول: حشرك الله مع من أحببت من الظالمين» وحمّلك من أوزارهم 
دون أن ينقص من أوزارهم شيء؛ جزاء العناد» وموالاة أعداء له إن من شرت 
وجه علي بالسيف لشبيه بمن ضرب وجه رسول الله ؛ ولا شك في ذلك؛ ولا 
ريب؛ إِنَا لعل بينة من أمرناء وبصيرة في دينناء ومن براهين اعتدالنا: 

1 - إعمال العقل مع النقل؛ فإعمال العقل في معرفة الله سبحانه» وبواسطته 
عرفنا أن القرآن كلام الله؛ لأنه تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بأقصر 
سورة فما قدروا؛ فسلمت العقول ورضخت» دع عنك المعاندين. 

وعندما تبين بالعقل صدق نبوة محمد يِه وأن القرآن كلام الله -أصبح لزامًا 


والطبراني في الأوسط 1/ 125 رقم 397» وابن ماجة 1431/2 رقم 4282؛ وابن حبان 
3 رقم 8, ومسند أبي يعلى 11/ 72 رقم 209 6» وابن أبي شيبة 15/1 رقم 42. 
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أن نمتثل هدي القرآن» ولو لم نفهم وجه الحكمة في بعض الأحكام كصيام 
رمضان دون غيره» والوقوف بجبل عرفة وليس بجبل أحد أو جبل تم بصنعاء؛ 
وعدد الركعات» وأشواط الطواف. أما تفسير الآيات» دقو لااد المنقولة 
للذين لم يشافهوا رسول الله ة- فلا بد للعقل أن يراقب؛ فلا نقبل تفسير المشبهة 
والمجسمة والقدرية بإثبات الأعضاء لله؛ وأنه مستلق على العرش؛ لأنه خالق 
والخالق لا يشبه خلقه» ولا يحويه مکان» ولا يجري عليه زمان؛ فهو تبارك وتعالى 
خالق الزمان والمكان» وقد قال لنا في كتابه: لیس كمِئّلهء شى 42[الشورئ:11]؛ 
فيفسر الوجه بالذات» واليد بالقدرة والعين بالعناية إن هى إلا فِتَنَئْكَ4[الأعراف:155] 
إن هو إلا ابتلاؤك. وتفسير: لي د 
وأن إسناد الضلال إى الله على سبيل الجاز؛ لأنه واد ضع المنهج الذي بسيبه اهتدئ من 
اهتدئ وضل من ضلء آم أن هم الله تعالى بأنه أضل عباده» أو خلق الكفر فيهم 
خلقاء وقدّر الفجور والفسوق عليهم تقد تقديرًا لا يستطيعون منه فكاكا؛ فهذا ما لا يقبله 
عقل سليم» ولا كم القرآن؛ فَلَيْسَ مَنْ اك دَمَاكَ إِنمَا دَهَاكَ أُسْمَلُكَ وَأَعْلَاكَ قال 
سبحانه: وما تَمُودُفَهَدَيْسَهُمْ فَأسَتَحَبُواألْعَمَى على أَشْدَئ 4[فصلت:17]. لقد 
مَيرََا الله بالعقول» وأقام لنا البراهين والحجج» وواتر الرسل» وأنزل معهم الكتاب؛ 
لل يَكُونَ لتاس على آله حجَةبَعَدَأَلرّسُلٍ1#النساء:ة16]. 

2- نقبل السنة الشريفة» ونشترط لقبول الحديث أن يكون الراوي صادقا 
عدلا ضابطاء والكلام في العدالة والضبط طويل ومتشعب» إلا أن الأحكام 
الشرعية الفرعية قد رسخت» وقبلتها الأمة» ونحن ضمن أمة محمد يي لا نشذ 
ولا ننفرد» ونروي عن طريقة أئمة الزيدية العظام» ولا نقتصر في الرواية على أئمة 
آل البيت؛ فمسند الإمام زيد بجوار البخاري» وأصول الأحكام للإمام أحمد بن 
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سليمان مع مسلم» والشفاء للأمير الحسين مع سنن أي داود وهكذاء وحين قمنا 
بتحقيق كتب أئمتنا في الحديث وجدناها في قلب السنة» وتبيين المزاعم التي قيلت 
في رواية آل البيت وشيعتهم عموماء وليس للمذهب الزيدي وأتباعه أي ذنب أو 
مشكلة سوئ أنهم تسببوا في إزعاج الظالمين» فتنكر لهم الولاة» ولبسوا لهم جلد 
التمر ورمقوهم بالعين ال حمراء» ونظروا إليهم شزرا 

4- نسترشد بالقرآن عندما تشكل بعض الروايات ولا نجد لا تأويلا مقبولا 
ولا سيا الروايات المتعلقة بالعقيدة» كحديث البخاري (6204): عَنْ أي 
هريره ال: قال أناسٌّ: یا رَسُولَ اللَّهِ مَل ؟ بری رازم الاموا تف :مَل 
ارود في الشنس لس وك كات كارا لاك وشرل اللو قال فمل 
ُصَارُونَ في الْمَمَرِلََْهَ الْبَدْرَِيْسَ دونه سَحَابٌ»؟ قَالُوا ارون الل مان 
«فإنَكم تَرَوْنهُيَوْمَ مء كذَّيِكَ يِمَعْ الله التاس» فقول مو كان تقد كينا 
قبع فيب م Ss‏ 


الطوافيكة ردن ها لا يها ا ل اللَّهُ هي قز الصوزة اي 





ات TINIE TERE‏ 
وَذْعَاءٌ الرسل يَوْمَيِذ: الا N‏ 


وم 


ك ادان ال 2 ياد E‏ قال :تجا ل زل السَّعْدَانِء غَيْرَ تجا 
ا جنر عليه رأ للك لفت ال معاي موه و بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ 
مزل نه بنجي حل إا الل من اققا ن عبارو أو أذ رج ون ل 


مَنْ أَرَادَ آن حرج من گان يَشْهَدَ يَشْهَدُ ن لا إِنَة إلا لهام ا أن ي 


ك9 


يعْرِفُومبمْ بِعَلَامَةٍ آئار السَّجُودِء وَحَرَّ الله عل النّارِ أن تأكُلّ ٠‏ تن اتن اقم ادر 
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السجُوو فَيُخْرجومبْ قد امتُحِسُوا قصب عَلَيْهِْ مَاء يُقَالُ لَه مء اة 00 
الا الا الجا يو ا ار 


تي راا خرن كوهد اضرف وبي ناريال 


جه ~o‏ جه 


يَقَولُ: لَعَلَكَ إن أعْطَيئُكَ ان تساي غَيْرَهُ قَيَقُولُ: لا وَعِرَّدَكَ لا اساك غَرْرَهُ 
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طرف عن ای متو بف :ارب ني إِلَ باب اة فيقول: 
ا ت أَنْ لا ساني غَيْرَه؟ وَيْلَكَ ابن آم ما أَغْدَرَكَ! قلا يرال يَدْعُو 

فول :لعل إن امك ذلك تشاني عَبرهُ قود ؛ لَاوَعْدنَكَ لا أسألك غد 
معطي اله من عرد ورای أذ لا بنا یره یر إل باب ای ذا َأى ى 
فیا سكت مَا شَاء الله أن يسكت ثم يَقَولُ: رب أذخلني ا نة ته مو ل: اويس 


ا 
> ”اه م o‏ 


, َيه وَيْلَكَ يَابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ! فَيَقَولٌ: اوت 
علي أَشْقَى ا ا صَحِكِنْهُأذِدَل 
لل هه لهالل من من گا قيتَمََى م يقال لهُ: تن مِنْ كَذَا 
1 يمن حَلَّى تَْقَطِعَ به امان فَيَقَولُ لَهُ: «هَذَا لَك وَمِثْلْهُ مَعَُ).[ر:733]. 

فهنا حديث عجیب» وفيه إشكالات: 

أولا: قوله: إن الناس سألواء وهي صيغة تدل على الجهالة؛ إذ لا ندري هل الناس 
المهاجرون والأنصار؟! هل صاح أهل المسجد كلهم قائلين: هل نرئ ربنا؟! ولم يحدد 
لنا في أي مكان سألوه» وما هي المناسبة؟! 

ثانيا: هذه الرواية تصرح بأنه يرى كالشمس وكالقمر» وذلك تصريح بالتجسيم 
والتشبيه؛ لأن الرؤية لا تصح إلا لجسم أو عرض. فالجسم كالشمس» والعرض نورهاء 
أو كال جدار» والعرض لونه؛ والله ليس بجسم ولا عرض» ومن ناحية أخرى يصطدم 
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بالقرآن في قوله تعال: لیس كَمِثْلِه کمتلهے سے ” انور اولس ترا 
لأنصرُوَْومذرك صر وهو اللي تاراسم 3 وقوله: ولا 
خحِيطُورت به علما4[ط :110[ 

ثالثا: قوله: «منهم من يتبع الشمس ...»إلخ. هل معنى ذلك أن الشمس تكون حاضرة 
فيتبعها عَبَادُهًا وكذلك القمر؟! مع العلم أن هناك كواكب ونجوما أخرئ قد عبدوها كالشّعرى 
ونحوهاء وهي من الضخامة فوق ما يتصوره عقل» فكيف يتأتى لتلك المخلوقات العملاقة أن 
تكون ني المحشر؟! ليس لأن الله غير قادر» بل لا حاجة لإحضارهاء ثم إا غلوقات بريئة 
خاضعة لله كا أن الملائكة قد عبدٌواء وكذلك عيسى بن مريم» وعزير ونحوهم). 

رابعًا: تقول الرواية: إن الله يأتي ويخاطب أمة محمد عِياناء ويقول: أنا ربكم» 
فينكرونه أول مرة» ثم يأتيهم مرة ثانية» ويقول نفس العبارة فيصدقونه. فلا ندري على 
أي أساس أنكروه ثم عرفوه؟! والعبارة واحدة وهي: «أنا ربكم). ومتى رأوه 
وعرفوه؟! وستأتي روايات من هذا فيها من التناقض والسخافة ما لا مزيد عليه. | 

خامسًا: ثبت في الرواية أنه نه يأتي» ويتبعونه کالآدمي» ويقابل خلقه» ويحدثهم كأنه 
واحد منهم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

سادا تفيل الزواية أن المذافقاق من عنمن آمة عبد طون برؤية الله وانفال أن ال وة 
-عند من يقول بها-إن| هي نعيم وتشريف للمؤمنين» وهنا تشرف بها المنافقون!!. 

سابعا : القائلون بالرؤية يعتبرونها من أعلى نعيم الجنة» فمكانها إن) هو الجنة وليس 
المحشر» فكيف تستقيم الرواية بهذا الاضطراب؟!. 

ثامئا: قوله: «وني جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان»؟! 
كلام مصنوع ركيك» ثم إن سؤال العرب e‏ القاحلة أكثر من 
شوك السعدان هل رأيتم؟! ثم وصفها بقوله : غير أنه لا يعلم عِظَمّهَا عظمَها إلا الله). صيغة 
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فوق أنها ركيكة قد أخرجت الكلاليب إلى أجسام ضخمة فائقة الضخامة فلم تعد 
كلاليب حادة» وإن) حولت إل مجرات. 

تاسعًا: إخراج من كان يعبد الله من النار معارض لآيات القرآن الموجبة الخلود لمن دخل 
الناره سواء كان من الموحدين أم غيرهم؛ مثل قوله تعال: لوم يعص اله ورسولةء 
يعد خد وده د ل ارا حل | فیا ولد عد ات هيرب 14النساء:14]» وقوله تعاى: 
«وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُم فَإِنَّ ل ار جَهَكَمَ لين فِا أبَدَّا14لجن:123 والقول 
بالخروج مسألة مختلف فيها. وقد حك القرآن هذا القول عن بني إسرائيل: (وَقَانُوا ن 
تمتا آلكَارُلَّهأيَامًا معْدودّة 4[البقرة:80]. 
عاشرًا: قوله: حرم الله على النار أكل موضع السجود. غير موافق لقوله تعالى: يوم 
حَبُونَ فى لار على وُجُوهِهِمَ ذُوقُوأ مَس سَقَرَ 14القمر:48]؛ يوم دعوت 
إل تار جَهَئَمَ دَعَا14الطور:13]. بل إن الله قد توعد الكانزين للذهب والفضة وهم من 
المسلمين: #والذيت يكترُون الذَهَبَ وَالْفِضَة ولا يُنَقِقُويا فى سَبِيلٍ آله 
رهم عدَاب لیر( بوم می علا فى ار جَهَمَ فكو يبا حبَاههُمْ 
وجوم وَطهُورُهُم هذا ما ڪكزتم لني کر فَذُوقُوأ ما كنم تكيزو رت 4. 
أفلا يدل القرآن الكريم على أن الرواية غير صحيحة؟! وأن موضع السجود مثل غيره. 
وأليس المنافقون قد سجدواء بل منهم من كان في مقدمة الصفوف. والله سبحانه 
تقال ل لإِنَّامْتَفِقينَ فى درك آلْأَسَمَلٍ مِنَ آلمَارٍ»[النساء:145]. 

الحادي عشر: قوله: «قد امتّحِشُوا ثم يصب عليهم ماء الحياة ثم ينبتون» سياق 
غريب» فما هو ماء الحياة؟! ولماذا ينبتون؟! فالأمر الإهي أسرع من ذلك» فهو قادر على 
إعادتهم بسرعة. ِنَم مره إذَا أَرَادَ سَيعًا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ4[يس:82]. 

الثاني عشر: تراه لاقو يتزع من الصا .هل ننه أن ررح أهل الار قبل أن 
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و 
م 


يفرغ الله من القضاء بين العباد؟!. 
. م و فوم 2 م ه T2‏ م 0 5 

الثالث عشر: قوله: ويبقى رَجل منهم مقبل بوجهو على النار » وقي رواية[733]: 
«وَيبَْى رَجُل بن ا تة انار وهو ر آهل انار دخولا انه مَل بوَجْهه): يا ترئ 
مَنْ هو هذا الرجل العجيب الذي أسندت إليه هذه القصة الشيّقة» والذي ظل يكذب 
على الله ويحلف الأيمان المغلّظة الفاجرة» فكافأه الله بها لا يخطر على بال أحد؟! إنه ممشل 
بارع» ومخادع ماكر!!. 

الرابع عشر: دُعِمَتِ الرواية بقول صحابي آخر هو أبو سعيد الخدري: «ولك عشرة 
أمثاله» كما سمع من رسول الله» فيرد أبو هريرة بثبات بأنه لم يسمع ولم يحفظ إلا: «لك 
ذلك ومثله معه). 

وحديث البخاري (رقم 3228): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 


2 واس اس 


« اتح آم وَمُوسَىء قََالَ لَه مُوسى: أَنْتَ آدَم الَّذِي أَخْرَجَيْكَ حَطِيئتُكٌ مِنْ الجنّد؟ 
قال لَهُآدَم: نت مُوسَى الَّذِي اصْطْمَاكَ الله برسالاټه وَبكَلَامِهِ تم ومني على أمْرِ 
در عل قبل أَنْ أَخْلَقٌ» فَقَالَ رَسُول الله 58ة: «فَحَح دم مُوسَى) مَرَيْنِ. ظ 

َيُشْكِلٌ أن يكون هذا كلام رسول الله 5؛ للأسباب الآتية: 

1 - تخالفة القرآن؛ إذ لو كانت الرواية صحيحة لأجاب آدم ربه حين قال له: ألم 
كما عن يَلَكُمَا آَلشْجَرّة4[الأعراف:22]: قائلا: كيف تعاتبني يارب علن شيء قد قدرته 
عللّ قبل أن تخلقني؟! وكيف يقول الله: طوَعَصَىّ ءَادَمُ رَبَّهُم فَعَوَئ [طه:۲121؟! 
وا حال أنه م يَخْصء وإنم تقد القَدَرَ الإهي» وانساق وراء القضاء الرباني المحتوم. ولَمَا اعتذر 
فقال: رتا طامنا أَنفْسَكًا)1الأعر اف:23] واعترف بارتكاب الذنب بمحض إرادته. 

2 كا أن الرواية مناقضة للعقل من عة وجوه: 

الوجه الأول: أن الله لو قَدَّرَ على آدم المعصية لما ساغ أن يوبخه وَيُحَيْرَهُ وَيَطْرُدَهُ 


1 


١١ 


5 
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مِنَ الجن لأن ذلك ظلم من قوي قادر لعبد ضعيف مقهور. 

الوجه الثاني: أن روايات القَدَرٍ هذه تُسْقِطٌ التكليف؛ إذ لا معنى للأوامر والنواهي» 
وقد قَدَرَ الله على العباد أفعاههم كا قدَّر أجسامهم وألوانہم» فكا لا يصح أن يطلب من 
عبده الذكر أن يتحول إل أنثى» والطويل إلى قصير» فكذلك لا يصح أن يطلب ممن 
خلق فيه الكفر أن يؤمن» ومَنْ أجبره على العصيان أن يكون مطعيا. وفي ذلك إبطال 
للقرآن والسنة جملة وتفصيلا. 

الوجه الثالث: أن إرسال الرسل يصبح لا معنى له؛ لأن الله قد حسم الأمر فخلق هذا 
مؤمئًا وذاك كافرّاء وقدّر الطاعة والمعصية كما قدر الشجر والحجر والماء وسائر المخلوقات. 

الوجه الرابع: أن القول بصحة الرواية إساءة إلى الله!! فهو جل وعلا أحق باللوم من 
العبد؛ ولذا تنص الرواية على أن آدم تنصل من لوم موسى بإلقاء اللوم على الله. 

الوجه الخامس: أن مثل هذه الروايات تفتح باب الأعذار للعصاة؛ فلا يمكن بعدها 
تعيير أحد؛ لأنه سيجيب كا أجاب آدم موسى» ويصبح مرتكب المعصية في مأمن من 
أي لوم» وهذا هو المحال بعينه. 

الوجه السادس: أن لقاء موسى بآدم غير تمكن؛ لأن الاثنين قد أصبحا ترابا ولم 
يُنْعَثْ أحد قبل يوم النشور» وليس من السهولة أن يُصَّدّقٌ العقلُ رواياتٍ كهذه تحيي 
الموتى دون أن يكون الإحياء معجزة لنبي» ولا ندري أين التقياء وما هي المناسبة؟!. 

الوجه السابع: يفترض لو كانت الرواية صحيحة أن يُوصّمَ نبي الله موسى بالجهل 
بأهم شيء لا يجوز أن جهله» وهو أن آدم مقدر عليه» فإن لم يكن جاهلا فهو متعنت. 
وكلا الأمرين باطل. 

الوجه الثامن: مثل هذه الروايات تدعم مذهب المجبرة» وهو من اختراع الّلْكِ 
العضوض الذي اتخذ مال الله درلا وعباده حَوَّلَا تحت هذا الغطاء المكشوف. 
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وحديث البخاري (رقم 7002) : عَنْ أن أن التبىّ ا قَالَ: حبس الْمُؤْمِئُونَ 
َم الامو حت يووا ذلك قيقرلود: لو اشتشفحة إل كا قينا ين گار 


2 


اون دم فَيَقُولُونَ: نك دم ل واكك ج ب ۳ 


2 


وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَُ وَعَلمَكَ شما ء گل كَيْ لتَشْفَه عند زنك عدن هنا 
من مَكَانِنَا هَذَا قَالَ: فَيَقَولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ قَالَ تب تيك ني صا ا 
لر وذ يي عتا لن الى ځا وَل تبي به الإ أل الْأَرْض» 


3 


ون لوكا فقول يت 4 سوال رَبَهُ بير 


عِلْم وَلَكِنِ او نوا إبْرَاهِيمَ حلي الحم قَالَ يواهم ول لست 
ناکم وَيذکر لات كَلِمَاتٍ كَذَمَسْن» وَلْكِنِ انوا موصن عبر آناء الله ال 


E RE ER ACT‏ إن لَسْتُ هناگم وی در کر خطيئتة 
ي أَصَابَ قله الت وََكِنِ انْتُوا عِيسَى عَبْدَاللَهِ وَرَسُولَه روع اللو عة 


وي - 


ال فقويو كلل es e‏ 


A 


و بال لالم ار و داور حر 0 سْتَأَذِنُ على ريني 


or ودعو‎ 


دارو يدن لي عليه قدا رَينهُ وَكَمْتٌ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ما اء الله أن يَدعَنِي؛ 


e‏ 2ے 


عر 2 ر ھر 9 oor‏ 
فيقول :ازع مذ وَل يُسمغء اق تش وسل نط قال: فم رأيي اني 
عل دي اود لییو م شم قحد لي حدًا أ رج فَأَدْيلهُمْ ا َة قَالَ 


اس موس مه رر 


فسا دة E RE‏ اخ رجهم من ار أجلم بك وار 0 
ما 


٤د‏ کەو ر بر د 


ا ية فأسَتَاذن على ريي في داره يون لي عَلَيْهه فِا ريه وفعت سَاجِدًا فَيَدَعْنِي 
nea EE SF SO PTET E‏ 


مه ت 


اء الله أنْ يَدَعَنِي» تم يَقُولٌ E‏ 8 شفع وسل تغط 
o 7 H - 000‏ 
قال: فأزقع راي فأئني على رَبي يثناءِ ووي ميل ل نَم أَشْمَعُ يدي حا 


- 


چ 2 م وس سسا ر ٍ 
فأخرج ف علوم الج قال قاد وسهمة ينول ا خوج فَأَحْرِجُهُمْ من الَارِوَأَدْحَلُهُمُ 
ا ل ّم عو د الله فسان عل ري في دارو يون لي عَلَيِْ ًا راه وَقَهْتٌ سَاجِدًا 





5 5 و 7ه اور يري 


فیدعزی ما شاء ءَ الله أَنْ معني ثم بَُول: افع محمد فل يمع وَاشَْع َف وَل 


ل ل او د شفع تَيَحُدلي 
ا خر فَأَدْحَلْهُمْ ابن قا ماده :ركذ مليف يلول تاخز ورخف من الثار 
اه يحل تقو ارا عا حَبَسَهُ الْقَرْآنُ أي وَجَبَ عَلَيْهِ الو قَالَ: 
ّتلا تلا مَذِِ الآ عى أن يكرك ُلك مَقَامًا عُحَمُودَ1#الإسراء:79] قَالٌ: وَهَذًَا 
الْمَهَا اود ِي وعِده يك م .1ر :4206]. 

هناك إشكالات شتى عقلية ونقلية على هذا الحديث: 1- فالعقلية: تستشكل 
التخبط وال حيرة التي يمنى بها المؤمنون حسب الرواية؛ فهم يدورون على الأنبياء دون 
جدوئ. مع أنهم مؤمنون» والعقل يستريح إلى العدل المطلق الذي وعد به أعدل 
العادلين ورب العالمين ولم يتركه بيد أحد وهو أسرع الحاسبين. 

2- والنقلية: تدل نصوص كثيرة على أن الناس يأتون لمراجعة صفحات أعالهم 
بإشراف مالك يوم الدين لا يترك الناس تحت رحمة أحد ظوَلَا يَظَلمُ رَبْكَ 
أُحداتکهف 1٠2:‏ يوم تاي َل تقس ندل عن اا :111« قر 
كبك كفى يفك الَيَوَمَ TS ETI‏ لإيريتتا مَالٍ هنذا 
لحكتب لا يعَادڙ صغيرة ولا كبيرَة 2 EU‏ ا 
يَظلم رد كَ أحد14الكيف ۰ فا لا من شفِعينَ4[الشعراء:100]» ميلك يرم 
الدير: 4 [الفاتحة :14 طلِشْجَرَى کل نفس بماد سی 1طه: 15]. 

وهناك تساؤلات: 

1- من هم المؤمنون المجتمعون؟ ومن أي ملة؟ ومن يمثلهم وينطق باسمهم؟! 

E 


2- ما داموا مؤمنين» فما هي المشكلة؟! ولماذا يستشفعون؟!. 

3 - اعتذار الأنبياء بذنوب قد تابوا منها وغفرت هم وانتهى الأمر ليست مفهومة. 

4- ظهر النبي محمد إلا وكأنه يجلب الناس إلى الجنة جزاقاء ولم يترك أحدًا إلامن 
حبسه القرآن. وهذا تصور بدائي لنظام الحساب والجزاء. 

5- الاستشفاع يوحي بأنهم ما زالوا بالمحشر» والذي فعله رسول الله هو إخراج من 
في النار وإدخالهم الجنة» فكأنٌ الاجتماع للمؤمنين حصل داخل النار. 

- الإساءة إلى الله سبحانه ظاهرة في المقابلة الشخصية مرارّاء وكأنه في دار يشبه 
ملوك بني آدم» وهذا جهل بالله وعدم إلمام بمدى عظمته التي لا يتصورها الخيال. 

والرواية تكذب القرآن القائل: للِشْجَرَى کل تفس يما قَسَْ #لط:15» 

ET‏ ولا يَظَلمُ ك احا € لکہن:49) إوأن ليس لاسن 
3 ما سعى ن O‏ سَوف یری ته جره الْجَرَاءَ الاو [النجہ:41-39]. 
وتكذب الكثير من الأحاديث. كقوله 8: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة | 
حتى يسأل عن أربع.. ( 

إن الأنظمة الفاشلة هي التي تقوم على الوساطات» والشفاعات» والرشئء 
والمحسوبية» والعشوائية؛ لأنها بدائية متخلفة» يقودها غوغائيون جشعون جهلة» كل شيء 
متتهك» والهمجية هي السائدة» وبعكسها الأنظمة الراقية التي تسير وفق خطط وبرامج 
وقوانين واحترام دقيق للقوانين التي تكفل لكل فرد حقه تماما في شتى المجالات» فيا بالك 
بنظام الخالق المبدع الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددا! وما سقط مِن 
وََقَةٍ إلا يَعلَمُهَا وکا حَبَةٍ فى طلْمَت لاض ولا رَس ولا يَابِس إلا فى كس 
مين [الأنعام:59]. هل يحتاج إلى وساطات وشفاعات؟ وهل يترك له الذين بعثهم 
للعدل واستيفاء كل نفس حقها من خير أو شر يتخبطون وراء من يشفع لهم؟!. 
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كذلك لا نبادر بقبول روايات غريبة تدخل ني باب الخرافات مثل حديث 
البخاري (رقم 3223) : حَدَئِي ٳشڪاق بن نراي حدتا روځ ن ETE‏ 
غوف عَنِ الْحْسَنِء وحم وَخلاس» عَنْ أي هريره قال قَالَ رَسُولٌُ الل 85: ١ن‏ 
مُوسَى گان رجلا حييًا ترا لا يى مِنْ جلو نَيْءٌ اسْتِحْيَاءً نه اداه مَنْ آذَاهُ مِنْ 

بي شر ائيل فَقَانُوا: ايس َا الم إلا من عَيْبٍ بِجَليو: ما يَرَصء وَإم َه 
لأا يشوم اياده رصع بعك 
الحجر د ٿم انسل فَلَمّا فَرَع اب إل يابو ليأَدَهَاء ون ا حجر عدا نوبي فَأَحَدَ 
موی عَصَاهُوَطَلَبَ ا جر فَجعَلَ يَقُولُ: ؤي حجر ؤي حجر حَنّى الْتَهَى إل 
ا من بتي إِسْرَإِئِيل فَرَاوه عُْيَانا أَحْسَنَ مَا لق الله براه ما ولون رام الْحَجَرٌ 
اخ وة دَلَِسَهُ وَطَفِقٌ با حجر صَرْا بِعَصَاه َوَالل إن با جر لدبا من كر صرب 
E‏ أز ایکا أو کا قَدَلِكَ قوۂ: يام الذي اموا ا تکوئوا دين اذو 
مو انرا اكيم قَالوأ اد رجا #[الأحزاب:69]. 

في الحديث إشكالات: 

الإشكال الأول: أن الحياء والستر صفة مشتركة بين الأنبياء وأهل الصيانة» فا معن 
تخصيص موسى اقنيلة؟ !. 

الإشكال الثاني: أن موسى كان يستر جميع أجزاء جلده حتى الوجه وظهر القدمين 
والكفين» وهذا غير معقول؛ فليس الجسم كله عورة!. 

الإشكال الثالث: تفسير الأذية لموسى بأنهم اتبموه بعيب في جسده» وفسروا الآية 
بهذاء والحال أن الأذية إن| هي أذية كفر وتكذيب» ومنها ما فعله قارون من استئجار 
امرأة لتفتري ع موسى بأنه فجر بهاء وكان موسى يقوم واعظا في بني | سرائيل» وكان 
يقول: من سرق قطعناه» ومن هو محصن رجناه» فقال قارون: وإن كنت أنت؟ فقال: 

و 


وإن كنت أنا. فقال: إن بني إسرائيل تزعم أنك فجرت بفلانة» وأشار إلى تلك المرأة» 
فطلب منها موسى أن تتكلم» فقالت: إن قارون جعل لي كذا وكذا لأفتري عليك؛. 
فدعى عليه فخسف الله به الأرض. 

الإشكال الرابع: في الصورة القبيحة التي تمت بها تبرئة موسى» فهي أشنع من أي 
عيب في جسده» ف) يليق بمقام النبوة أن يمشي عريانا أمام الناس!. 

الإشكال الخامس: في إحسان الحجر لموسى وفراره بثوبة حتى اضطره لملاحقته من 
أجل يراه الناس فتثبت براءته» ومقابلة موسى لإحسانه بالإساءة» وضربه بالعصى حتى 
أثر الضرب ندوبا. 

الإشكال السادس: إثبات الفرار والجري لحجر جامد وكان الأول أن يصرخ 
الحجر بصوت يسمعه جميع بني إسرائيل ويقول لهم: هذا موسى يغتسل خلفي ليس به 
أي عيب فلا تعيبوه بعد اليوم!!. 

الرشكال السابع: قبول هذه الإسرائيليات وإدخاها ضمن السنة الشريفة» وياليتها . 
حملت فائدة أو معنى» وإنا حملت إساءة لنبي كريم من أو العزم ضائه الله وشرفه عن 
هذا وأمثاله!!. 


ص م 1 


ورواية البخاري (رقم 1274): دنا مرف داعب دالرراق: اخ حرا 
8 م ت 2 أ 4 6 
مَعْمَرٌه عن ابن طَاوّسء عَنْ بيو عن أبي هُرَيْرَة أ قال: ازل ملك لتا 


مُوسَى عَلَْهِمَا السّلام فلم جَاء صَكَهُ فَرَجَمَ إل رَه فَقَالَ lL‏ 


4 


٠ 5 E 0‏ وه 01 ص رو 
يزيد الوت دال عا عَيْنَهُ وَقَالَ: ازجع فقل لَهُ: بقع يده عن صَتنٍ تور فآ 
و 5ه 0 چ عد 5ه م 212 0 2 
بكل ما غَطْتْ بو يده ر E NTS‏ اد تان د الَمَوْتُء فَالَ: 
سے 9ے ص ۴ ورو 0 G29‏ 


قان قَسَأَلَ الله أن يديه م ار المُقدسَة رمية بحَجَر قَالَ: َل رول الله ا: 


ا 


اَلَو كُنْتُ كم ریگ ق قره إل ل جاب الطريق عند الكقيب الأخمر»[ر:3226]. 


ص 


4 a 


م١‎ 
e 
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فالرواية إسرائيلة؛ للأسباب التالية: 

أوَلَا: تصوير نبي كبير من أولي العزم بالجبار: المتسرع» العنيف» المعتدي على ملك 
كريم» جاء إليه مرسلا من الله ليس له أي ذنب؛ فهي تشبه روايات التوراة القائلة: إن 
يعقوب ظل يصارع الله ليلة كاملة -تعالى الله- وذلك من ضروب تحريفهم» وسرد 
وقائع يندئ ها الجبين على أنها طبيعية» من الله وبأمر الله. فحاشا موسى اقا أن يلطم 

ثانيًا: ملك الموت لا يصك؛ فهو خلوق روحاني» وليس له عين تقلع. 

ثالثا: لا تقلع العين في العادة بلطمة. 

رابعا: يفترض في نبي الله موسی» وهو مقرب من الله أن لا یکره لقاء الله!. 

خامسًا: قوله: «فرجع الملك إلى ربه»» فكأن الَلّكَ ذهب إلى غرفة علميات لرد عينه! 
وأين رجع؟! هل معنى هذا أن الله في قصره مثلا فرجع مَلَكُ الموت إليه؛ أو ما معنى 
هذا؟ فإن الله موجود بعلمه في كل مكان وزمان» سبحانه لا يحويه شيء, ولا يعلم كنه 
عظمته ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

سادسًا: لماذا على متن ثور؟! هل لأن اليهود عبدة العجل؟!. 

ا 0 ا ئ مود فس و الموت في المرة الأول 
وقبوله في المرة الثانية وهو يعلم أنه غير خلد؟!. 

إن الرواية لا تحتمل التأويل» ولا يتعلق بها أي حكم سوئ أنها من شوائب التراث 
الكريم» ويجب أن تمسح تنامًا. 

فلا يصح أن یری رب العالمين» ولا يصح أن يكون في دار رار ولیس له ساق 
يكشفه» ولا يصعد» ولا ينفع الناس الشفاعة إنما ينفعهم العمل» ولا يجوز أن يرى 
بنو إسرائيل عورة نبي الله موسى صانه الله» ولم يفر بثوبه الحجرء ولاتصح هذه 
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الرواية؛ فهي من الإسرائيليات» ولم يلطم ملك الموت؛ فهي رواية إسرائيلية؛ ولا 
يصح حت ا كل ولو ورا امهل أرو اين ارات 

ورد م عاذت الال لآ فرق يون تعلقينا باه الت قت أو الصحابة أو 
e‏ 

حار ارات الحامه ور سوا يخي NN E‏ 

TT‏ يليوي عَنْ بيو 
عَنْ اي د رَضِيَ الله عَنهُفَلَ :قال التي ب لأبي َر حِينَ عَرَبَتِ الشمس :«آئذري 
آي تَذّهَبُ)؟ قَلْتٌ: لوصول ألم قالّ: فا اذهب حى جد تحت لحرن 


ل > جوه ب م 


شعاود ود ووك أن تشد لا قبل ناء كشأ اة حا يقال 
3 :زجي مِنْ حَيْتُ حَذْتِ جت فطل من معْ رياه َذَلِكَ قول تعال: #والشمس نجرى 
لِمُسْتَفَرْلَهَا ذَّلِكَ تَقَدِير الْعَرِيز الْعَليمٍ1#ر: 4 4525 988 6996[. 

کی قرول وا افو ا وا ت غ او 
الشمسية» والإطلال على عظمة الله في المجرات المهولة السابحة في الفضاء؛ فهي لا تتوافة 
مع الواقع المشاهد المحسوس من أن الشمس لا تغرب عن الأرض,» لكن الآية الكريمة 
متطابقة مع العلم تام المطابقة» فالأرض تدور حول نفسهاء وتدور حول الشمسء وهكذا 
بقية المجموعة الشمسية» ثم إن الشمس ومجموعتها سابحة ضمن مجرة التبانة إلى مستقرها 
الذي تنتهي إليه عند دنو أجلهاء داك تقدير الْعَرِيز الْعَلِي م 4[يس:38]. 

وأما الطلوع من المغرب فإن العلم المعاصر هو الذي يساعدنا على التكهن بنهاية الشمس 
والکون» وقد قال تعال: سلوا هل ال كر إن كنم لا تَهمُونَ4التحل:43]. ظ 

6- نرد المتشابه إلى المحكم» كا سبق لذلك بعض أمثلة. 

7- الأصل في الكلام الحقيقة» لكن المجاز شائع ذائع؛ فإنكاره كإنكار اختراع الكهرباء. 
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وفي الختام: أنبه القراء الكرام إلى أني قد قرأت عن الصحابة الكرام كتابات 
كثيرة فيها الغث» والسمين» والإفراط» والتفريط» والتوسط» ووجدت أن أول من 
أحدث المفاضلة بين الصحابة» وأغرق في فضائل بعضهم» وَل وَلَعَنَ بعضهم هو 
معاوية» وكان بدف من وراء ذلك إلى مارب سياسية دنيوية؛ إذ وجد نفسه وهو 
طليق ابن طليق حارب الإسلام» وآذى الرسول 8# هو وأبوه وأمه وإخوته 
وأسرته حتى غُلِبَ» فأعاد الكرة في حرب الإسلام والرسول بمحاربته للإمام 
الراشد الزاهد علي بن أبي طالب اكة؛ وقَدَّرَ أن وَضْعَهُ -أي معاوية- في أسفل 
سافلين» وأنه صفر من الفضائل» وأنه ليس ندا لعلي: 

فاين التريا,وأينالقسرئ وأينمعاريةمفنععبل؟! 
ومن المستحيل أ ن يروج بالسيف والذهب أنه يساوي شيئًا أمام علي؛ فلم يجد 
سوى ترتيب الصحابة؛ فوضع أبا بكر » ثم عمر» ثم عثمان» ثم عليًا. وما يستدعي 
العجب» ويوجب الحيرة أن معاوية أحاط نفسه بالجنة بجواز عدالة الصحابة له 
ولأبيه ولأمه آكلة الأكباد هند بنت عتبة» وجعل رسول الله حاطا بالنار؛ فأبوه وعمه 
ماتا مشركين» وكذلك أمه فهم في النار وأقرباء أبي سفيان في الجنة!! وذاك أقصى ما 
يمكن فعله» وهو ما تبنته المدرسة السنية التي تأسست عام الجماعة(41ه) وهو 
العام الذي تم له فيه اغتصاب أمر الأمة بعد استشهاد الإمام علي» وصلح الإمام 
الحسن » وهو الذي اس هذه المدرسة قاعدة: كل الصحابة عدول» والصحابي 
من رأئ الرسول ولو للحظة. فقامت مدرسته بهذه المهمة خير قيام؛ من أجل 
الدفاع عن الطلقاء باسم الصحابة؛ بينم زُحْلِقَ أهل بدرء ودار الأرقم» والعقبتين» 
والرضوان» إلى أدنى سلم الصحبة» وصار من الصعب على المحدثين القائمين على 
مدرسة (السنة والجماعة) أن يتعرفوا أحوال بعضهم من الجهالة أو العدالة» بل قد لا 
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يتفقون في اسم أحدهم» فتراهم يختلفون في اسمه إلى ثلاثة أو أربعة أقوال» فأين 
مراعاة حق الصحبة للأوائل من هؤلاء؟! وأين الاهتام ببم؟ ولو بنصف قدر 
الاهتمام الذي حظي به معاوية ومن على شاكلته من الطلقاء» ومن أمثلة ذلك: 

1 - مدلاج» وقيل: مدلج بن عمرو السلمي: ذكره الواقدي وابن سعد وغيره) في 
من شهد بدرّاء ومع هذا فقد قال أبو حاتم: أعرابي مجهول. وذكره ابن الجوزي. 
والذهبي في الضعفاء» وقال: لا يدرئ من هو!! قال ابن حجر: إنا لا نسلم أن الوصف 
بمجهول ونحوه لا يقتضي التليين بل يقتضيه وإن تعددت الرواة.والله أعله ”7 . 

2 - مسعود بن الربيع» وقيل: ابن ربيعة القاري: أسلم قبل دخول النبي 24 
دار الأرقم» وشهد بدرًا والمشاهد كلها. قال أبو حاتم: أعرابي مجهول. وذكره ابن 
الجوزي» والذهبي في الضعفاء. وأهمله البخاري في تاريخه“. 

3 - خليدة بن قيس الأنصاري: من إهماهم له أخهم اختلفوا في اسمه اختلافا 
كثيرًا: خالد» خلدة» خلاد» وغيرها. مع أنه بدري. قال أبو حاتم: بجهول. وقال 
ابن حجر: ذكره صاحب الحافل» وغفل عن كونه صحابيًا. نقول: وغفل ابن . 
E‏ 

4- حمزة بن الجميزء ويقال: خارجة بن الحمير الأنصاري: معدود في من شهد 


(1) المغازي للواقدي 154/1» وطبقات ابن سعد 3/ 98. والبداية والنهاية 
3 و والجرح والتعديل 8/ 428» والضعفاء لابن الجوزي 112/3. والميزان 
للذهبي 3/ 158» ولسان الميزان 6/ 12. 

(2) المغازي للواقدي 1/ 24. والبداية والنهاية 4/ 244» وأسد الغابة 5/ 154» 
والجرح والتعديل 8 2 28» وضعفاء ابن الحوزي 3 16 والميزان للذهبي 3 . 

(3) المغازي للواقدي 1/ 170.» والبداية والنهاية 3/ 386» والاستيعاب 241/2 
والجرح والتعديل 401/3» ولسان الميزان 2/ 407. 
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1 
بدرًا. قال أبو حاتم: هو مجهول” '. 
الإمامين المؤيد بالله أحمد بن الحسين اللماروني وأخيه أبي طالب الناطق بالحق يحيى بن 
الاطلاع» ولعل بعض الفقرات مما عجزنا عن لقياها » قد يبتدي بعض القراء الأعزاء 
إليها فيتكرم بإرساها على الموقع» أو أي عنوان يتسنى له ما هو مرقوم بالغلاف. 
فتمعنوا بعقول نيرة» وأذهانٍ مرهفة» وطبيعة هادئة» ونية صادقة تنشر الحق, ولا 
تنشغل با لجحعجعة؛ فقد ظهر الحق» وَوَضِعت النقاط على الحروف؛ فالحق أحق أن يتبع؛ 
ولا يبك نَل حَبي ر1#فاطر:14]. أقول هذا وأنا أشعر بالحرية من أي ارتباط مالي أو 
سياسي أو مذهبي إلا لله ولا يضرني نسبتي للإمام الشهيد زيد بن علي سلام الله عليه 
وعلى جده النبي وأهل بيته؛ فهي نسبة شرف وجهاد واجتهاد وحرية» ولا يدفعني نسبي 
للزهراء عليها وعلى أبيها وزوجها وبنيها السلام أن أتعصب؛ إني أخاف يوم الحساب. 
وفي الأخير: أقدم شكري وامتناني للشباب الكرام العاملين بقسم التحقيق الذين 
عملوا في توثيق هذا البحث بشكل دؤوب كخلية النحل. وهم:علي عبدالوهاب 
الدرواني» ونورالدين إسماعيل الشريف» وعبدالله إسماعيل الشريف» وأخلاق 
عبدالر حمن الشامي» وأمل عبدالر حمن الشامي» وضيف الله حسين الدريب. 
والله الموفق»»» 
د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحسني 
الأحد 11/3/ 1ه-2010/10/10م. 
(1) المغازي للواقدي 1/ 169 والجرح والتعديل 3/ 209, والبداية والنهاية 3/ 386. 


4 


انص كلام الإمام علي في نهح البلاغة] 


الال لاما 0 -رَحمَُ الله عا - َه سَوعَة براع 


د 


E 
ر م‎ 


عهيا عَمار؛ هآ يأخذ ون الديْنِ إلا ما قَارَبه مي اديا وَعَلى عَمْدٍ 


.]413 ل ت عَاذْرًا لِسَقَطَاتَهِ [شرح النهج» باب الحكم والمواعظ رقم‎ ed 
الشزح: [مأحوذمِن تاب العامة اكير وَالْمتَكَلُم اَن ار أي حَامِد‎ 


ر ب 


عِزْ الدّينِ عَيْدِ الحَوِيد بن محم بن اسي بن اي ادي الْمَدَائنِيٌ ي ]. 


(1) ولد في المدائن سنة 586 ه وانتقل إلى بغداد» وخدم في الدواوين السلطانية» 
عالم من بحور العلم» وفضلاء العلماء» أخباري» بليغ» متكلم» نظار» واسع المعرفة 
بالأيام» والأخبار» والأشعار» والأمثال» والأنساب» معتزلي» أديب» ناقد» ثاقب النظرء 
كثير الاطلاع. وله أشعار رائقة في التوحيد. وني كثير من الأمور» ومن شعره: 


وَحََكَ لو يي النَاَقْلْتُ إل 
وفيت غا ري 5 قبت لوه 
رده د 
أَمَايَقَْضِي در 
ل د 
ما كَانَيَْوِي ال حل فِمَايَفُولُهُ 


آل عاذت ئن ية 
وما ىار او 


ابق دون الي وة فة 


3 و أن ا و 
رثني الذي اوا 
E NEE‏ 


آ5 


وله السبع العلويات الشهيرة» ومنها قصيدته العينية الكتربة باء الذهب على قبة قبر 


الإمام علي لكك بالنجف الأشرف, منها: 


مر قَ إِنْ جِنْت الْمَرِيّ قله 
فنك اك ع ادال وة 


8 00 2 : ا س 
حل فك ن اه عمل علا 


رتفم تسن يريك فرق 
ع أ : وام ا و 
95 5 3 0 
4 
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فيك الْإمَا م الْمْرْنَضَئ فيك الْوَصِبِ حن ا لخشى رشك سين 0 رع 


وله في المناجاة أشعار رائقة في شرح قول الإمام علي تف في النهج: الحم لِلهالَذِي لا 
ل 0 mm‏ 


علممواولاجزريل ره 
کس ا 
EE E E‏ عم الحم 
وج واإاقاتِ وَمَل 
ك واج ا 
57 
وَمَنِ ان يسيئًا ين كر 


جد حك دا 


3 


1 


1 
4 


ححنطة لا ولا الففهيا س 
بك واي الات ت 
وال قان ا 
mm g‏ ا 


ر و 


وفاته: مات سنة 56 6ه هو والوزير العلقمى الذي ألفَ كتاب شرح النهج 
برسمه» ومن عجائب القدر أن أخاه القاسمَ بن أبي الحديدٍ المكنى بأبي المعالي -وا لذي 


كان حامل كتاب شرح النهج إلى الوزير العلقمي- توفي على إثر وفاة الوزير فرثاهم| ابن 


أبي الحديد بقوله: 


نا امعان نل ت تارق 


ص o‏ د ارك و و و 5 ص 
٠ 5 2 01 ao 5‏ 
عيني بكتك ولو تطيق جَوانجي 


e‏ 8ض وو ۰ 29 ا ت 
فلقد عهدتك فى ال اة سميعًا 
و وارحی أ 1ظ عل 5 جيه 
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صا عن مقن عل الشكُوت عل الْعُفيدة e‏ را 


قا عَضِبْتَ عل الزّمَان فَلَمْ ع IEEE‏ 
عا وه 2 ليت E a E‏ ھر 68 ٤ le‏ 7 
وَوَفِتَ لِلمَول الوزيرفلم تيش ين دوش هرا وَلا أسبوعا 


اس 


وَبَقِِتٌ بَعْدَكُمَا َر كان الرّدَى يدي لفارت اا اة يا 


وه يلبتٍ ابن أي الحديد طويلا حتى تحقق رجاؤه؛ وتوني بعد أخيه بأربعة عشر يومّاء 
زمه الله:رحة واسعة واجزل ثوانه. 

مؤلفاته: 1 -شرح نبج البلاغة وهو أشهرها (طبع). 2 -الفلك الدائر على المشل 
السائر (طبع) ألفه في ثلاثةً عشر يوماً. 3 -نَظُمٌ فصيح ثعلبء المَّهُ في يوم وليلة. 
4-القصائد السبع العلويات . 5-العبقري الحسان» وهو مجموعة من مختارات 
الكلام» والتاريخ» والشعر ونظائرهاء وأودعه شيًا من إنشائه ومنظوماته.6-الاعتبار 
على كتاب الذريعة في أصول الشريعة للمرتضى (أصول فقه» ثلاثة أجزاء). 7-انتقاد 
الممتصفئ في أصول الفقه للغزالي. 8-الخواشي على كتاب المفصل في النحو. 9-تعليق ‏ 
على كتاب المحصل للرازي. 10-نقض المحصول في علم الأصول للرازي. 11-شرح 
مشكلات الغرر لأبي الحسين البصري. 12-شرح الياقوت لابن نوبخت في علم 
الكلام. 3 1-المستنصريات» كتبها برسم الخليفة المستنصر. 14 -الوشاح الذهبي للعلم 
الأدبي .15-شرح الآيات البينات للفخر الرازي (طبع). مصادر الترجمة: الواني 
بالوفيات 18/ 76» وفوات الوفيات 2/ 259 » والأعلام 3/ 2289 ومقدمة شرح نهج 
البلاغة 19/ 24» شرح نهج البلاغة 4/ 98 . 

(1) البغدادية: أصحابٌ بشْر بْنِ المعتمر الهلالي (ت:210ها» وهو من وجوه 
المتكلمين؛ ومن أفاضل علماء المعتزلة» وكان جميع معتزلة بغداد من أتباعه» ومن 
البغداديين عيسى بن صُبّيح الملقب بأبي موسى الْمِرْدَارٌ ات:226ه). وجعفر بن 
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كه مظ مص 4 ٦‏ ی : كس ل كس و PE‏ هس سر شو ظ. في 
يفسقوده» وَيُقولون فيه مَا يقال في الفاسق [وَمِنْ أخباره أنه ] لما جَاءَ عروة بن 


مَسْعُودٍ الثقّفِي إل رَسُولٍ الله يت عَامَ الحُدَيبِية نَظَرَ َيه فَائْمًا على رَس رَسُولٍ 


و و ر ی ر و و ا لے کے کي سس ارس 
الله متقلدا سَيْفاء فقال: مَنْ هَذا؟ قيل: ابن أخيك الْمَغِيرَة» قال: وَأنت هَاهتا 


0-4 


7 + دو ا و ر ل و سير (2) 
يا غدر | وَالله إني إلى الان ما غسّلت سَوءَتَك 1 


حرب«ت:236ها» وجعفر بن مبشر«ت:334ه)» ومحمد بن عبدالله الملقب بأبي 
جعفر الأسكانيات:240ه) وغیرهم» وَأَّهُمٌ ما يميز معتزلة باد القول يفيل 
الإمام عي على مَنْ تقدمه» وخالفهم ني ذلك قدماء البصريين من المعتزلة: كأبي عثان 
عمرو بن عبيد «(ت:144ها» وأبي المذيل العلافات:235ه). وأبي إسحاق 
. النظامات:231ه)» والجاحظ «ت: 255ها» وهشام بن عمرو الْفُوطِيٌ اعاصر 
المأمون»» ويوسف بن عبدالله الشَّكّامات:280ها. يُنظر: شرح نبج البلاغة 1/ 38: 
والمعتزلة للدكتور صبحي 259» وطبقات المعتزلة ص 2 5. 

(1) مَعْدُولٌ عَنْ غَادِر للْمُبالَعةِ. ينظر: النهاية 3/ 345. 

(2) روئ البخاري 2/ 976 رقم1 258» و2 258: أَنَّ عروة بن مسعود أتى النبي 
ييه فقال: «أي محمد أرأيت إِنٍ استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أهله قبلك؟! وإن تكن الأخرئ فإني والله لا أرى وجومّاء وإني لأرى أشوابًا من 
الناس خليقا أن يفروا ويدعوك! فقال له أبو بكر: امصص ببْظرٍ اللات» أنحن نفر عنه 
وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر» قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي ييه فكل| تكلم أخذ بلحيته 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يي ومعه السيف وعليه المغفرء فكلم| أهوى 
عروة بيده إلى ية النبي ب ضرب يده بنعل السيف [حديدة في أسفل الغمد]ء وقال له: 
أخر يدك عن لحية رسول الله بي فرفع عروة رأسه فقال: مَنْ مّذَا؟ قالوا: المغيرة بن 
شعبة» فقال: أي عُدَرٌه ألستٌ أسعئ في غَدْرَتِكَ؟ وكان المغيرةٌ صحب قومًا في الجاهلية 
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كان شلام الْمُغيرة من عر اعفاد صَحِيحء وَل ناوي جلو كان كذ 
صب قا في نض الطرق هوني م فَتَلَهُم واخ مراي 


وَهَرَبَ وف أن يلح فيقتل» أو يُؤْحَدَ ما قار به مِنْ أَمْوَايِمْ قَقَدِمَ الْمَدِينَة 


َأَظْهَرَ الإسْلَام» وَكَانَ رَسُولُ الله ل لا رد على أَحَدٍ إِسْلامَة: اكم عَنْ عل 


5و سه م وو 


أ عن إخلاص؛ قتع السام وَاعتَصم وى > جانيه. 
دک حَدِيئه بو المج عي : ب اسن ضهان في كتا تاب الْأَغَاني161/ 321[ 


3 o و‎ 


قال لبي ل عرد نوين : حرجت مَمْ قوم مِنْ بي مَالِكِ 


م ا 


وحن على دين الجَاهِلِيّةإِلَ الْمْمَوقِسِ قس مَلِكِ مِضصْرّء فدخلنا إِلَ الإشكندرية 
رە روه 


وَأَهُدَيْنَا لِلْمَلِكِ هَدَايَا گات مَعَتَاء فحنت 
لقم وَآمرَ م بِجَوَارَ وَقَصَّلَ بَعْضَهُمْ على بْضء وََصَّرَ بي َأَعْطَاني ًا 


1 يَشْتَرُونَ هَدَايًا لهلهم وَهُمْ 


5 0 E ل‎ 

فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلم» فقال النبيّ 5: «أمّا ا َأَقبَلٌ» وَأَمَا الال 
فَلَسْتَ مِنْهُ في شِئْء' . وينظر: سيرة ابن هشام 3/ 328» وتاريخ د مشق 60/ 26-24» 
ومسير أعلام النبلاء 3/ 23« 4 والمغازي للواقدي 7/1 وطبقات ابن 
سعد4/ 285» وسبل الهدئ والرشاد 5/ 44. 


4 
: 8 


دو 
4 


م 


(1) 1 حكن محم بْنِ أَحْمَدَ بن هيت بن عَيْدِ الحم بِْ هران بن عا بن مزان بن 
محمد بن مزان بن الحكم بن أي لاص الأو ولد ضهان سنة4 28 من ية 
الأب لَه مَعْرة وَاء يمادق اریخ اللاب 5الاگار الع لازي َال 
الذهبي: والفحك آله اعورم فخي | توفي سنة 56 3ه. له مُوَلَفَاتٌ كَِيرَةٌ: منها: الْأَعَاني» 
ومقاتل الطَّالِيينَ. ينظ" تاريخ بغنداد 11/ 398» وسير أعلام السبلاء 201/16« 
والأعلام 4/ 278 ولوامع الأنوار 2/ 442 وأعلام المؤلفين الزيدية 672. 
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وى سے کے Gr‏ 


مَسرُورُونَ» يعر أَحَد مِنهُمْ عي راسا فلا روا لوا مَعَهُمْ مرا 
َكَانُوا يَمْرَبُونَ ينها قارب مَعَهُمْء ويي تأبى أَنْ دعي مَعَهُه''"» وَقُلْتُ: 
e‏ 
تفْصِيرِه ي وَازْوِرَائِهِِيَّايَ! تَأَْمَمْتُ عل قَنْلهم؛ فَقُلْتٌ: ئي أجِدُ صُدَاعًا 
ا ا وَلَكِنٍ اجلِسُوا ایگ 
قَلَمْ يُنكِرُوا من آمري سَيئاء قَجَلَسْتٌ أَسْقِيهِمْ ا 
بث الْكَأسٌ فيه اد ميد AES LE‏ ا 


ت 


الكأسَ[أنلوة]. فش بون وَلا ETRE‏ م الْحَمْرٌ حَنَى تَامُواءمَا 
عة ار الهم فَقَتَلتَهُمْ کي TT‏ 


ا جدت التي ا بالْمَسْجِدٍ وَعِيْدَ أبُو بکر - وک ن بي عارفا- E‏ 
ا ا o 0 fS‏ چ مل E‏ ر ت 
کی کا ان أب عزون نرا للع قل جت نهنا ١‏ إلا 
و ت 


سے 0 


وان ا ل الله قَقَالَ رَ سول الله کاو «ا خمد لله" قا أ بو يكر: 


مد الكل ل ع الو E‏ 
قلت: کان بَينى وبینھم بع بنش ما یگن ين لر وتن عل دين الل 
َل ب أل تلا رجن لی شرلا ووي لِيَحَمْسَهَا وَيَرَى فِيهًا 


ت 


TT‏ ميمه من الْمُمْرِِنَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 5 : «آئا إِسْلامُكَ فَمَدْ 


1 


CY 


(1) في طبقات ابن سعد 4/ 285. ل “وكا نكي أن 
َدَعَنِي يَنصَرِفُونَ إل الطَائِ بحا أصَابُواء وَمَا حَبَاهُم الَلِكُ وَيحْيرُونَ قوي بِمَفْصِرِه 
ي اااي انت عل لون 

3) كان إسلام المغيرة عام الخندق. أسد الغابة 5 238. 
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ته وَلا د من أَمْوَاِهِمْ شيا وَلَا نُخَمَسُهَا؛ لن مَدَا عَدْرٌ؛ وَالْهَدْدُ لا 
حبر فيد" قادن ما قرب وَمَا بعد فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله نما لمهم وَأنَا ع 
دين زيي أ سكنت ين ملت يك الاق فَقَالَ الوذ 20 
ما قَبْلَهُ). قال : وَكَانَ تل م نه نهم ثلانَةَ عَسَرَ إِنْسَاا وَاحْتَوَى على مَا مَعَهُمْ »فغ 
َلك کَقيمًا بالطائفي قََدَاعَوْا َال ٿم اصْطَلحُوا عل أَنْ ڪول عي عُرْوَةٌ بْنْ 
مَسعوو تلات عَشْرَةَ دية. 


قال: قَدَلِكَ مَعْتى قَوْلٍ عرو يَوْمَ الحدَيبيَة ة: (يا عُدَرًا نا إل امس اسل 

سَوْءَتَكَ قلا أَسْتَطِيمٌ أن أَغْسِلَهًا)؛ فلِهَذَا قال أصْحَابًا الْبَعْدَاوِيُونَ: مَنْ كَانَ 

إِسْلَامُُ على هدا الْوَجْوه وَكَانَتْ حَايتتهُ ما قد تَوَائَرَ الب به مِنْ لعن عَم اكلا 
ر ساس ر و 4 


على الْمََايرِ إِكَ ن مات على مدا الْفِعْل"» وكان الْمُتَوَسَطُ مِنْ عُمْرِه الْفِسْقَ 
وَالْفجُزة وَِعْطَء البَطْنِ وَالْمَرْج واكم وما 


الفاسقَينَ» وَصَرْفَ الوّقتٍ 
ر لا فى الإمْسَاك عَنه» وألا تكشف . 


إل غ اع ا كلت 0 ري عدر 

(1) في سير أعلام النبلاء 3/ 31: عن هلال بن يساف» عن عبدالله بن ظال» قال: 
كان المغيرةٌ ينال في خطبته من عل وأقام خطباءً ينالون منه. وروئ أحمد بن حتبل 
77 رقم 19308»و7/ 85 رقم 19343 واللفظ له» والطبراني في الكبير5/ 168 
رقم 4973: أن المغيرة بن شعبة نال من علّ؛ فقال زيد بن أرقم: قد عَلِمْتَ ل 
له کیا گا ی عَنْ سب المزتى؛ كلم شب عل 

(2) من مُوبِقَاتٍ المغيرة المهلكة التي نقلها علَمَاءُ ليسوا بمتهمين عليه ما يلي: 

1 - عل بالرّضْوَة فهو أول من رشا في الإسلام, رَشَا يرقا حَاجبَ عْمَرَ حتى يُذْخلهُ على 
عْمَرٌ.ينظر: أسد الغابة 5/ 238» وتاريخ دمشق 60/ 3 و60/ 18 والاستيعاب 4/ 9. 


أ 
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ورشا أيضًا حمران حاجب عثان. ينظر تاريخ المدينة 1/ 140 وصحف فيه إلى بحران. 

2- حج بالناس سنة 40 ه وعَرَّفَ يَومَ المَّوِيَةه وَنَحَرَ يَوْمَ عَرََد وقيل: إنْه افتعل 
کا عل لان معاوية وقيل :إن فل ذلك لا أن ع بر ای سان شه 
وَالِيًا على المؤسم؛ فَعَجَّلَ احج مِنْ أجل دَلِكَ . ينظر: تاريخ الطبري 5/ 161 والكامل 
لابن الأثير 3/ 202. والأغاني 16/ 96 «دار الفكر)» والبدء والتاريخ 1/ 329. وهذا 
دليل علك جيه في ديزو أله يتك أي َي ديبي من أجل الدنيا كما قال الإمام علي 
لوا :َه اح می ان إلا ما ار ا 

3- لَعَنَ عَليا على المََابر بأمر من معاويةً وروئ الطبري في تاريخه 3015 
حوادث سنة 1 5هه وابن الأثير في الكامل 23 أن معاوية لقاو القرة الكرف 
التحادى CO‏ القن اراك لي امغر قوري A‏ 
وقال له: : أما بعد فإن: 
لذي الجلْم بل الْيَوْمِ مَا تُشُرَعُ العَضًا وا لت الاد إلا لقنا 
وقد نجي عنك الحكيم بغير التعليم» وقد أردثٌ إيصاءك بأشياء كثيرة» فأنا تاركها 
اعتمادًا على برك با يُرْضِينِيء ويُسْعِدٌ سلطاني» وتضلحُ به رعيتي» ولستٌ تاركا 
إيصاءك بخصلة: لا تَتَحَامَ عن شنم عل وَدْمُه والترحم على عثمان. والاستغفار له. 
والعيب على أصحاب علِّ» والإقصاء لهمء وترك الاستماع منهم» وَالِْطْرَاءِ شيع 
نان والإدناء هم» والاستماع منهم فقال المغيرة اد ري رصي لراك 
لغيرك فلم يُذْمِمْ بي دَفُمٌ ولا رفع ولا وضم؛ فستبلو فَتَحْمَدُ أو ذم » قال: بل تَحْمَدٌ إن 
لق ال مت د و د 
نيْءِ سر وأَشَدّو حا للعافية غَيْرَ أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه والْعَيْبَ لقتلة 
عثان» واللَعْنَّ هم» والدعاءَ لعثمان بال رحمة» والاستغفارٌ له» والتزكية لأصحابه؛ فكان 
عجرو بهد ا و بل إياكم ذم م الله رن ل ل 


وجل يقول :كوأ قَوَامِينَ بِالْقسَطٍ دآ َ لله ونا أذ شهَدُ ن من تَدُمُونَ َيون 
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E‏ يانه قيقول اللغيرة انرا جر لعل ديق 
بسهمك إِذْ كنثٌ أنا الوالي عليك» يا حجر ويحك! اتق السلطان» اتق غضبه وسطوته؛ 
فإن غضبة السلطان أَحيَّانًا مما يبلك أمثالك كثيرًا.اه. 

4- شهد أبو بكرة نفيع بن الحارث مول ابن عباس «صحابي»» وإخوته: نافع» وشبل بن 
معد وزياد بن أبيه» أنه زنى بأم جيل الرقطاء بنت عمرو بن الفقم القيسية» أما الثلاثة 
فشهدوا بالزنى وتلجلج زياد. وروي أنه قال: رأيتههما في لحاف» وسمعت نمسا عاليًا 
ولا أدري ما وراء ذلك» وروي أنه قال: رَأَيِتُ ْنَا تسو وَنَقَسّا يعلوء وَرِجْلَانٍ كأنها 
أذنا حمار لا أدري ما وراء ذلك! وقيل: إنه قال: رأيته رافعًا رجليهاء فرأيتٌ خصيتء 
تردّدُ إلى ما بين فخذيهاء ورأيثٌ حَفْرًا شديدًا . يُنظر: الطبراني في الكبير 311/7 رفم 
3 والحاكم 3/ 448» وعبد الرزاق 7/ 384 رقم 13566 » وابن أبي شسببة 
5 545 رقم 28824. والبيهقي 8 . والمهذب للشيرازي الشافعي 5/) 627: 
وتاريخ دمشق 2/60 3» وفتح الباري 5/ 256» وسير أعلام النبلاء 3/ 27 وفيه: 
أخبرنا سعيد» عن قتادة» أن أبا بكرة» ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد» شهدوا عل 
المغيرة أنهم رأوه يولجه ويخرجه» وكان زياد رابعهم» وهو الذي أفسد عليهم. فأما 
الثلاثة فشهدواء فقال أبو بكرة: والله لكأني بأنَّرِ جدَرِيٌّ في فخذها! فقال عمر حين رأى 
زيادًا: إني لأرئ غلامًا لماه لا يقول إلا حقّاء ولم يكن ليكتمني؛ فقال: لم أر ما قالواء 
لكني رأيت ريبة» وسمعت نفسًا عاليًا. فجلدهم عمر» وخلاه. 

وفي وفيات الأعيان 6/ 366: فقال عمر [لزياد]: رأيته يدخله ويخرجه كالميل في 
المكحلة؟ فقال: لاء فقال عمر: الله أكبر» قم إليهم فاضربهم, فقام إلى أبي بكرة فضربه ثانين» 
وضرب الباقين» وأعجبه قول زياد» ودرأ الحد عن المغيرة. وفي أغلب المراجع السابقة: حين 
شهد هؤلاء الثلائة شق على عمر شأنه» فلم| قام زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق» قال 
زياد: أما الزنى فلا أشهد به» ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًاء قال عمر: الله أكبر» حدوهم؛ 
فجلدوهم» قال: فقال أبو بكرة بعد ما ضربه: أشهد أنه زان فََمّ عمر أن يعيد عليه الجلد 


47 


كلام لأبي المعالي الجُرَيني"" في أمر الضحابة 
وحم تاغل 3 اللفييت أن جَعْمَرِ يى بن حم ابن مُحَمَدٍ] الْعَلَو ا 
ر سر | بره و 


سني لبضري” في سي إت عر وي اتاق ونه كا 
م في الْأَعَاني لبي الْمرَح د N‏ بن شعْبَة؛ u‏ 


لقم ا الى عله ينيم وَأَمْسَكٌ عَنْهُ آحَوُونَ؛ فقال بَعْض 
ل E‏ كان يَشْتَغْلُ بطَرَفٍ مِنْ عِلْمِ الگلام عَلَ رَأَي 


فنهاه علي» وقال: إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلده. وروی ابن خلكان في وفيات 
الأعيان 2/ 298 أن أم جيل وافت عمر بن الخطاب بالموسم والمغيرة هناك؛ فقال له عمر: 
أتعرف هذه المرأة يا مغيرة؟ قال :نعمة هذه آم كلثوم بنت علىء ققال عمر: أتتجاهل علي ؟! 
و أو آنا بكر كدي فك وما راك لانت أن ار ار اا 
(1) عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن 


00 


مويه 


الجويني» الملقب بإمام الحرمين ات:478ه): فقيه» أصولي» أديب» واعظ» كان أعلم 
أهل زمانه في مذهب الشافعية. رحل إلى بغداد ومكة» وجاور الحرم أربع سنوات» 
وأفتى ودرس في المدينة» وبنى له نظام الملك المدرسة النظامية في نيسابور؛ فَدَرَّسَ فيهاء 
وكان يحضر درسه أَكَابِرٌ العلماء. له مصنفات منها: البرهان في أصول الفقه» ونهاية 
ال وراد لدعت ف ل والشامل في أصول الدين» وكذلك الإرشاد. ينظر: 
سير أعلام النبلاء 18/ 468برقم240» وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 165 برقم4277. 

(2) ولد بالبصرة سنة 48 5ه وَل نقابة الطالبيين فيها بعد والده» وكان أعرف أهل 
زمائة يأنسناب العباسيينء والقركنين» وأنساب العرب وأيامهاء وصفه ابن أبي الحديد 
بالوثاقة والأمانة» والبعد عن ا هوىء والتعصب» والإنصاف في الجدال مع غزارة العلم» 
وسعة الفهم» وكال العقل» وله شعر جيد» توفي ببغداد سنة 13 6 ه. الأعلام للزركلي 
8 »© وفوات الوفيات 2/ 617. 

(3) لعله قصد بذلك الإمامية؛ لأن قدماءهم مشبهة ومجسمة ومجبرة. قال الشريف 
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1١2 02‏ 5 2 © سم و ير ارم ساي ل عر لفل ولاه 
الأشعري' : الوَاجِبٌ الكف والإمساك عن الصحابة وعما > ينهم" 1 


r4 0‏ 6 و کی او ر u‏ کل a Tow‏ د 
فقد قال أبُو المَعَالي الجوَيْنيٌ: إن رَسُولَ الله با تى عَنْ ذَلِكَ وقال: (إِيَاكُمْ 


3 


وَمَا سجر يبن صحَابي» وَقَالَ: «دَعوا لي أُضْحَابي؛ فلو أَْمَلَ أَحَدَكُمْ نل 


المرتضي في رسائله 3/ 310: فإن معظم الفقه وجمهوره [يعني فقه الإمامية] بل جميعه لا 
يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة: إما أن يكون أصلا في الخبر» أو فرعا راويا عن 
غيره» أو مرويا عنه» وإلل غلاة» وخطابية» ومخمسة» وأصحاب حلول كفلان وفلان» 
ومن لا حصي كثرة» وإلى قمي مشبه مجبر» وإن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم 
إلا أبا جعفر بن بابويه رحمة الله عليه بالأمس كانوا مشبهة مجبرة» وكتبهم وتصانيفهم 
تشهد بذلك وتنطق به.اه. وحكى الزمخشري في ربيع الأبرار 2/ 75 أنه قيل هشام بن 
الحكم شيخ الإمامية في وقته ات:190ه): أترى الله في فضله وعدله وكرمه كلفنا ما لا 
نطيق ثم يعذبنا؟ قال: وقد والله فعل» ولكن لا نستطيع أن نتكلم. 

(1) أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن أبي إسحاق الأشعري» اختلف في مولده: فقيل: 
سنة 260 هه وقيل: 266 ه» وقيل: 270ه ومذهبٌ الأشاعرة في غالب مسائله ' 
وقضاياه لا يوافق كتب الأشعري. والْأَشَاعِرَةُ على التحقيق ليسوا عاك نبج واحدء توفي 
سنة 324 هه وقيل: غير ذلك.مقدمة الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» تحقيق 
الأستاذالعلامة المحقق الحسن السقاف 55. 

(2) ينظر رأي الأشعرية في ذلك في كتاب الإرشاد للجويني 365. 

(3)أورده ابن تيمية في أحاديث القصَّاصٍ 107/1 رقم61» وقال: هذا مأثورٌ 
بأسانيد منقطعة» وما أعرف له إسنادًا ثابتا. وتبعه ابن الجوزي في غريب الحديث 
1 وابن الأثير في النهاية 2/ 446. وقد كان هذا الحديث الموضوع سببًا في عدم 
ذكر تفاصيل تأريخ الصحابة» حتى قال الطبري 4/ 356: ومنها ما أعرضت عن ذكره 
لبشاعته» وقال41/ 365]: وأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها. 
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١ 
e 


ا م و e‏ . 0 و ږو و 
ا حَدٍ ذهَبا لما بلع م مد أَحَدِهِمْ وا ل: «أصحَابي كالنجوم؛ بام 


وقال ابن الصلاح في علوم الحديث 292 منتقدًا ابن عبدالبر وكتابه الاستيعاب: ومن 
أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراده كثيرًأ 
مها شجر بين الصحابة. أقول: وهذا هو الإرهاب الفكري بعينه» والجمود نفسه عينه. 
(1) هذا الحديث قاله النبي ب عندما بعث خالد , بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلا 
فوطئ بني جَذِيمَةَ فأصاب منهم» فلا رآه القومٌ أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا 
سم ا RE‏ 
َل کن قل منهما فقال رسول الله :للم نأ إِلَيِكَ يا صَنَمَ حَالِدٌ!! فدعا 
عَلِيّا وقال: اخرٌ رج إِلَ هَولاءِ القوم فَانْظر في امهم وَاجعَل أَمْرَ ر الجاهلية تحت قَدَمَيِكَ؛ 
'فخرج ومعه مال من النبي 8 ودی َنَم وعَوّضَهُمْ عمًا أُصِيبَ من أمواهم حتى 
مَيْلَعَةَ الكلب وهو الإناء الذي يلغ فيه الكلب. وَبَقِيَ معه مال فقال لهم ##: هل بقي 
ترا سر وص الس رك 
رَسُولٍ الله ةما عَم لا تعْلَمُونَه ثم ر مرجع جع إل لني وي فأخبره الخبرء فقال: 
«أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ)! ورفع يده حتى روي ما تحت منكبيه؛ وقال: «اللَهُمَ إن برا | إِلئِك 
ينا صََمَ حََالدً؛! قال ها ثلاث مرات؛ وقال عبدال رحمن بن عوف لخالد: عَعِلْتَ بأمر 
الجاهلية ني الإسلام! فقال خالد: إنا ارت بك ! فقال: كذبت» قَدْ فتلت َيِل أي 
ولكتلك ارت تيك الفاكة. E‏ » فبلغ النبي بد وقال :مهلا 
1 حَالِدُ دَعْ عَنْكَ أَضحَابي؛ واه لو گان َك خد دبا نم ألمَْتَهُ ني سيبل الله ما أَدرَكْتَ 
عَدْوَة رَجُلٍ يِن أضحَابي وَلارَوْحَتَُ.ينظر: البخاري 3/ 1343 رقم 3470» ومسلم 
4 رقم 2541» وأبو داود 5/ 45 رقم 4658» والترمذي 5/ 653 رقم 3861, 
ومسند أحمد 530/4 رقم 13813» ومسنئد عبد بن حميد ص 287 رقم 918» 
والبيهقي 9/ 209 وسيرة ابن هشام 4/ 74-73» والروض الأنف 4/ 196» وتاريخ 
الطبري 3/ 68 والكامل في التاريخ 2/ 1074» والبداية والنهاية 4/ 358» والمغازي 
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أن 


ەو هد 1 او 4 3 4 3 5 
افتديتم اهتد 00 . وَقَالَ: ) خيركم القن ن الذي تا فيه» ثم الذي يليو ت 


3 880. والسيرة النبوية لابن كثير 3/ 593» والاستيعاب 2/ 13 رقم 621» وأسد 
الغابة 1/ 142 رقم 1399. وللمزيد ينظر: الصحبة والصحابة80» للشيخ العلامة 
المحقق المنصف الشجاع» الحي بين ميتين كر حسن بن فرحان المالكي من علماء 
السعودية المعاصرين المتنورين. 

(1) رواه الشهاب القضاعي في مسنده1/ 285 رقم 1346 يِن طريق جعفر بن 
ا و جرير» عن أبيه» عن أبي صالح» عن أب هُرَيْرَة عن النبي 
: ما أَضْحًا ي مَل النجُوم من التَدَى پگيء ينها دوقيو جَعْمَرُ ن ٠‏ عبد 
اقاي 2 عَدِي ني الكَامِلٍ2/ 153 ملك الحدنفة وَيَسْرِقُ الحديث. 
ثم ذَكَرَ تججموعة من روايَاتِهِ وَقَالَ: َهَذِْ اْأَحَادِيْتُ التي ذكرئّها عن جعفر بن عبد 
الواحد كلها بواطيل» وبعضها سرقه من قوم وَلَهُ عير هذه الأحاديث المناكير» وَكَانَ 
ْتَّهَمُ بالوضع. وَقَالّ الذهبي في ميزان الإعتدال 191/1 رقم1 147 ني ترجمة جعفر بن 
عبد الواحد: قال الدارقطني: يضع الحديث. وَقَالَ أَُو زرعة: رَوَى أَحَادِيِتٌ لا صل . 
اء وَقَالَ: ومن بلاياه: عَنْ وَهْسٍ بن جرير, عَنْ أي عَنِ الْأَعْمَِه عَنْ أي صَالِح عَنْ 
أن رة عن الي ضاي كَالشجُوم؛! ونقلها او ان 
رقم 8 48. وَقَالَ في تلخيص الحسير4/ 190: رواه القضاعي في مسند الشهاب وني 
ِسْنَادِِ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وَهُرَ كَذَابٌه وني تلخيص الحبير أيِضًاء وَرواه 
الدارقطني في غرائب مالك من طريق تمل بن ري عن مالِكِه عَنْ جعفر بن محمد عن 
أبيه؛ عن جابر» وجميل لا يُعْرَفُ» ولا اَل لَه من حب ماي ولا من قر وراه 
لار منْ رواية عبد الرحيم بن زيد الي عن أيه عَنْ م سَعِيْدٍ بن المسيب» ؛عَنْ عمّرّ 
َعَبْدُلرّحِيْمٍ كَذَابٌ .ومن حَدِيْثِ انس أيِضًا :اتا راو . ورواه أَبُودَرٌ الَْرَوِيٌ في 
ااي ا عه ل ا LED‏ 

6 گر و وو ور 


الت . وَأَخرَّجَ عَبْدُ بن ميْدِ 250 رقم 783 فَالَ؛ أ خرن أدبن بودن اا 


43ت 


تهات ا ی ن قال اق عبن عنواض ن كاد لولم رندره 
2/ 90 :َا سناد لايَصِحٌ» ولا يرويه عَن افع من يتج ب قال ابن عدي ني الال 
ETE‏ 0 بن ابي حزة النْصِبيٌ اجر رئ بف اديت . وقَالَ البخاري: و 
الحَدِيْثِء وَقَالَ النْسَانِيٌ : متروك الحديث» وَقَالَ ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
2/ 90 : ال البزار ما في أيدي العامة يروونه عن النبي بلا آله َالَ: ا 


سمو اماه 


النجُرم فبا اقتدوا اهتدوا) وَهَذَا اح عَنٍ الي وَِنَّمَا أت ف شا 


الحديث من قبل عَبدِالرحيم بن زيد؛ لان هل العلم قد سكتواء عن الروايَة لخديثه» 
راللام صا مُگ عَنِ ب التي 397 افرع او : عَدَكنا مد : فال 
حَدَثَنَا عبد بن أحْمَدَ قَالَ : حَدَئنَا حل ن ع عُمَرٌه قال: حَدَّكَنَا القَاضى أَحَدٌ بُ گامل» قَالَّ: 


وير 


دتتا عبد اله بن رَوْح؛ قال : دتتا سلا ُن صلم ال: حَدَكا الحارث بن عُصَينِ؛ 
عن الأعمش» عن سيان عَنْ جاب مرفوعًا قَالَ : اأَضحَابي گالنجوم با ا 
هدنم قال بو عمَر: هذا تاد لا تقوم بو حُجّةٌ وَقَالَ إن حَجَرِن الكافٍ 
السَّافِه تخريج أعادرف الكشاف 2/ 628: ورواية جابر هذه اسا الدارقطني في 
المؤتلف من رواية سلام بن سليم» عن الحارث بن غصين» عن جابر مرفوعاء وسلام: 
صَعِيْفٌ. وقال ابن منده في الفوائد 1/ 29: إسناده ساقط» والحديث موضوع» وذكره 
العجلوني في كشف الخفاء1/ 132. وفي لسان الميزان 2/ 117: أَخْرّجَهُ في غَرَائِبٍ 

مالك عَنْ جيل بن ريڍ عَنْ مَاِكِه عَنْ جَعْمَرِ بْنِ تمد عن ابوه عن جَاير مرفوعًاء 
وَقَالَ الدارقطني: : انيت عَنْ مَالِكء ورواته مجهولون .وَقَالَ ابن حجر في الكافٍ الشاف 
2/ 628 : وَرواه البيهقي في المدخل عن ابن عباس وَقَالَ فِيْه: هَذًا الْمَيْنُ مَشْهُورٌ وَأسَانِيدَه 
لا ضيه . وَقَالَ أ بو حَيان ني البَحْرِ المحيط في تفسير آية النحل رقم [85] 5/ 671: وَهَذَ 
حَدِيْتْ مَوْضُوع اوقل ابن کرم ا 61/5 :“آم اقيق الملكود فباطل مكذوب 
من ولي أل الفسق لوجوه فرورية: أحدها: لَه [يَصِحٌ مِنْ طريق النقل» والشاني: أنه 
يي لم يجز أن يأمر بها نبى عنه» وهو الا قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره. 
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الذي يليو ثم الي لبي وقد وَرَدَ في العَرْآنِ النَتَاءُ على الصَّحَابَة َع 


کے ما ہے مس 


التَّبِعِينَ» وَقَالَ رَسُولٌ الله 8: البالطريك عن لامع قن لد بار 


وكَذْبَ عمر في تأويل تأوله في ا هجرة وَكُذَْبَ أسيد بن حضير في تأويل تأوله فيمن رجع 
عليه سيفه وهو يقاتل» وخطأً أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة» وقد ذكرنا هذا المعنى في 
باب إبطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبًا؛ فأغنى عن إيراده هناء وفيها ذكرنا كفاية» فمن 
المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن يكون يتك يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأء فيكون 
حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك وحاشا له بإ من هذه الصفة» وهو الث قد أخير أغهم 
يخطئون؛ فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطيء إلا أن يكون 7 أراد نقلهم ما رووا عنه فهذا 
صحیح؛ لأنهم د كلهم ثقات؛ فن أ : مم تقل فَقَدِ امْتَدَى النَاقِلُء والغالث: أن لني ل 
يقول بالباطل بل قو الحو وَكَفييه ُب للمصيبين بالنجوم تشبية فاس وَ كَذِبٌ ظاهِرٌ؛ 
كاش اراد جهة مطل انی ذام جنهة طلم رطا ند بل ود عل ملالا ب 
َأخطا حأ احضاو خير حسْرَانَا مي ليس كل النجوم م دی بها في كل طريق؛ 
فبطل التشبيه المذكور» ووضح كذبٌ ذلك الحديث, وَسْقُوطْهُ وُضُوحًا ضروريًا.انتهى ٠‏ 
كلام ابن حزم. وَقَالَ الألباني: موضوعً؛ وقد أَطَالٌ في لك فظن سل الأحاديية 
الضعيفة والموضوعة 1/ 78 رقم2-58 6)» و1/ 339 رقم438. 

yS‏ 1/ 744. ويلْفْظٍ: 
ارم فز ثم الذين لوعي م الذي يلر البخازي 938/2 رقم 2508 
ومسلم 4/ 1964 رقم 2530 والنسائي 7/ 17 رقم 3809. والبيهقي 1/ 74. 
وَبلَفْظِ: َك قَرنِ الْقَرْن الذي أنا فيه نّم الثاني مُّمَ لالت ثم الرَابِعٌ...» الطبراني في 
لود E i‏ ويلفظ: سارعا 
التي از آي الاس حر؟ قال: «المَرْنُ الذي أا فال اذاي الَالِيثُ) ١‏ مسلم برقم 
1 6 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 404 رقم 32409. 


-49- 


سے ر ن ر اص 
فو 


فقال: اعْمَلُوا ما شم فَقَدْ عَمَرْتُ لَك وقد رُوي عَن الحْسَن الْبَعْرِيَ 


34 و هم as 2 n‏ 6س چ و مم ٤‏ ل ا ا 
أنه ذكِرَ عِنْدَهُ ا لحمل وَصفين؛ فقال: تلك دِمَاءٌ طهر الله مِنْهَا أسيافتا؛ فلا 
وہ د E‏ ااام ع ا ok‏ < 7 24 هم سان 7 8 مم ل کے 
تلطخ ما الستتت '» ثم إن يلك الأخوال قد عابت عناء وبعدّت أخبارهًا على 


4 7 
أ هه سس 
1 لو ه 2 3 


ا e OT‏ دوه f 0 U‏ 
حَقَائْقَهًا؛ فلا يَلِيقَ بنَا أن تخوض فيهاء ولو كان وَاحِدٌ من مَؤُلَاءِ قد أخطأ 
ر عر £ 0 و ل سي ٠‏ 31 لي ۴ 0 4 7 ته ٠‏ 
لَوَجَبَ أن مُحْمَظ رَسول الله يي فيه؛ ومن المروءة أن نظ رول الله باز في 


0 2 رہ 0 d2‏ 7 ا 2 ا 2 1 1 

عَائْشّةَ زَوْجِه وفي الزْبثرِ ابْنِ عَمْيِهِه وفي طلحَة الذي وَقَاه بيده ثم مَاالذِي 
722 ءه سم 2 و ع ا انم 4 0 2ه ەر € ٠‏ 
لَرَمَناء وَأوجَب عليتا أن تَلعنَ آحدا من المسلمين و دار منه؟! وَأَي ثواب في 


ل سے ت 


ال لاء !إن الله عا لا يَقُولُ يوم لْقَِامَةِلْمُكَلِّ: 14 تلن" َل 


ا 


(1) ذْكِرَ هذا الحديث في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين قال عمر بن الخطاب: ألا 
أَغْرِبُ راس هَذَا؟ فقال رسول الله: اقل رجلا من أَهْلٍ بذرا وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطع 
ع أَهْلٍ بَذْرِ قَقَالَ: اموا ما شم فَقَدْ غَمَرْثُ لَكُمٌ)؟! مسلم 1941/4 رقم 2494, 
والبخاري 3/ 1094 رقم 5 (ر)» وأبو داود 3/ 108 رقم 50 26» والترمذي 3815 
رقم 3305 وأبو يعلى 1/ 371 رقم 394 395 والمستدرك 4/ 77ء وصحيح ابن حبان 
7/1 رقم 98 47. ونسجل إشكالًا على هذا الخبر في أهل بدر؛ فقد مرب ا حمر امه بن 
مَظْعُونٍ» وهو من المهاجرين الأولين» وممن شهد بدرًا فَجَلَدَّهٌ عمر بن الخطاب ثانين 
جلدة. ولم يَرَ عمر ولا علي ولا من كان بحضرتهما من الصحابة أن تُدفع العقوبة عنه؛ لكونه 
من أهل بدر, ينظر مشكل الآثار 1 1/ 274 رقم 4441 والمستدرك 4/ 375» والبيهقي 
8 : ومسلم رقم (1707)» وعبدالرزاق رقم (13544)» وستأتي قصته مفصلة ص 
141140 . وقد وقع مس وغيره في حادثة الإفك. وتم جلدهم» فإذا لم تُرْفَع العقوبات 
الدنيويةٌ عن البدريين؛ فأحرى ألا رفح العقُويَاتُ الَْخْروِية . ۰ 

(2) وجدنا في طبقات ابن سعد 5/ 394 عن عمر بن عبدالعزيز تَحُوَه. 
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ل : لَعَدْت؟ ولو أن لاتا عا عِْرَه كله[ يَلْمَنْ بيس 1 يَكُنْ 


0 و 


عَاصِيًا 18 آثماء وَإِذَا جَعَل الإ ن عرض اللَعْنَ 5 ْتَِْرٌاله» ان خير لَه 
ثم 2 ور عام أن تُدْلَ مسا في أَمُورِ اصق وَأَوْلَِكَ قَوْمّكَانُوا 


ل اء وتن الوم في طَبَفَّةَ اواو جدًا عَنْهُم فَكَيِفَ 
0 ع هو ب ديرو غ 

يسن بن عرض درم ؟! اليس يف + مِنَّ الرّعِيَة أن وض في دَكَائِقٍ أمُور 
الل اراو شؤوڼه أي تمري يه َك أده ويب عمو ساد 


ري ر و وجو 7 6س و 


ت ر مه 


وَسَرَارِيهِ؟ وقد كَانَ رَسُولُ الله 5 صِهْرًا لِمُعَاوِيَة وَأَحَْهُ أمُ حَبيَة كَمَهُ؛ 
َالَأ ب أن تحط ام حرا وهي آم امن في أيهاء ويف يوذ أذ 00 
ن جل الل عاك َه ين سول رك الى E‏ كليم قتالوا: 
E‏ زت في أبي سيان وَآلِهه وَهِيّ قول تعَالٌ: #عَسَّى الله نعل 
لو رسع و 


الذي عاديتم م مبكم جم مود #5[ ا لممتحنة :7[ فَكَانَ ذلك مُصَاهَرَةَ رَسولٍ 
اھ أبا شبات وريه بك 4 عل أن بيع مَا قله السَّيعَة مِنَ 


(1) في تفسير الطبري 8 8 عسى الله أا المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم من أعدائي من مشر كي قريش مَوَّدَة ففعل الله ذلك بهم بأن أسلمَ كثيرٌ منهم؛ 
فصاروا لهم أولياءً وأحزابًا. ثم ذكر من قال من أهل التأويل بمثل قوله عن ابن زيد 
برقم 26303 قال في تفسير الآية: هؤلاء المشركون» وقد أدخلهم الله في السلم» وجعل 
بينهم مودّة حين أسلموا يوم الفتح» فهي عامة كما ترئ لا تحص أبا سفيان . وفي 
الكشاف 4/ 515 لَمّا نزلت هذه الآيات تشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وأبنائهم 
وجميع أقربائهم من المشركين ومقاطعتهم» فلمًا رأى الله عز وجل منهم الجد والصبر 
على الوجه الشديد» وطولٌ التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة - رحمهم 
فوعدهم تيسير ما تمنواء فلم يسر فتحَ مكة أظفرهم الله بأمنيتهم» فأسلم قومهم» وتم 
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بينهم من التحاب والتصافي ما تم. وقيل: تزوج رسول الله يي أم حبيبة؛ فلات عند 
الك غربكة أي ی فى ا وا أستياك 
وهاجرت مع زوجها يداه بن > جَحْشٍ إلى الحبشة: قَتَنَصَّرَ وأرادها على النصرانية 
َأبَتْ وصبرت على دينهاء ومات و و الله وي إلى النجاشي فخطبها 
فف e‏ 


ست من الهجرة: فا ذَكِرَ لا يَكَادُ يَصِحٌ بظاهِرِهء وفي تُبُوتهِ عَن ابن عباس مَقَال. ومن 
کا عا ان ع ی اترو الؤبجيرة 484/1 واب أن حاتم ل سيره 
0 3349 وَابْنْ كثير في تفسيره 4/ 349 وقال: في قول مقاتل نظرء وَابْنْ الجوزي في 
زاد المسير 8/ 235 وَأَبُو حيان الأندلسي في البحر المحيط 8/ 356. وقال الفخر 
الرازي 15/ 304 يريد نفرًا من قريش آمنوا بعد فتح مكة؛ وذكر منهم: أبا سفيان بن 
حرب» وأبا سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن 
حزام. وذكر الثعلبي في الكشف والبيان 9/ 293 أنها عامة في المشركين وَمَثَّلَ لذلك. 
وَمِْلَهُ محمد أطفيش -مفسر إباضي- في تيسير التفسير 291/13 قال: وَمِنّ المودة 
إسلامٌُ أبي سفيان وَغَبرِهِ من أسلم في الفتح. أَمّا من روئ أنها في إسلام أبي سفيان ففي 
ذلك قولان: الأول: أَنَّ الْمَوَدَةَ تزويجٌ النبي آم حبيبة بت أبي سفيان. قاله مقاتل» 
ورواه في الدّر المنثور عن ابن عباسء وقد رد هذا القول بأنه خطأ تاريخي؛ فتزويج أم 
حبيبة في الحبشة» وإسلام أبي سفيان عام الفتح» والثاني: قيل: إنَّ انب يا استعمل أبا 
سفيان على بعض اليمن» فلم قب رسول الله 5 أقبل فلقي ذا الخمار مرتدًا فقاتله» 
فكان أَرّلَ مَنْ قَاتَلَ أهل الردة. قاله الزهري. يُنظر: الدّر المنشور 6/ 305» والنكت 


0 


1 5 0 و 
والعيون لللاوردي 5 لقائل أن يقول: لا يقبل قول الزهري؛ لأنه أمَوي 
الهموى؛ وهو رئيس شرطة بني أمية» وصنيعتهم. 
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الاخيلاني بيهم وَالْمُسَاجَرَةٍ 1 بث يٺ وما گان اَم إلا كني أمَوَاحِدَةِ وَل 
بتکد ر باط حل حب نه عل ایی قط وكا رلح يي اياف وكا واعٌ!. 
[الرد على الجويني ] 


فَقَالَ أَبُو جَعْف رعادة: ق كنت ند آيام عَلَفْتُ بحي كَلَامَا جد سن 


ت 
0 


الزيد وني كا امع نضا ردا عل أي اماي وي ی فِيمًا اخْتَارَهُ تسه 
EE‏ جه لیم لسغن ني املو عن الحديثِ عل مَا فَالَهُ 
ا ع ي نالل ني الحدِيث» لاسما إِذَا رج 


عْرَجَ الحدل» ا م احضوم ف ٿم أخرج من بين كي کراس نَاهُ في لِك 


ار و 


الْمَجْلَسٍ وَاسْتَحْسَئهُ الْحَاضرون» وَأ تا ادر حلاصت“ : 


ا 


ا 
هو سر 58 


(1) لما اطلعت على هذا البحث لأول وهلة خطر ببالي هامات كبيرة أمثال الإمام المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين الهاروني» وأخيه الإمام أبي طالب الماروني» وأمثاهها من علماء تلك الديار الذين 
عرفنا كعبهم العالي في العلم» ولولا الفارق الزمني بين أبي المعالي المولود في سنة (419ه)» ‏ 
ووفاة أبي طالب سنة (424ه»» ووفاة أخيه المؤيد بالله سنة (411ه) حزمت بأن هذا الببحث 
لأحدهم|. وبعد البحث وجدنا احتهالا قويًا بأن صاحب البحث هو النقيب أبو جعفر » لكنه لما 
كان يشغل نقابة الطالييين» وهي وظيفة رسمية خشي على نفسه من التصريح بأن هذا كلامه 
هوء ونسبه لبعض الزيدية» فإن لم يكن له فقد يكون لأحد هذين العَلَمَئنِ: 

١‏ - الإمام الحاكم أبو سعيد الْحَسّن بن محمد بن كرام الجشمي المولود في جشم من 
قرئ بيهق سنة 3 1 4ه » يتنهي نسبه إلى محمد بن الحنفية» من مشائخه: الشيخ أبو الحسن علي 
ابن عبد الله» وكان أبو الحسن هذا تلميذا للسيد الإمام أبي طالب يحيئ بن ا سين الهاروني» 
التوفق سنة24 4ه ء وقرأ عليه الحاكم شيئاً من الكلام وأصول الفقه والتفسيرء وكان من 
المعجبين بفضله وخطابته» ومن مشائخه أيضا: محمد بن أحمد بن مهدي الحسني- وكان 
زيديا من أخذ على السيد الإمام أبي طالب أيضاً- وأبو البركات هبة الله بن محمد الحسني 
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قال [الريدي]: لَوْلَا اَن الله تحال أَؤْجَب مُعَادَاةَ أَعْدَائِه كما أَوْجَبَ مُوَالَاة 
الذي كان يميل إل الزيدية. كان الحاكم حنفيًا ثم انتقل إلى مذهب الزيدية» وني الأصول 
معتزليًا من أتباع مدرسة القاضي عبد الجبار؛ لأنه درس على يد الشيخ أبي حامد أحمد بن 
محمد بن إسحاق البخاري النيسابوري المتوق سنة433ه» وهو أول شيوخه» قرأ عليه 
الكلام وأصيول و وأكترمن الرواية عنه. 

و ولور ِكْرِه وَالْمَرَاحِلٍ التي مر يها بدا من المذهب الحنفي ومروراً بالاعتزال وانتهاءًا 
بالتزيد» يدل هذا التنقل على بحث وتدقيق ونجرد ووصول إلى الحقيقة التي اقتنع مها واستقر 
عليها ودفع حياته ثمتا هاء وذلك بسبب كتابه المسمى رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيسء ردا 
على شبه المجبرة والمشبهة والمجسمة بمختلف طوائفهم, الذين اغتالوه في مكة سنة494ه. 

والسبب في احتمالنا أنه صاحب البحث إلى جانب معاصرة المؤلف للجويني» والقرب 
الجغراني بين بلديها الأصليينء ومجاورتب| في مكةء هو أن هذا البحث ينبئ أن صاحبه كان 
على إلمام كبير في جوانب عديدة من العلوم: كالحديث» والتاريخ» وعلم الكلام» والتفسير 
والفقه. ومصنفات ا حاكم الجشمي تشهد أنه كان كذلك. ولاسي) كتابه السفينة الجامعة 
لأنواع العلوم» جمع فيها سيرة الأنبياء اتخ وسيرة النبي يي وأحوال الصحابة والعتره إلى 
زمانه» في أربعة مجلدات» انظر: «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير» ل عدنان زرزور»» 
ومقدمة كتاب رسالة إبليس» وطبقات الزيدية 2/ 891» وتاريخ بيهق 390.ومطلع 
البدور 4/ 404» والأعلام 5/ 289 » وأعلام المؤلفين الزيدية 820 رقم 875. 

2 - علي بن الحسين بن محمد الديلمي» أبو الحسن الزيدي» صاحب المحيط بأصول الإمامة» 
الذي يعتبر كشرح لكتاب الدعامة للإمام أي طالب» كما ذكر ذلك ابن أبي الرجال» وهو من كبار 
علماء الزيدية في العراق» روى عن الإمام أبي طالب الهاروني؛ وعن والده الذي كان من أصحاب 
المؤيد بالله. ينظر: مطلع البدور 3/ 230 رقم 878, وأعلام المؤلفين الزيدية 671 رقم 708. 

ولذلك نحرص على توثيقه لثلا يقال: 
وَالْدَعَاروَى اا اعلا اد 


و6 


ت أن 


إن 0 
و سما 
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َوْلِاهه وَصَيّقَ عل الْمْسْلِمِينَ تَرْكَهًا ذا دل الْعَقْلُ عَلَيْهَاه أو صح اليد عَنَْا 
بقَوَلِهِ ا د قوْمًا برو ا ء وَالَيوَمِ آلا خر يوذو من 
خاد الله وَرسْوَلدن. ولو 'جكانوا ابا ا َه ام E‏ 
عشي چم [الجادل:122 وَبِقَوْلِ تعَال: لوَلَوْ كَانُوأ وتوت بال 
مآ أل إلَيه ما دوه أ أوَلِيَاءَ #[المائدة:1 8]» وَبِقَوْلِه سَبْحَائهُ: #لا تو 

قوّمًا عضب عضب اله عليهم 1#الممتحنة: :13[ مع ال 0 
0000" وَوِلَايَة الا الْبُْعْضَ في الله رَاجب» وال حب 
في الله وَاجِبٌّ- لَمَا تَعَدَضْنًا لِمُعَادَاة أَحَدٍ من الاس 5 الذينِء ولا المَرَاءَةَ من 


ولَكَائتْ عاونا نا لموم ا ور كن أذ الله عَرّ وَجَلٌ يَعْذِرُنا إا قُلْنَا: يا 
رب غَابَ أَمْرُّهُمْ عت لامك 49 تقر عاق أن لذ عات عا ملي - لَاعْتَمَدْنا 
اننا لخارر رحا E‏ يَقَولٌ سُبْحَاتَهُ لَنَا: إن گان أَمرٌ 
ا قَلَمْ يغب عَنْ وبك 0 
الأخبارٌ الصَّحِيِحَة الي ْله ل د الْإفرَارَ بِالِيَك وَمُوَالاة 

صَدَقَهُ وَمُعَادَاةَ مَنْ عَضَاهُ وَجَحَدَهُ مرك دير ا 
السو هاا ززم ون أن تکوئوا, من اهل هو الآية عَدَا : #وَقَالُوأ رَبَّنَا 
إِنآ EL‏ نا فَأَصََلونًا لبي اا4[ الأحزاب :67[!! 

اما لفط «اللّْنِ» مذ مر ر لہ تتا اء وَأوْجَبَهَء آلا ترَى إل كَل تعال: 
«أولتيك يله اله 0 للحتو رت #البقرة:159]؛ فهر إِخبَارٌ معتاه ا 
كقوله: #والمطلقت اة ضر بانغیهن ثل فروٍ)[ابتر: :228[ وقد لعن 
اله تَعَالّ الْعَاصينَ اولع الین كفروأ مِنْ ب إِسْرَآوِيلَ عل لِسَان 

8 


١ 
ا‎ 
۹ 


ت 


Ti K8 


E 0 5 


يرب 


3 وعمس أبن مریم دَلِكَيِما عقوا ركفا a‏ وه كارا 5 
يتكَاهَوْرت عن نڪر لوه شرت ما كارا يَفعَلُو رت ووو 
وقول: نين وت آله وسو لمم ن انا والاجرة وعد حم 
عَذَابًا مهتا[ الأحزاب:57]» وقوله: 2 انا تُقفوَأ ادزا وَقَتَلُوأ 
قتي €[الأحزاب:61]» وَقالَ الله لله عا لإبليس: ِن عَلَيكَ لْعتَقَ لل يوم 
الین[ ص :7 وَقَالٌ :إن آله ارين وعد مسر 1الأحزاب :64[. 
اما اي تقول :آي راب في اللّْنِ؟ وَإِنَ لله تحال لا يمول لِلْمُگلّي: 
4 لعن بل ديد 1 َه: ِ لَعَنْتَ؟! وئ لو جَعَلَ مَكَانَ العَنَ 
«اللَّهُّمَ اعفزلي» لگا حا ل وَل أن إلا نا عاش عَمْرَه كله كيَلْعَنْ یلیس 
ا جاه لا يدري ما يمول 
الل عه وبل ليلاب ديل عل 
و مُستقٌ لهل وفي اله لا في المصيية وَافوَ؛ ألا ر أن اشع َدْوَرَه 
ما في قي الْوَلّد وطق بَا الَْرْآنَه وَهُوَ أَنْ يَقولَ 1 خَامِسَة: أن 
لَعتَتَ الله عَلَيهِ إن کان مِنَ ألْكذِيينَ14النور د تحال ير 
اظ ا ذه اللفظة رَه قذ تعبدَهُمْ يها دلا هاه محالم اسر 
وما كرا ني گور من تاي اريز ولا 5ا ني حي القَاتل. #وغضب الله 
عليه وَلْعَتَهُ د [الساء:93]» ولیس الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِه وله إا | 
تَلْعَنَه ولو ين ارادا ما ذلك لکا لا أن تلع ن الله تحال كَدْ َع 
يعر الله ا ن لتا أن تَلْعَنَه؟! هَذَا ما لا يَسُوعٌ في العَقَل! 
کا س الله لا يذمّه 
دمه وَقَالَ تَعَالٌَ: #قل 


0 


الله [المائدة:60]» وَقَالَ: #رَبَنَآ | م ضِعْفَينِ 27 اعد انك ب وَالْعَمَكمَ م 
0 وَقَالَ عر وَجَلَّ: (زقت اتير ينود يد 
هم وَلْعِنُوأ جنا ُو 1انائدة :64. وَكَيْف يمول الْقَائْلٌ: إن الله تَعَالٌَ لا 


5 0 لتن؟ آلا يعم هد القَايْلُ أن الله تَعَالَ أمَرَ بولاية 

زلا َأَمَرَ بعد بِعَدَاوَة أَعْدَائِه؛ فَكَمَا اك عنِ الول ل عن الترّي؛ أل 

تَر اَن ا إِذَا اسل طالب بان يقال 1 0 سهان 

ل رت یں کل وین 0 0 E‏ لان ما تم 
و ي ا 3 2 1 


+ 
2 
\ 
طاع 
\ 


كَوَدْعَدوٌي ثد EE‏ صَدبْقُكَا لري عنْكَ لماز 


فَمَوَدَةٌ العَدرٌ خرو عَنْ ولَايةِ الول دا بَطَلّتٍ الْمَوَدة بق إلا الْيَرَاءَة 
r‏ ت مو و جه 

نه ا جور ان يَكُونَ الْإنْسَان في َرَجَةَ مُتَوَسّطَةٍ مَعَ أَعْدَاء الله عا وَعَضَاتِهِ 
کر د 

3 


- 


ب .انعا انيم عل لي کرد رايط 
واماد وله لز قل ررض الذي ار 8 0ا ل مله ر 

اسْتَغمَرَ مِنْ غَيْرِ أن يَلْعَنَءأوْ يَحْتَقِدَ وُجُوبَ اللَّعْنِ لَمَا تفَعَهُ ا يَفْق و1 

من لاله کون عَاصِيا له تحال حالما أمْرَ رَه في إِمْسَاكِهِ عَمَنْ أَؤْجَب الله تَعَالَ 

عَلَيْه اليرَاءَةَ منه» وَإطْهَاَ الام وَل َل بض لمعي لا ثا 1 

وَاسْتِعْمَارُهُ عَنٍ ¿ ابض الْآحَرِء وَأَمًا مَنْ يعيش ُمْرَهُ وآ فا 


ت 


02 
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لايد ووب نيه تهر كافون كان يعد وجو ب ليو وَل عة هر 
رہ ےرہ > 2 4 0 
خط عل ان اق بت نه وَيْنَ رك لَعْيه رووس الضلال في هذ اأ مو كمُعَاوِيَة 
WE‏ و 4 
الف ان أحَدا مِنَ المُسْلِِينَ در 


ليس بني مر إن ءامسا عَنْ َنِمَو لاء وَأضْرَاييم بير شبْهَة عند 


كيين ملم ف أنرهم؛ وب ماوت اني لين اجب لهذا 


27 و 


يكن لساك عَنْلعْن نليس نيا لساك عَنْ أَمْر هَولاءِ. 
قال: ثم يُقَالُ لِلْمْحَالِفِينَ: أَرَأيتَمْ لَوْ قَالَ كَائلٌ : اذ ا 
مُحَاوِيَة اجاج : بن يُوسف'؛ فليس ينغي أن د 
اواد او ا ينما هل كان هذا لا كدر ريك ات 5 
كاو ُي ن رمه فلمْسَ صتا في ِصَّعَهِمْ مغن 
وبع بعد َكيف أَدْحَلتَم ا والحشوية ال ات ا 


کک 
اها 
8 


(1) بل وَجِدَ مَنْ ينك ر أن يزيد قتل الحسين أو أمر به» قال الغزالي في الإحياء 
3ه هل يجوز لعن يزيد؛ لأنه قاتل الحسين أو أمر به؟ قلت: هذا لم يثبت أصلا؛ فلا 
يجوز أن يقال: إنه قتله» أو أمر به. ما ل ي ثبت فضلا عن اللعنة؛ لأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى 
كبيرة من غير تحقيق.اه. أقول: كلام الغزالي من زلات العلماء التي يَزْلَ بها عا 

(2) قال الإمام المهدي في المنية والأمل في شرح الملل والنحل 121: الحشوية: هم 
الذين يروون الأحاديث المحشوة: أي التي حشاها الزنادقة في أخبار الرسول بل 
ويقبلوما ولا يتأولونماء وهم يصفون أنفسهم بأنهم أصحاب الحديث» وهم أهل 
ل و لب ل ال ا es EG‏ 
وقالوا بالأعضاء» وقدم ما بين الدفتين من القرآن» ويدّعون أن أكثر السلف منهم وهم 
براء من ذلك» وينكرون الخوض في علم الكلام والجدل» ويعملون على التقليد 
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ا 


, ارك رح وى ررد لاك اشكم ور ور رع رمم | 


َكيف 1 تحْمَطُوا أب بكر الصَدْيقَ في محمد نه فإنكم عنمو عبر وف © 
ولا عست موك ا لسريو و اج حر لل كر ازور رك 


وظواهر الآيات. قلت: قيل: كانوا يحضرون حلقة الحسن البصري فوجد كلامهم رديئًا 
فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة. ينظر: الحور العين 204 والشافي 1/ 134. 

(1) بل لم يحفظوا لعَبْدالرَحَنِ بْنِ عَدَيْسٍ بن عَمْروٍ البلَوِيّ صحبتة» وهو صحابي شهد 
بيعة الرضوان وبايع فيهاء وكان أَمِيرَ الجيش القادمين من مصر لحصار عثان بن عفان لما 
كلوه حه ماو مم رنقائن أخزيق: قهربوا من الجن تانر فادرفه جه راا 
معاوية» فقال له ابن عديس: ويحك! اتق الله في دمي فإني من أصحاب الشجرة!! فقال: 
الشجر بالخليل كثير [الخليل: جبل في لبنان]ء فقتله سنة 36ه. ينظر: تاريخ دمشق 
110-108/5« وأسد الغابة 3/ 469 رقم 3358» والاستيعاب 2/ 383» والإصابة 
2 3 رقم 165 5» والطبقات الكبرئ 9/ ٠111‏ وتاريخ الإسلام 3/ 319 . 

(2) قال ا دحيم عر حبية فال E‏ الحسن 
[البصري]. قال: لما أَدْرِكُر | بالعقوبة- يعني قتلة عثمان بن عمّان- قال: د الفاسق ابن أ 
بكر. قال أبو الأشهب: وكان الحسن لا يسمّيه باسمه. إنها كان يسمّيه الفاسق» قال: فأ 
فجعل في جوف حار ثم أحرق عليه.وينظر: المعجم الكبير للطبراني 1/ 84 رقم123. 

(3 )لما ولاه الإمام علي على مصر سار إليه عمرو بن العاص في جيش من طرف معاوية» 
فانهزم أصحاب محمد فدخل رب َأحرِجَ منهاء وَل وَأحْرِقٌ في جَوْفٍ حبار ميت: 
والقاتل عمرو بن العاص نفسه» وقيل: معاوية بن خديج بن حديد السكونيء وقيل: قتله 
عمرو بن العاص صَبْرك ولا بلغ عائشة مقتله أشتد عليهاء وقالت: E‏ ا ل م 


وَمُلَ أحْرِقٌ لم تأكل عائشةٌ لحمًا مشويّاء وكان له فضل وعبادة» وكان الإمام عل اكه يني 
عليه. ينظر: أسد الغابة 5/ 98 ترجمة1 475» والاستيعاب 3/ 422 ترجمة 2348. 


سس 


5 
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م ك4 رم 4 گے ےہ کو ے 1 1 0 00 
تخوض وندخل أنفستاني أشر لع وَالحسَن وَالْحْسَيْنِ وَمُعَاوِيَة الظا لم له 


ت کر و ر م 00 م سسا ٢ه‏ 1 ور چ - 8 
وهماء الم لمتغلب ) حقه وحقوة | وكيف صَارَ لعن ظالم عثمّان من السنة 


و د 


2 ركه ا 8 5 رس لا 7 
عِنْدَكُمْ؟ وَلْعْنْ ظَال عل اسن وَالخُسَيْنِ تَكَلْمًاا''؟! وَكَيْففَ أَدْحَلَّتِ العامة 





(1) قال الدكتور العلامة المحدث محمود سعيد ممدوح في غاية التبجيل ص 282: هذا 
وقد تعرّض جاعة من أهل العلم لمسألة سبٌ الصحابة- أعلى الله تعالى مقامهم» من هؤلاء: 
القاضي عياض في الشّفاء وكذا الشُرّاح وجمهرة كتب العقائد . وكذا ابن قدامة؛ والتقي 
السّبكي في غيرة الإيهان اللي لأبي بكر وعمر وعشان وعلي» وهو في فتاويه؛ وفي كتابه 
السيف المسلول»؛ وابن تيمية في كتابه «الصّارم المسلول» والسيوطي في إلقام الحجر لمن 
. زكى ساب أبي بكر وعمر)» وان عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 
خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليهم الصلاة والسلام)؛ والألومي الحفيدفي ١صَبٌ‏ 
العذاب على مَنْ سب الأصحاب)» وكلها مطبوعة . والمذكورون يتناولون من تعرّض 
للشيخين» وعثان» وعائشة» وطلحة؛ والزبير » وهم لا يذكرون حَُكْمَ سب مول ال مؤمنين 
عن اتا وإن ذكر فإنم يُذكر عا لا استقلالا؛ سب عل أَعْظَمُ جُرْما من سب الشيخين:- 
وكان الأصوبٌ إفرادٌ حكم من تناول عليًا بالسبٌ والشتم؛ فإنه اختص عن سائر الصحابة 
ذه بان من سبّه فقد سب رسول الله َي ومن آذاه فقد آذئ رسول الل كما في الأحاديث 
الصحيحة» وكيف لا يكون عل كذلك وهو كنفس رسول الهو کا في الحديث الثابت؟! 
وفي مسند أحمد 6 323 بإسناد ثابت عن أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت عل أمّ سلمة نك 
فقالت لي: 'أيسَبُ رسُول الله يك فيكم؟ قلت: معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها! 
قالت: سمعت رسول الله يه يقول: ١مَنْ‏ سب عَلِيا ققد سَبّنّي) وأخرج مسلم 4/ 1874 
رقم 2409 عن سهل بن سعد قَالَ: «اسْتَْوْلَ عَلَ الْمَدِيئَِ رج مِنْ آل مَرْوَانَ قَالَ: فَدَعَا 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَأَمرَهُ أن يَشِْم لاء قَالَ: ابی سَهْلٌ» فال لَه: أَمَا د ابت فَقلْ لَعَنَ الله أب 
الراب فَقَالَ سَهْلٌ: ما گان ِل اش أُحَبُ إل من أي الاب ون كان يقر إذَاِْيَ 
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أنفْسَهًا في أَمرِ عَاِسةء رث من نظ لَه ومن الْقَائْلٍ كحا: يا حيرا 
هي راء ولَعَننْهُ بكَشفو سرا“ ا e‏ 
ر جَرَئ کا بعد واو بيا . 

إن فُلتُ: EEE‏ 
وشلا وكي لا تير لأر وبرج قزم من المي أعَنَاقهُْ من رة 
الطَاعَقَ وَلْرْوم ا لَكم: وَكَذَلِكَ ب e‏ 


وَمَوْدَجَهَا إِنّمَا هيك ؛ لامها د َكَرَت [قَطَعَتْ] حب الطاعة؛ وََقَتْ ت عضا 


بجا“ . وزيادة في الشناعة والبشاعة قَدَّم مروان بن الحكم الخطبة قبل صلاة العيد كما في 
صحيح البخاري 1/ 326 وغيره؛ لأن الناس لم يكونوا يجلسون بعد الصلاة حتى لا يسمعوا 
سب ولعن أبي تراب» فحبسهم مَرْوانُ بتقديم الخطبة على الصلاة. راجع: فتح الباري 
2 450. ومصنف عبدالرزاق 3 8. والمحى 5/ 86» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
4 . وقال: الآثار في هذه الجريمة البشعة وأخبارها الشنيعة متواترة» وهذه عظيمة 1 
تصغر عندها العظائم» وجريمة تصغر عندها الجرائم» وشنيعة تتلاشى أمام بشاعتها الشنائع» 
ا ا و و ا ا د 
PLDI‏ م 2 رس ته 

000 ومس فر تكا] َكلت ل 5 والكُلفةُ: اكام الانسادمن 
ا او الف ال ا اة 

الهودج وَنَحَياه.... وأبرزوها بهودجها من القتلى فوضعوها ليس بقربها أحد. وجاء أعين بن 
صُبَيْعَة الْمُجَاشِعِيُ حتى أطلع في ا هودج » فقالت: إليك لعنك الله» فقال:والله ما أرى إلا 
حميراء؛ فقالت له: هتك الله سترك» وقطع يدك» وأبدى عورتك. ينظر الطبري4/ 533 
الكامل لابن الأثير3/ 30 1.البداية والنهاية 7/ 2 27, المنتظم لابن الجوزي 5/ 92. 
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الْمُسْلِمِينَ؛ وَأرَاقَتْ وماء الْمُنا مين من قبل وُصُولٍ َي بن اي طَالِبٍ الك ل 
صر وَجَرَى کا مع عُذْمانَ بن حي" وگیم بْنِ جيل" وَمَنْ گان 


(1) ابن واهب الأنصاري أبو عمرو» وقيل: افا ا 
بعدهاء وَلَاهُ عمر مساحة الأرضين وجبايتهاء وضرب الخراج والجزية على أهلهاء 
ورل غلم النضرة) فا ج طا وال برجن قا التضارف توق فى خلؤفة مارب 
ينظر: الاستيعاب 3/ 151» وأسد الغابة 3/ 570. 

(2) ابن حصين ن الْعَبْدِيُ» وقيل:حَكِيمُ وقيل: ابن جبل» قال ابن عبد البر: أدرك 
النبي بل ولا أعلم له عنه رواية» وكان رجلا صالًاء له دين» مطاعًا في قومه. بعثه 
عثمان على السند فنزهاء ومن ثم قدم البصرة وأقام بها حتى قدم إليها الزبير وطلحة مع 
٠‏ عائشة وعليها عثهان بن حنيف أميرًا للإمام علي ات فقيل: إن عثان بن حنيف بعث 
حكيمًا في سبعمائة من عبد القيس وبكر بن وائل؛ فلقي طلحة والزبير بِالزَّابُوفَةٍ قرب 
البصرة» فقاتلهم قتالا شديدًا فَقَيِلَ وقيل:إن طلحة والزبير لما قدما البصرة استقر 
الخال بينهم وبين عثمان بن حنيف أن يكفوا عن القتال إلى أن يأتي علي اة شم إن عبد 
الله بن الزبير بيت عثمان ذفه؛ فأخرجه من القصرء ومن ثم انتهوا إلى بيت المال فوجدوا 
أناسًا من الرّط[جيل من ا هند] يحرسونه؛ فقتلوا منهم أربعين رجلاء وأرسلوا بها فعلوه 
إلى عائشة» فسمع حكيم بذلك؛ فقال:لست أخاه إن لم أنصره» فجاء في سبعماثة من عبد 
القيس وبكر بن وائل؛ فأتى ابن الزبير في مدينة الرزق» فقال له:ما لك ياحكيم؟» 
قال:نريد أن نرزق من هذا الطعام» وأن تخلوا عثمان بن حنيف فيقيم في دار الإمارة على 
ما كنتم كتبتم بينكم وبينه حتى يقدم عاٌاقناة على ما تراضيتم عليه؛ وايم الله لو أجد 
أعوانًا عليكم ما رضيت ببذا منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم من إخوانناء أما تخافون 
الله؟! بم تستحلون الدماء؟ اقالوا: بدم عثان» قال: فالذين قتلتموهم قتلوا عثان أو 
حضروا قتله؟ أما تخافون الله؟ قال ابن الزبير: لا نرزقكم من هذا الطعام» ولا نخلي 
عثمان حتى نخلع عليّاء فقال حكيم: اللهم اشهد, اللهم اشهد» وقال لأصحابه: إن 
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1 مِنَ الْمُسْلِحِينَ الصَّاخِينَ من الْمَئْلِ وَسَفْكِ الدّمَاءِ ما نطق بو كُنُبُ 
a‏ تول بت فان اا ر بد جاز کش 


لست في شك من قتال هؤلاء» فمن كان في شك فلينصرف؛ فقاتلهم» فاقتتلوا قتالًا 
شديدًا ولم يزل كذلك حتى قطعت رجله» فأخذها وضرب بها الذي قطعها حتى قتله» 
ولم يزل يقاتل حتى نزفه الدم فاتكأ على الرجل الذي قطع رجله وهو قتيل» فبرز إليه 
سُحَيْمٌ ادان فقتله. قال ابن عبد البر: فا رُئي أشجع منه» وقال: كان حكيم هذا ممن 
يعيب على عثمان من أجل عبدالله بن عامر وغيره من عماله. وقال أبو عبيدة معمر بن 
ا ليس يُْرَفُ في جاهلية ولا إسلام رَجُل فعل مثل فعله . قال عنه الذهبي: كان ذا 
فين واف وقال شا ماس سَمِعَ بأشجع منه. ينظر الاستيعاب / 421 برقم 58 5» أسد 
الغابة2/ 7 5 برقم 3 123» سير أعلام النبلاء3/ 1 يبرقم136. 

(1) عندما وصل أهل الجمل إل البصرة وبلغ ذلك أهلّها- دعا عم ان بن حُتَيِفٍ 
عِمْرَانَ بْنَّ حصَيْنٍ -وكان رج عامّة- وألزّه [ألصقه] بأبي الأسود الدؤلي -وكان رجل 
خاصة- فقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاعْلّمَا عِلْمَهَا وَعِلْمَ مَنْ مَعَهّاء فخرجا إليها وإلى 
الناس وهم بالحفير فاستأذناء فأذنت هماء فسلم) وقالا : إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن 
مسيرك» فهل أنتٍ عريُنًا؟ فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم» ولا يغطي لبنيه 
الخبرء إن الغوغاء من أهل الأمصارء وبرَاعَ القبائل غزوا حرم رسول الله بز وأحدثوا فيه 
الأحداث. وَآوَوْا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل 
إمام المسلمين بلا يَرَةٍ ولا عَذَّرِه فاستحلوا الدم الحرام» والشهر الحرام» ومزقوا الأعراض 
والجلود. وبعد مشاورة- أراد عثان بن حنيف الخروج فيمن معه» وجرى بينهم قتال» ثم 
اصطلحوا بعد ذلك عن كف الحروب إلى قدوم عللّ» فلم كان في بعض الليالي يتوا عثمان بن 
حنيف فأسروه» وضربوه» ونتفوا شعر يته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه» وحبسوه! ثم 
إن القوم استرجعوا وخافوا على ُلَفِيهمْ بالمديئة من أخيه سهل بن حي وغيره من 
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سارعا عل افد رقم وکنا فكيف ضازامتك بن عا ِسَّةمِنَ الْكَبَائرِ 
التي يحِبُ مَعَهَا لتَخْلِيدُ في انار ال مر فاعلف و کک 
وَصَارَ كش بت قاط وَالدحُول ليا مه وَجنْعُ حطس باه ودد 


هم ه 


بالًحریق من أَوْكَدٍ عرًا لذن وأَنْبّتِ دَعَائِم الإشلام وما اعرا لله به 
الأنصار؛ فخلوا عنه وأرادوا بيت المال فمانعهم الخزان والموكلون به وهم السَبابجَة [َقَوْمُ 
من السّند كانوا بالبصرة جَلاوِرَة وحُرّاسًا للسّجْن] فقتل منهم سبعون رجلا غير من 

2 ا ا و 3 ا‎ 1 ٠. 
جرح» وخمسون من السبعين ضربت رقابهم صررًا بَعْدَ الأسرء وهؤلاءٍ أول مَنْ قتِل ظَلمًا‎ 
›461 /4 في الإسلام وَصَبْراء وقتلوا حكيم بن جبلة العبدي [ك| تقدم]. ينظر الطبري‎ 
.358 /2 وأنساب الأشراف 2/ 159» ومروج الذهب‎ 

(1) روئ الطبري 3/ 202 أن: عمر بن الخطاب أتى منزل علي وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إل البيعة. وفي أنساب 
الأشراف 12/2 أن أبا بكر أرسل إل علّ يريد بيعته فلم يبابع» فجاء عمر ومعه قبس 
فتلقته فاطمة على الباب فقالت: يا بن الخطاب. براك محرا على بابي؟! قال: نعم» وذاك 
أقوى فيم! جاء به أبوك . وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد 5/ 12 : فأما على والعباس» 
والزبير» فقعدوا ني بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من 
بيت فاطمة» وقال له:إن أبوا فقاتلهم» فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدارء 
فلقيته فاطمة؛ وقالت: يا بن الخطاب! أجئتٌ لِتَحَرٌقٌ دارنا ؟! قال: نعم» أو تدخلوا فيه 
دخلت فيه الأمة ... الخبر . وفي المصنف لابن أبي شيبة 7/ 432 قم 37041: عن 
أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله ييه كان علي والزبير يدخلون على فاطمة 
بنت رسول الله ويشاورونها ويرتجعون في أمرهم» فلا بلغ عمر بن الخطاب» خرج حتى 
دخل على بيت فاطمة» فقال: يا بنت رسول الله! والله» ما من أحد أحبٌ إليّ من أبيك؛. 
وما من أحد أحب إلينا من بعد أبيك منك وايم الله ما ذاك بمانعي إن أجتمع هؤلاء 
النفر عندك أن آمرء بهم أن يحرق عليهم البييت! فلمّا خرج عمر جاؤوهاء فقالت: 


0 
ا‎ 
e: 


5-4 ره‎ 
aT 


الْمُسْلِِنَ وأطفا په ارال وَالحُرْمَتَانِ وَاحِدَةٌ والسترًان وَاحِدٌ؟! وَمَا 
حب أن تقول لحم إن خزمة اطم أغظم رگاجا هع وَصِيائها أل 
سول الله لاز أول؛ فإتها بضعة من ر 
تعلمون أن عمر قد جاءني» وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقنَ عليكم البيت» وايم الله 
ليمضين لما حلف عليه .اه. e,‏ كو من العا اشاس 
قال حافظ إبراهيم في قصيدته المسماة المي في ديوانه 1/ 75: 

SE E.‏ أفرم بِسَامعِهًا أَعْظِم بِمُلْقِيمَا 
رقت لا ان ي عَلَِكَيبَا ن تُبَايعْ وبنت الْمُصْطَئَى فِيهَا 
مام فارِس عَذدئَانٍ وَحَامِيهَا 


ِ 
CEME‏ | 
ويشهد هذه القصة أيضًا ما أورده الطبراني في المعجم الكبير 1 / 62 رقم 43 من رواية 
عبد الرحمن بن عوف عندما عاد أبا بكر في مرضه الذي توفي فيه في حديث طويل نورد 
منه قول أبي بكر: أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن» وودت أني لم أفعلهن, 
وثلاث وددت أني فعلتهن» وثلاث وددت أني سألت رسول الله و عنهنّ: فأما الثلاث ٠‏ 
اللاي فعلتهنَ وودت أن لم أفعلهنَّ فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن 
أغلق علي الحرب...إلخ. وينظر: المصابيح لأبي العباس الحسني 272. ومجمع الزوائد 
5 02 وتأريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء 117 118» وتأريخ الطبري 3/ 429 
وما بعدها (خلافة عمر)ء ومروج الذهب 2/ 301 والإمامة والسياسة لابن قتيبة 
1 ؛ وفيه: ليتني تركت بيت علي. وتاريخ اليعقوبي 2/ 25» وتأريخ دمشق 
0 418 422:420. والعقد الفريد 4/ 268» ولسان الميزان 4/ 189 رقم 502» 
وميزان الاعتدال 2/ 215 رقم 1658 في ترجمة (علوان بن داود البجلي). 
(1)روئ البخاري 3/ 1 رقم 0 (ر) أنه يي قال: «فَاطِمَةٌ بَضْعَةٌ مِنّي) 
فَمَنْ أَعْضَبَهًا أَغضَبَنِي). وروی مسلم 4/ 1903 رقم 2449 أنه قال: (إِنّمَا قَاطِمَة 
بضع مني يُؤْذِينِي ما آذَّاهَا». 
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E 


الأجنبية التي لا نسب ین يتا َي الزّْجء ونما هي وُضْلَة مُسْتَعَارَة وَعَفْدٌ يجري 
جرَى إجَارَةٍ لمع وكهاملك نالأ مَةِ بالبيع والشراء #وهذا قال الفرضيون: 
أسنات الميزاك ثلاثة: وجنت ونس ل؛ ووَّلَاءٌ» فالنسب: القرابة» والسيت: 
النكاح» والولاء: رَلاءُ العتق؛ فجعلوا النكاح خارجًا عن النسب» ولو كانت 
الوادت نت جر لأَفْسَام الام مين“ 

E‏ ئشة أو غيدها في منزلة فاطمة؟! وقد أجمع المسلمون 

: :من ياء ومن لا يحبها منهم أنها سيدة نساء العالمين؟!0 

قال: وكيف يَلرَمُتا الْيَوْمَ حِفْظ رَسُولٍ الله بل في زوجته» وَجِفظ أم حبيبة 
ي أخيها؟ وَلَتْلِم الصّحَابٌأْفْسَهَا حفط سول اله كك في أل بنتِه؟ 
ولا أَلرّمَتِ الصحَابة به أنْفْسَهَا حِفْظ رسولٍ الله َا في صهره. وابن عمه عثمان بن 


(1) نكت العبادات 336» والبحر الزخار 6/ 339» وجوهرة الفرائض 23-18. 

(2) روي عن عائشة عن فاطمة وي أن رسول الله بإ قال ها: «أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة». أخرجه: البخاري 3/ 1326 
رقم3426» ومسلم 4/ 1904 رقم 2450» والحاكم في المستدرك 3/ 156» وأبو نعيم 
في حلية الأولياء 2/ 49 رقم1 144» ومسند أحمد 10/ 157 رقم26475» وابن ماجة 
في السنن1/ 518 رقم1 2 16» ونحوه عند الطبراني في الكبير 22/ 416 رقم1030. 

وروي عن أنس عن النبي ييه قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون». ينظر: المستدرك 2/ 549؛ ومسند أحمد 
4 رقم 5 .: والطبراني في الأكبر 22/ 402 رقم 1004» وصحيح ابن حبان 
5 و وابن أبي شيبة 6/ 388 رقم 32273» ومسند أبي يعلى 5/ 380 رقم 3039, 
ومصنف عبد الرزاق 430/11 رقم 20919. والترمذي رقم 3981» وقال: حسن صحيح. 
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عفان؟ وقد قتلوهم ولعنوهم؟! ولقد كان كثيدٌ من الصحابة يَلعَنُ عثان"“ وهو 


(1) ذكر اليعقوبي 2/ 72 أن أكثر من كان يؤلب الناس على عثان: طلحة» والزبير» 
وعائشة. وذكر الطبري 4/ 356: أن عمرو بن العاص لما قدم المديئة بعدما عزله عثان 
رول عه اروس كان ريطن عل مان فرصل | ليه عات یوما فقال له:يناين 
النابغة ما أسرع ما قل جُرْبَانُ[بضم الجيم والراء أو كسره) : الجيب] جَيكٌ. ونقل 
الطبري أيضًا 4/ 366» وابن شبة النميري في تاريخ المدينة2/ 174 عن عمرو بن 
العاص أنه قال: إن كُنْتُ لأحرّض عليه حتى إني لأحرض عليه الراعي في غنمه في رأس 
الجبل. وذكر الطبري أيضًا 4/ 379» وابن الأثير ني الكامل3/ 87 عن عبدالله بن 
عياش قال:دخلت على عثان» فتحدثت عنده ساعة» فقال:يا بن عياش» تعال» فأخذ 
بيدي» فأسمعني كلام مَنْ على باب عثان فسمعنا كلامًا؛ منهم من يقول: ما تنتظرون 
رمي ان برك ١‏ روا فم أذ يريع ٠‏ قال ايز غرفي ايا اناو ولعت رد 

مَرّ طلحة؛ فوقف فقال: أين ابن عَدَيْسٍ؟ فقيل: ها هو ذاء قال:فجاءه ابن عديس» 
فناجاه بشيء» ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه: لا ت ل لدان | 
الرجل» ولا خرج من عنده. فقال لي عثمان: هذا ما أمر به طلحة »ثم قال : اللهم اكفني 
طلحة بن عبيدالله؛ فإنه حمل عل هؤلاءٍ والبَهُمْ. وفي الكامل لابن الأثير 3/ 84: أن علي 
القع كان عند حَضْر عثمان بخيبر» فقدم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة» وكان ممن 
له فيه أثرء فلم قدم علي أتاه عثمان وقال له: أما بعد فإنَّ لي حى الإسلام؛ وح الإخاء 
والقرابة والصهرء ولو م يكن من ذلك شيء» وكنا في الجاهلية لكان عاراً على بني عبد 
مناف أن ينتزع أخو بني تيم» يعني طلحة؛ أمرهم. فقال له علي: سيأتيك الخبر» ثم 
خرج إلى المسجد فرأى أسامة فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة وهو في خلوة من 
الناس» فقال له: يا طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه؟ فقال: يا أبا الحسن بعد ما مس 
احزام الطَبيِ[الطْبي: بكسر الطاء وضمها: حلمتا الضرع» وهذا المثل يضرب للأمر 
يبلغ الغاية في الشدة والصعوبة؛ لأن الحزام إذا انتهى إلى الطبيين فقد انتهى إل أبعد 
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غاياته. لسان العرب 15/ 3]؛ فانصرف علي حتى أتى بيت المال» فقال: افتحوه» فلم 
يجدوا المفاتيح» فكسر الباب وأعطى الناس» فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده؛ 
وسر بذلك عثان» وجاء طلحة فدخل على عثمان وقال له: يا أمير المؤمنين أردت أمرًا 
فحال الله بيني وبينه! فقال عثمان: والله ما جئتٌ تائبأء ولكن جئتٌ مغلوباًء الله حسيبك 
يا طلحة!ونحوه في تاريخ المدينة2/ 237. وفي الفتوح لابن أعثم 2/ 393: أقبل طلحة 
والزبير حتى دخلا على عثمان» ثم تقدم إليه الزبير وقال: يا عثمان! ألم يكن في وصية عمر بن 
الخطاب أن لا تحمل آل بني معيط على رقاب الناس إن وليت هذا الأمر؟ قال عثيان: 
بلى» قال الزبير: فلم استعملت الوليد بن عقبة على الكوفة؟ قال عثمان: استعملته كما 
استعمل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» فل عصى الله وفعل ما 
. فعل عزلته واستعملت غيره على عمله؛ قال: فلم استعملت معاوية على الشام؟ فقال 
عثيان: لرأي عمر بن الخطاب فيه» قال: فلم تشتم أصحاب رسول الله للا ولستٌّ بخير 
منهم؟ قال عثمان: أما أنت فلست أشتمك» ومَنْ شتمته فيا كان به عجز عن شتمي» 
فقال: مالك ولعبدالله بن مسعود هجرت قراءته» وأمرت بدوس بطنه؛ فهو في بيته لِمَا 
به وقد أقرأه رسول الله ييي؟! فقال عثمان: إن الذي بلغني من ابن مسعود أكثر مما 
بلغت منه» وذاك أنه قال: وددت أني وعثمان برمل عالج يحث علي وأحث عليه حتى 
يموت الأعجز مناء قال: فما لك ولعمار بن ياسر أمرت بدوس بطنه حتى أصابه الفتق؟! 
فقال: لأنه أراد أن يغري الناس بقتلي» قال: فما لك ولأبي ذر حبيب رسول الله با 
سَيَرْنَهُ حتى مات غريبًا طريدًا؟! قال: لِمَا قد علمتَ أنه قد أفسد علي الناس» ورماني 
بكل عيب» قال: فما لك وللأشتر وأصحابه نفيتهم إلى الشام» وفرقت بينهم وبين 
أهاليهم وأولادهم؟! فقال: لأن الأشتر أغرى الناس بعاملي سعيد بن العاص» وأضرم 
الكوفة علي نارّاء فقال الزبير: يا عثمان! إن هذه الأحداث التي عددتها عليك هي أقل 
أحداثك» ولو شئت أن أرد عليك جميع ما تحتج به لفعلت» وأراك تقرأ صحيفتك من 
حيث تريد» وأخاف عليك يومًا له ما بعده من الأيام. قال: وتقدم إليه طلحة بن 
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خليفة: منهم عَائْسَّةٌ كانت تقول: اقتلوا ناء لَعَنَ الله تلا2'0! 


عبيدالله» فقال: يا عثمان! أهلكك بنو أمية» وأطمعك فينا آل أبي معيط» وعند غب 
الصَّدَرِ يَحْمَدٌ الود أو يدم وأنا لك كما كنت لناء فإذا لم تكن لنا كنا عليك» ثم خرجوا 
من عنده.[شرح: غِبٌ الأَمْر ومَعْبتهُ: عاقبته وآخره» وعَبّ الأمر: صار إلى آخره. لسان 
العرب 1/ 634] وفي الفتوح أيضًا 2/ 395: قال طلحة بن عبيدالله: يا عثان! إن 
الناس قد سَمَهُوكَ وكرهوك لهذه البدع والأحداث التي أحدثتها ولم يكونوا يعهدونباء 
فإن تستقم فهو خير لك» وإن أبيت لم يكن أحد أضر بذلك في الدنيا والآخرة منك. وفي 
الإمامة والسياسة 1/ 57: قال طلحة: إن عثان لا يبالي ما حصرتموه» وهو يدخل إليه 
الطعام والشراب» فامنعوه الماء أن يدخل عليه.اه. وفي تاريخ الطبري 2/ 620: كان 
محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر-وهما صحابيان- يُُظْهِرَانِ عيبَ عثان ويقولان: 
إن دم عثمان حلال. وفي الاستيعاب 3/ 426: كان محمد بن أبي حذيفة أشد الناس تأليبًا 
على عثمان» وكذلك كان عمرو بن العاص مذ عزله عن مصر يعمل حِيّلَهُ في التأليب 
والطعن على عثان. وفي تأريخ الطبري4/ 366» والطبقات الكبرئ3/ ٠69‏ والبداية 
والنهاية 7 وتاریخ دمشق 9 و والكامل 82/3. وجمذيب 
الكمال1/19 45: أن عثهان خطب الناس في بعض أيامه» فقال عمرو بن العاص: يا 
أمير المؤمنين» إنك قد ركبت بنا نهابير [مهالك] فركبناها معك» فتب نتب. وفي 
المصابيح لأبي العباس الحسني 290 نقلا عن النفس الزكية في السير: أن عثان أمر 
بقراءة علي» وعبدالله» وأبي بن كعب أن لا تقرأء وأمر بكل مصحف على تلك الحروف 
أن بحرق؛ وقد قال رسول الله ييي: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كافي»» 
فقال أبو ذر: ويلك لا حرق كتاب الله فيكون دمك أول دم هراق! وقال له أَبي: يابن 
الحاوية» يابن النار الحامية قد فعلتها!. 

(1)في المصابيح لأبي العباس الحسني 293 نقلا عن النفس الزكية: لما أرادت 
عائشة الخروج[إلى مكة]ء أرسل إليها مروان: لدد الله يا أَمَهْ لما أقمتٍ لعل الله 
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يصلح هذا الأمر على يديك» قالت: والله لوددت أن صاحبك في بعض غدائره هذه 
مشدودة عليه حتى إذا انتهئ إلى اليم دفعته فيه ثم ارتحلت» حتى إذا كانت في بعض 
الطريق لحقها عبد الله بن عباس» وقد بعثه المسلمون على الموسم» فلا لقيها قالت: يا بن 
5 00 1 م 
عباس أَدَكَرْكَ الله والإسلام» لا ندل الناس عدا على قتل هذا الرجل؛ فإنه حكم بغير ما 
أنزل الله» وبدل سنة رسول الله؛ وانطلقت» فل) بلغها قتل عثان» قالت: أبعده الله بذنبه» 
الحمد لله الذي قتله» والله ما يل قميص رسول الله حتى أبلى عثان دينه! وينظر: الفتوح 
لابن أعثم 2/ 421» وتاريخ اليعقوبي 2/ 272 وتاريخ أبي الفداء 1/ 239. وروى 
الطبري 4/ 458 أن عائشة لما انتهت ت إلى سرفي [منْ أودية مكّة] رَاجِعَةَ في طريقها إلى 
المدينة لقيها عبد بن أم كلاب» وهو عبيد بن أبي سلمة فقالت له:مَهْيّم؟ قال: قتلوا 
عثمان» فمكثوا ثانيًا؛ وقالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع؛ 
فجازت ٠‏ بهم إلى خير مجاز» اجتمعوا على علي بن أي طالب» فقالت : والله ليت أن هذه 
انطبقت على هذه إن َم الأمر لصاحبك! ردوني ردوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: 
وسح سمه حور ب OG‏ 
من أمال حرفه لأنتٍ! ولقد كنت ت تقولين: اقتلوا تحتلا فقد كفر! قالت نهم اسستتابوه 
ل 
فَهِنْك الَدَءُوَمِنْ ك ٍالفِيّرْ ويلك الري اځ وَهِْك الطر 
ا اك في كما 4 رات ع نا أ 
و e‏ رط || .2 5 قوق ا و ۶ ف 0 04 الك ٤‏ 
وقذمايع لاس انرز زيل ال ماوق يم ال ضر 
د 2 ل 7 20 5 ا 8 مشاه 2 5 E‏ انق E‏ 
وي لجس لزب أنْوَاهَا وممامن وف مثل من قدغدر 
وذو تدرأ بضم التاء: ذو علو وقوةٍ على دفع أعدائه عن نفسه؛ وهو اسم موضوع 
للدفع» والتاء زائدة» قال ابن الأثير: ڏو در أي دو ُجوم لا يرق ولا ياب لظي 
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اللسان 1/ 72. وينظر: الكامل لابن الأثير 3/ 87» وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي 
464-31 والسيرة الحلبية 3/ 286» والنهاية في غريب الحديث 5/ 80. ونقل ابن أعثم 
في الفتوح 2/ 421» والرازي في المحصول 4/ 343: أن عثيان أخر عن عائشة بعض 
أرزاقها فغضبت» ثم قالت: يا عثان أكلت أمانتك» وضيعت الرعية» وسلطت عليهم 
الأشرار من أهل بيتك» والله لولا الصلوات الخمس لمشى إليك أقوام ذوو بصائر 
بذبحونك کا يذبح لحمل فقال عنهان: مرت للدت قورت 
ُوح وَآمرَأتَ لوط الآية فكانت عائشة ئشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول: أيها 
الناس» هذا قميص رسول الله ا تل وقد بليت سنته؛ اقتلوا نعثلا قتل اله نعثا! ثم 
إن عائشة نشة ذهبت إلى مكة فلما قضت حجها وقربت من المدينة؛ أَحِرَثُ بقتل عثران 
فقالت: ثم ماذا؟ فقالوا: بايع الناس علي بن أبي طالب» فقالت عائشة: قتل عثان والله 
مظلومًاء وأنا طالبة بدمه» والله ليوم من عثمان خير من علي الدَّهْرَ كُلَهُ.اه. وفي أنساب 
الأشراف 2/ 156 قال أبو يوسف الأنصاري: سمع أهل المدينة يتحدثون أن الناس لما 
بايعوا عليًا ل بالمدينة بلغ عائشة أن الناس بايعوا لطلحة؛ فقالت: إِيه ذا الإصبع» لله 
آنه دو ها ا و لقان تناك الغرك 233/6 ]رامل جزل 

مسرورة حتى إذا انتهت ت إلى سَرِفِ استقبلها عبيد بن [أبي] سلمة الليثي الذي يدعى ابن 
أم كلاب فسألته عن الخبر» قال: قتل الناس عثان» قالت: نعم» ثم صنعوا ماذا؟ قال: 
خيرًاء جازت بهم الأمور إلى خير مجاز بايعوا ابن عم نبيهم عليّاء فقالت: أو فعلوها؟ 
وَوِدتُ أن هذه أَطَبِقَتْ على هذه إن مََتِ الأمورٌ لصاحبك الذي ذكرت, فقال لها: ولل ؟ 
والله ما أرئ اليوم في الأرض مثله فلم تكرهين سلطانه؟! فلم ترجع إليه جوابًا 
وانصرفت إلى مكة؛ فأتت الحجْرٌ فاستترت فيه» وجعلت تقول: إنا عتبنا على عشان في 
أمور سميناها له ووقفناه عليها فتاب منها واستغفر ربه» فقبل المسلمون منه ولم يجدوا 
من ذلك بدا فوئب عليه مَنْ إصبع من أصابع عثمان خير منه فقتله» فقتل -والله- وقد 
ماصوه كما ياص الثوب الرَّحِيضٌ[المغسول] وصَفَوْهُ كا يصفى القلب. [وَالْمَوْص 
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الَسُْلُ] . وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1/ 66 قول عمار: «بالأمس رضي عليه 
واليومٌ تبكينه؟!). وتحريض عائشة على عثمان ثابت مشهور ومجمع عليه وقد روئ 
البلاذري في أنساب الأشراف 2/ 170.» وابن أبي شيبة في أخبار المدينة 2/ 254 رقم 
ST‏ : أن عائشة خطبت الناس فقالت: إنا 
ا بَ السوط. وَإِمْرَةَ ب بني أمية» وموقع السحابة المحماة» وإنكم 
ستعتبتموه فأعتبكم من ذلك کله» فلا مُضْتَمُوهُ ىا يُمَاصٌ الثوب الرحيص عدوتم 
eT‏ الحرام» في الدار الحرام؛ في الشهر الحرام. 
وايم الله لقد كان من أحصنكم فرجًاء وأتقاكم لله. وروئ البلاذري أيضًا 2/ 171 أن 
عليًا سمع أصوات أصحاب الجملء وقد عَلَّثْ فقال: ما يقولون؟» قالوا: يدعون على 
قتلة عثمان يلعنونهم, قال: نعم» فلعن الله قتلة عثمان. فوالله ما قتله غيرهم» وما يلعنون 
ل .وني تأريخ الطبري 4/ 407 أن ابن عباس لما خرج 
للحج بالناس بأمر عثيان مر بعا ئشة في الصّلْصّلٍ فقالت : يابن عباس» أنشدك الله فإنك 
قد أغطيت لسانا إزعي [ذلقً] أن ذل عن هذا الرجل [عنان] وأن تشكك في 
الناس» فقد بانت هم بصائرهم» وأَيجَتْ[وضحت] ورفعت هم المنار وكحَلبُوا[جاؤوا 
للنصرة وتجمعوا] من البلدان لأمر قد حُمّ[قضي]. وقد رأيت طلحة بن عبيدالله قد أتخذ 
على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح؛ فإن يل يسر بسيرة ابن عمه أبي بكر قال ابن 
عباس: يا أمه. لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا [يعني عل بن أبي 
طالب]» فقالت: إا عا ای لست ود مکابرتك ولا محادلتك.اه. يبدو من هذه 
الأخبار أن عائشة كانت تريد أن يتو الخلافة بدلا عن عشان طلحة بن عبيدالله بن 
عثمان بن عمرو بن كعب ابن عمٌ أبي بكر بن أبي قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب [يلتقيان في النسب عند عمرو بن كعب]. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة 8/ 5 8 5(مكرر): حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا معتمر» عن 
أبيه» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: أن ناسا كانوا عند فسطاط عائشة» فمر بهم عثهان 
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3 1 
ومنهم عبدالله بن مسعود' ' 


وأرى ذلك بمكة» قال أبو سعيد: فما بقي أحد منهم إلا لعنه أو سبه غيري» وكان فيهم 
رجل من أهل الكوفة؛ فكان عثمان على الكوفي أجرأ منه على غيره» فقال: يا كوفي 
أتسبني؟! أقدم المدينة كأنه يتهدده» قال: فقدم المدينة» فقيل له: عليك بطلحة» فانطلق, 
معه طلحة حتى أتى عثرمان» فقال عشان: والله لأجلدنك مائة» قال: فقال طلحة: والله 
لا تجلده مائة إلا أن يكون زانياء قال: لأحرمنك عطاءك» قال: فقال طلحة: إن الله 
سيرزقه. ونحوه في المطالب العالية للحافظ ابن حجر 5/ 2 47. وفي الاستيعاب لابن 
عبدالبر 3/ 1 27: وكان الأحنف عاقلا حليمًا ذا دين وذكاء وفصاحة ودهاء لما قدمت 
عائشة البصرة أرسلت إليه فأتاهاء فقالت: ويحك يا أحنف! بم تعتذر إلى الله من ترك 
جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان؟ أمن قلة عدد؟ أو أنك لا تطاع في العشيرة؟ قال: ياأم 
المؤمنين ما كبرت السن» ولا طال العهد. وإن عهدي بك عام أول تقولين فيه وتنالين 
منه!. قالت: ويحك يا أحنف! إنهم ماصوه موص الإناء ثم قتلوه. قال: يا أم المؤمنين 
و ي آذ بأمرك وأنت راضية» وأدَعَةٌ وأنت ساخحطة [نله در الأحتف ما أبلغ حجته!]. 
(1) أساس الخلاف بينه وبين عفان أن عُنْمَانَ لَمّا أراد بَمْعَ المصاحف. وتَوْحِيِدَ 
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لتاس عل مصحف واحدء وكتّبَ في جمع المصاحف من الآفاق حنى كته 
مُصحّف مُضْحَفٌ حلا مصحف عبدالله بن مسعود فإنه امتنع أن يَدْفَعَهُ ؟! وح رج أبو داود في 
الساحته 1 195عن أي وائلن : خطينا ابن مسعود. فقال : كيف يأمرونني أن أقرأ على 
ا وقد قَرَأْتٌ مِنْ في رسول الله بضعًا وسبعين سورة» ون زيد بن 
ابت لَيأنِ مع الغلمان له ذؤابتان» أخرجه النسائي 8/ 4 رقم 5063 عن أبي وائل» 
وأخرجه مسلم رقم 2462. وينظر سير أعلام النبلاء 1/ 472 وما بعدها. وجاء في 
تاريخ اليعقوبي 2/ 66: كان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبدالله بن 
عامر» وكتب إليه عثمان: أن أَشْخِصْهُ؛ إنه لم يكن هذا الدين خبالا وهذه الأمة فسادًا 
[كَأَنْ العبارة: إنه أي ابن مسعود يُكِنْ أي يُضْوِرٌ لهذا الدين خبالا ...إلخ]ء فدخل 
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المسجد وَعَتْمَانٌ يحب فقال عثمال: إنه قد قدمت عليكم داه سُوءِ؛ فكلمه ابن مسعود 
بكلام غليظ؛ فأمر به عثمان فَجُرّ برجله حتى كُيرَ له ضلعان» فتكلمت عائشة» وقالت 
قولا كثيرًا. وفي المصابيح لأبي العباس الحسني 289 نقلّا عن النفس الزكية: لما قدم 
[ابن مسعود] المدينة» وذلك يوم الجمعة؛ قام عثمان على المنبر يذكر ابن مسعود ويشتمه» 
وابن مسعود في المسجدء فقام إليه وكلمه على رؤوس الناس» وذكره الله» فأمر [عثانٌ] 
a a sS‏ 
الكَافِرُ عثمانْ عُلَامَهُ ابن زمعة فكسر أضلاعي ا وخخرج أزواج النبي لاذ فضربن أبياتمن 
حوله يمرضنه حتى مات.اه. وقيل: كَتَبّ إليه بذلك حذيفة بن اليان: وَاعْكَلّ ابن 
مسعود فَأنَاهُعُنْمَانَ يَعُودُهُ فقال له: ما كلام بلغني عنك؟ قال: ذكرت الذي فعلته بي» 
أنك أمرت بي فوطئ جوفيء فلم أَعْقَلُ صلاة الظهر ولا العصر ومنعتني عطائي» قال: 
فإني أَقِيدّكَ من نفسي فافعل بي مثل الذي فُعِلَ بكَ! قال: ما كنت بالذي أفتح القصاص 
على الخلفاء» قال: فهذا عطاؤك فَحُذَّه قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا غني 
عنه؟ لا حاجة لي به!! فانصرف» فأقام ابن مسعود مغاضبًا لعشان حتى توفي» وصى 
عليه عمار بن ياسرء وكان عثمان غائيًا فستر أمره. فلا انصرف رأى عثمان القبرء فقال: 
قبر من هذا؟ فقيل: قبر عبد الله بن مسعود. قال: فكيف دفن قبل أن أعلم؟ فقالوا: وَل 
أمره عمار بن ياسرء وذكر أنه أوصى ألا خبر به» ولم يلبث إلا يسيرًا حتى مات المقداد. 
فصل عليه عمار» وكان أوصى إليه» ولم يؤذن عثمان به» فاشتد غضب عثران على عمارء 
وقال: ويلي على ابن السوداء! أما لقد كنت به عليمًا!! وينظر: سير أعلام النبلاء 
1/ . وروي أن عبدالله بن مسعود قال : ما سرني أني أردت عثئان بسهم فأخطأه 
وأن لي مثل أحد ذهبًا. ينظر: تاريخ المدينة المنورة3/ 1052 وأنساب الأشراف5/ 37 
وتاريخ دمشق 39/ 5 ومجمع الزوائد9/ 93 ومصنف ابن أي شيبة6/ 364 
والمعجم الكبير للطبراني/ 169 رقم 8875. وفي سير أعلام النبلاء 1/ 485: عن 
الأعمش» عن أبي وائل: أن عبدالله ذكر عثمان فقال: أهلكه الشح وبطانة السوء. 
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م ار 2 7 و س - م 
وقد لَعَنَ معاوية علي بن أبي طالب واي حسنًا وحسينًا وهم أحياءٌ يرزقون بالعراق””, 


(1) لقد تواترت الأخبار الدالة على أن معاوية قاتل عليًّا ولعنه وبنيه» وجعلها سنة» 
وتبعه بنو أمية والأمراء التابعون لدولتهم المعادية لأهل بيت رسول الله كه وسنذكر 
طرفا من ذلك فيها يلي: 

أولا: روايات أن معاوية سب عليًا عه وأمَرَ بذلك: 


ا کے 0 


الأول: ا رقم 2409: ا 


ر 
عر ےو م ۴ و 1 کا اکر > کور 


کا ما کرٹ تادا تاك أ ا 
ا من خر الا سفت زعو لاد 0 
ليا ل عضن مانو فقا لَه عي يَارَ سول الله متي + مَمَ النسَاءِ وَالصّبْيَان! قَمَالَ 
لَه وَسُولُ الله : أ رق أذ ود مي بعل ارود بن رصي إلاأكة لاش 
بغي)؟! وسوعته قول يزم خير الأعطانَ لر رجلا بحب الله سول وميه الل 
ل : فَنَطَاوَّلْنَا ها فَمَالَ e‏ 
الراب إن مَفَعَعَ اللّهُ ليوا لما رث ميو اليه :#فقل تخالوآ دع يتات 
وأتنآء5» دَعَا رول الله ل عَلِياء وَقَاطِمَةء وَحَسَنَاء وَحُسَيتاء فَقَالَ: اللہ مَؤُلَاءِ 
أهْلي»» وأخرجه الترمذي 5/ 596 رقم3774» وقال ابن حجر في الإصابة 2/ 503: 
إسناده قوي» والنسائي في الخصائص ص37 رقم 11» و73 رقم 54. والحاكمني 
المستدرك 3/ 103 وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
وأخخرجه البزار في مسنده 3/ 324 رقم 1120» والنسائي في السنن الكبرئ 5/ 107 
رقم 8399 ورقم 8439. وابن كثير في البداية والنهاية 7/ 376» وهو في تاريخ دمشق 
2 111 وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 194-193.» والعقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي 2/ 127 وهو أمويء ومنهاج السنة 5/ 42-40. 
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الثانية: أخرج مسلم 4/ 1874 رقم2409 حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبدالعزيز 
(يعني ابن أبي حازم)» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» قال: «استعمل على المدينة 
رجل من آل مروان» قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليًاا قال: فأبى سهل» 
فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا التراب! فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه 
من أبي التراب» وإن كان ليفرح إذا دعي بهاء فقال له: أخبرنا عن قصته لم سمي أبا 
التراب؟ ... » وأخحرجه الطبراني في الكبير 6/ 167 رقم 79 58» وابن حبان في صحيحه 
5 368 رقم6925. والبيهقي في السنن 3/ 446 رقم4137. 

الثالثة: أخرج ابن ماجة 1/ 26 رقم 98 وابن آي شيبة 6/ 366 رقم 32078 

حدتتا عل بن حم حَدَتَنا أ بو مُحَاوية حَدَثَنا مُوسَى بن مسل ؛عَنْ ابن سابط وَهُوَ 

بد اَم عن َع بن أي راصي َال قمعا في فض حڳايو فَدَحَل علي 
سعد دروا عَلِافَالَ ِنه! فعضب سعد وَقَالَ: قول هَدَالِرَجُْلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله َي يقُولُ: من كنت لاء قعل مولام وسوعته قول أت مني بِمَئَِْةِ مَارُونَ 
من موس ی إلا أنه كاي بي بَعِْي21 وسمعته يَقَولُ : «لَأَعْطِينٌ الرَّاية الوم راا الله 
Nea OR Ns‏ 3122 
نقول: وحديث ابن ماجة أصرح وأوضح في الشتم. 

الرابعة: أخرج ابن أبي عاصم في السنة 1142: حدثنا محمد بن موسى الشامي » حدثنا 
ودين عورد الخباز نا الى عرين ا ا وعن یی ن ابي بک من عبد 
الرحمن بن البيلاني» قال : كنا عند معاوية» فقام رجل فَسَبٌَّ عل ر 00 
وَسَبّ؛ فقام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فقال: يا معاوية» ألا أرى يسب علي بين يديك 
ولا تغير؟! فإني سمعت رسول الله يو يقول: «(هو مني بمنزلة هارون من موسى). 

الخامسة: روئ المسعودي في مروج الذهب 14/3: حدث أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» عن محمد بن حميد الرازي» عن أبي مجاهد» عن محمد بن إسحاق» عن أبن 
أبي نجيح» قال: لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد فلا فرغ انصرف معاوية إلى دار 
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الندوة» فأجلسه معه على سريره؛ ووَقَمَ معاوية في عل وشَّرَ رَعَ في سَبهُ! فزحف سعد ثم 
قال: أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب علي! والله لأن يكون فيَّ خصلة 
واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس...[ وذكر 
الخصال المذكورة سابقا]» ويم الله لا دخلت لك دارًا ما بقيت» ثم نهض». 

السادسة: أخرج الضياء المقدسي في المختارة 3 رقم948: أخبرنا محمد بر 
أحمد بن نصر بأصبهان أن محمود بن إسماعيل الصيرني أخبرهم قراءة عليه وهو حاض, 
أنا محمد بن عبدالله بن شاذان, أنا عبدالله بن محمد القباب» أنا أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم» نا ابن كاسب. نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن ربيعة هو ابن 
الحارث الجرشي» قال: ذكر علي عند معاوية وعنده سعد بن أبي وقاصء فقال له سعد: 
أيذكر علي عندك؟! إن له مناقب أربع لأن تكون في واحدة منهن أحب إلي من كذا 
وكذاء ذكر حمر النعم: قوله: «لأعطين الراية»» وقوله: «بمنزلة هارون من موسى»» 
وقوله: «من كنت مولاه» ونسي سفيان الرابعة» ذكر في صحيح مسلم4/ 1870 رقم 
4 من رواية بكر بن مسمار» عن عامر بن سعد عن أبيه: «لأعطين الراية)» وقوله: 
«هارون من موسى»). (إسناده حسن). 

السابعة: في مسند أبي يعلى 6/ 256: حدتا بو حَيْكَمَةَ» حَدَكَنا مُيدالُهِننُمُوسىء 
حَدَّنَا عِسَى بن عَبدِالرحمَنِ لبجل عَنِ الذي عَنْ أي عَيْداللَه الججَدَل َل قلت أ 
سَلَمَةَ : أب رَسُولُ الله 8 على الْمَتَابر؟ قُلْتُ: وَنَى دَلِكَ؟ قَالَثْ: الس یسب َيل وَمَنْ 
نه اشد أن رَسُولَ الله قي گان كر قال حسين أسد حقق مسند أبي يعن : رجاله ثقات. 

الثامنة: في العقد الفريد لابن عبد ربه الأموي الأندلسي 2/ 127: في سياق حديث 
سعد ومعاوية في مسألة اللعن: ولا مات الحسنٌ بن علّ حي معاوية» فدخل المدينة» 
وأراد أن لعن علا على منبر رسول الله يَي. فقيل له: إن هاهنا سعد بن أبي وقاص» ولا 
نراء فی ا فا اليموخد رايد قار اا ليه وذكر له ذلك؛ فقال: إن فعلت 
لأخرّجن من المسجد ثم لا أعود إليه» فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد فلا 
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مات لَعَنَُ عل المنبر» وكتب إلى عماله أن يَلْعَنُوهُ على ا منابر ففعلوا؛ فكتبث أم سَلَمَةً زوج 
النبيّ يك إل معاوية: إنكم تلعنون الله ورسولّه على منابركم؛ وذلك أنكم تلعنون علي بن 
آي طالب ومَنْ أحبّه. وأنا أشهد أن الله أحبّه ورسوله. فلم يلتفت إلى كلامها. 

التاسعة: في تاريخ ابن أبي خيثمة 1/ 458 حدثنا عبد السلام بن صالح »قال : 
حدثنا ابن عيبنة » عن ابن نجيح ؛ »عن أبيه أن ربيعة الحرشي قام عند معاوية يسبب علي بن 
أبي طالب» فقام سعد فقال: ايسب هذا عليّا وأنت ساكت! وقد سمعت رسول الله 8 
يقول له:7 أنت مني بمنزلة هارون موسى»؟!. 

العاشرة: في عيون الأخبار 1/ 23:بلغني عن حفص بن عمران الرازي» عن 
الحسن بن عمارة» عن المتهال بن عمرو قال: قال معاوية لشداد بن عمرو بسن أوس: قم 

فاذكر عليًا فَننَقَضْهُ 

لحادية عشرة: في بغية الطلب في تاريخ حلب 3 أبوأيوب [الأنصاري] 
خالد بن زيد بدري» وهو الذي نزل عليه النبي بَا مقدمة المدينة» وهو [الذي] كان على 
مقدمة علي يوم صفين» وهو الذي خاصم الخوارج يوم النهروان» وهو الذي قال لمعاوية 
حين سب عَلِيً: كف يا معاوية عن سب علي في الناس» فقال معاوية: ما أقدر على ذلك 
منهم» فقال أبو أيوب: والله لا أسكن أرضًا أسمع فيها سب علي؛ فخرج إلى ساحل البحر 
حتئى مات رحمه الله.اه. قال ابن عبدالير في الاستيعاب 2 خرج غازيا في زمن 
معاوية فمرضء فلم ثقل قال لأصحابه: إذا أنامت فاحملونيء فإذا صاففتم العدو فادفتوني 
تحت أقدامكم» ففعلوا .. وقبر أبي أيوب قرب سور القسطنطينية (استانبول حاليا). 

الثانية عشرة: في الإمامة والسياسة 1/ 129: ذكروا أن رجلا من همذان يقال له: 
برد» قدم على معاوية» فسمع عَمُرًا يقع في علي» فقال له: يا عمرو» إن أشياخنا سمعوا 
رسول الله َي يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» فحق ذلك أم باطل؟ فقال عمرو: 
حق» وأنا أزيدك أنه ليس أحد من صحابة رسول الله له مناقب مثل مناقب علي» ففزع 
الفتى» فقال عمرو: إنه أفسدها بأمره في عثمان» فقال برد: هل أَمَرَ أو قَتَلّ؟ قال: لاه 
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واكداري ودع قال دول بايض لناب كلها جا لعي كان با اجر جلدم Ss‏ 
قال: اتبامي إياه في عثان» قال له : وأنت أيضًا قد اتمْت ؟ قال: صدقت فيها خرجت 
إلى فلسطين» فرجع الفتى إلى قومه فقال: إنا أتينا قومًا أخذنا الحجة عليهم من أفواههم 

الثالثة عشرة: في كتاب الأحداث لأبي الحسن المدائني [نقلًا من شرح نبج البلاغة 
3 5 رقم الخطبة 3 قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: 
أن برئت الذمة من روئ شيئًا من فضل أب تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء في كل 
كورة وعلى كل منبر يلعنون عليّاء ويبرؤون منه» ويقعون فيه وني أهل بيته» وكان أشد 
الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة من بها من شيعة علي ا فاستعمل عليهم زياد بن 
سمية» وضم إليه البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف؛ لأنه كان منهم أيام علي 
اث فقتلهم تحت كل حجر ومدر» وأخافهم» وقطع الأيدي» والأرجلء وسَمَل العيون. 
وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم» وشردهم عن العراق» فلم يبق بها معروف 
منهم» ثم كتب [ معاوية] الى عماله: إن الحديث في عثان قد كثر وفشا ني كل مصر وفي 
كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأولين» ولا تتركوا خبرًا يرويه أحد من المسلمين في أبى تراب إلا وتأتوني ‏ 
تاقفن اله و الحا ونه اعت نوات رسيتي »واد حص ج ان ترات 
وو عن ساقي عا ر ردت كته لل الاس فرويت أخبار 
كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة حقيقة ههاء ود الناس في رواية ما يجرئ هذا 
الجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر, واَلْقِيّ إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبياهم 
وغ من ذلك الكثير الواسع حتئ رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن» وحتى 
عَلّمُوهُ بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم اقلا ذلك ما شاء :إل أن فال: 
حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث الى أيدئ الديانين الذين لا يستحلون الكذب 
والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق» ولو علموا أا باطلة لما رووها ولا 
تدينوا بها. وأبو ا لحسن» هو علي بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف المعروف بالمدائني» 


و 


مول عبد الرحمن بن سمرة القرشي» وهو بصري سكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغدادء 
فلم يزل بها إلى حين وفاته عام224ه وهو صاحب الكتب المصنفة» روئ عنه الزبير بن 
بكار» وأحمد بن أي خيثمة بن أحمد بن الحارث الخزاز» والحارث بن أبي أسامة» والحسن بن 
علي بن المتوكل وغيرهم. قال يحبى بن معين: ثقة ثقة ثقة. وقال أبو العباس أحمد بن بحيى 
النحوي: من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة» ومن أراد أخبار الإسلام فعليه 
بكتب المدائني. وقال ابن جريرالطبري: كان عالًا بأيام الناس وأخبار العرب وأنسابهم؛ عانًا 
بالفتوى والمغازي ورواية الشعر» صدوقًا في ذلك. ينظر: تاريخ بغداد 54/12 رقم 3488. 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء10/ 400: الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن 
أبي سيف المدائني الأخباري. نزل بغداد» وصنف التصانيف» وكان عجيًا في معرفة السير 
. والمغازي والأنساب وأيام العرب» مصدقًا فيا ينقله» عالي الإسناد. 

الرابعة عشرة: روئ ابن أبي الحديد ني شرح النهج 1/ 782 خطبة رقم (56) عن 
أبي جعفر الإسكاني قال: إن معاوية وضع قومًا من الصحابة» وقومًا من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في عل اعا تقتضي الطعن فيه» والبراءة منه» وجعل لهم على ذلك 
جَعْلا يرغب في مثله» فاختلقوا ما أرضاه: منهم أبو هريرة» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير. 

الخامسة عشرة: في الكامل لابن الأثير 3/ 168: والتمس أهل الشام أبا موسى فهرب 
إلى مكة؛ ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة» ورجع ابن عباس 
وشريح إلى علي وكان علي إذا صن الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية» وعَمْرًاء وأبا 
الأعور وحَبيبًا[بن مسلمة]» وعبد الرحمن بن خالد» والضحاك بن قيس» والوليد[الفاسق]! 
فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت سب علي وابن عباس» والحسن» والحسينوالأشتر 

السادسة عشرة: في تاريخ الطبري 71/5 :قال اب غاس ر 
موسى: حذرته وأمرته بالرأي فما عقل؛فكان أبو موسى يقول: حذرني ابن عباس عدر 
الَاسِقٍ ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئًا على نصيحة الأمة» ثم انصرف 


| 


oll ++ 
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عمرو وأهل الشأم إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة» ورجع ابسن عباس وشريح بن 
هانئ إلى علي» وكان إذا صلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية» وعمرّاء وأبا 
الأعور السلمي» وحبيباء وعبدال رحمن بن خالد» والضحاك بن قيس» والوليد فبلغ 
ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن عليّاء وابن عباس» والأشتر» وحسئاء وحسيئًا. وينظر 
مآثر الأبرار 1/ 279-278» والأحكام للإمام ال هادي 1/1 . 

ثانيا: أمراء بني أمية يلعنون عليًا قوت 

1 - معاوية يأمر المغيرة بن شعبة: وقد سبق ص 1 5 من البحث الذي بين يديك. 

ونقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 4/ 57-56 عن الجاحظ: أن معاوية 
كان يقول في آخر خطبته: اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك» وصد عن سبيلك» فالعنه 
لعا وبيلا» وعذبه عذابًا أليمًا! قال: وكتب بذلك إل الآفاق» فكانت هذه الكلمات 
يشاد بها على المنابر إلى أيام عمر بن عبد العزيز. (وروئ) فيه أيضا: أن قومًا من بني 
أمية قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين» إنك قد بلغت ما أمَّلْتَ» فلو كففت عن هذا الرجل؛ 
فقال: لا والله» حتى يَرْيْوَ عليه الصغير» ويرم عليه الكبير» ولا يذكر له ذاكر فضلا. 

2- تتبع زياد بن أبيه لشيعة علي وسبه: قال ابن الأثير ني الكامل 3/ 477: وجاء ٠‏ 
قيس بن عُبادٍ الشيباني إلى زياد فقال له ِن امرَأَ منا يقال له صيفي بن فسيل من رؤوس 
أصحاب حجر؛ فبعث زياد فأتي به» فقال: يا عدو الله ما تقول ني أي تراب؟ قال: ما 
أعرف أبا تراب» فقال: ما أعرفك به! أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم» قال: فذاك 
أبو ترابءقال: كلا ذاك أبو الحسن والحسين» فقال له صاحب الشرطة: يقول الأمير 
هو أبو تراب» وتقول: لا! قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد؟ 
فقال له زياد: وهذا أيضًا: علي بالعصا؛ فأتي بهاء فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن 
قول» قال: اضربوه» فضربوه حتى لصق بالأرضء ثم قال: أقلعوا عنه» ما قولك في علي؟ 
قال: والله لو شرحتني با مواسي ما قلت إلا ما سمعت مني! قال: لتلعننه أو لأضربن 
عنقك! قال: لا أفعل؛ فأوثقوه حديداً وحبسوه. وقال الحافظ الذهبي في التذكرة 1/ 84: 


ا 


بعث زياد إلى رشيد اجر فقطع لسانه» وصلبه لرفضه سب الإمام علي اغة. وقال 
المسعودي في المروج 3/ 5 3» والبيهقي في المحاسن 77: كان زياد جمع الناس بالكوفة 
بباب قصره يمر ضهم على لعن علي اتك فمن أبى ذلك عرضه على السيف. 

3 - بسر بن أرطأة: قال الطبري في تأريخه 5/ 7 16: «خطب بسر بن أرطأة على منبر 
البصرة فشتم عليه ثم قال: نشدت الله رجلا علم أن صادق إلا عدي ار ا 
كذبني» قال: فقال أبو بكرة: اللهم إنا لا نعلمك إلا كاذبًا! قال: فأمر به فَحَيْقٌَ» فقام أبو 
لؤلؤة الضبي فرمى بنفسه عليه فمنعه). 

4- معاوية يأمر الضحاك بن قيس: في تاريخ أبي الفداء 271/1: قَدِمَ الأحنف [وهو 
الضحاك بن قيس] على معاوية في خلافته» وحضر عنده في وجوه الناس» فدخحل رجل من 
. أهل الشام» وقال خطيباء وكان آخر كلامه أن لعن علي بن أبي طالب» فأطرق الناس» 
وتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين 
َلَعَنَهُمُ؛ فاتق الله» ودع عنك علا فقد لقي ربه» وأفرد ني قبره» وكان والله الميمونة 
نقيبته(نفسه)» العظيمة مصيبته! فقال معاوية : يا أحنف لقد أغضيت العين على الققذى» 
فيم الله لتصعدن المنبر ولتلعنََهُ طوعًا أو كرمّاء فقال الأحنف: أو تعفيني فهو خير لك؟ 
فألح عليه معاوية» فقال الأحنف: أما والله لأنصفنك في القول» قال : وما أنت قائل؟ 
قال: أحمد الله بها هو أهله» وأصلي على رسوله وأقول: أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية 
أمرني أن ألعن عليّاء ألا وإن عليّا ومعاوية اختلفا فاقتتلاء وادّعى كل منهما أنه مبغي عليه 
فإذا دعوت فَأَمنواء ثم أقول: اللهم العن أنت وملائكتك وجميع خلقك الباغي منهها على 
صاحبه» والعن الفئة الباغية» اللهم العنهم لعتا كثيرًاء أمَنوا رحمكم الله!يا معاوية أقوله ولو 
كان فيه ذهاب روحي! فقال معاوية: إذن نعفيك من ذلك؛ ول يُلْزِمْهُ به. 

5- مروان بن الحكم ولَعْنْهُ للإمام علي ##: ففي العلل لأحمد 63 وسير 
أعلام النبلاء 3/ 447 477: حدثني أبي» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا ابن عون» 
عن عمير بن إسحاق؛ قال: كان مرؤآن أميرًا علينا ست سنين فكان یسب علا كل 
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جمعة» ثم عزل» ” ئم استعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسبه» شم أعيد مروان 
فكان يسبه. وقال ابن حجر المكي -في تطهير الجنان واللسان 63 جاء بست روَائَهُ 
عاك أن کور ار لديف عاد ري هلم ل ار كل ا وى وعد ت 
العاص فكان لا يسبء ثم أعيد مروان فعاد للسب» وكان الحسن يعلم فسکت» ولا يدخل 
المسجد إلا عند الإقامة» فلم يرض مروان حتى أرسل للحسن في بيته بالسب البليغ 
لأبيه وله ومنه: ما وجدت مثلك إلا مثل البغلة» يقال هها: من أبوك؟ فتقول: أمي 
الفرس! وقال ابن الجوزي في تذكرة الخواص 190: «وقد ذكر ابن سعد في الطبقات 
معنى الحكاية التي حكيناها عن أبي إسحاق ورسالة مروان إلى الحسن» وقال فيها: كان 
مروان يشتم عليّا اخ يوم الجمعة على المنبر». وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
3 عن علي بن الحسين, قال: قال مروان بن الحكم: ما كان في القوم أحد أدفع 
عن صاحبنا من صاحبكم يعني عَلِيا عن عثمان -قال: قلت له: فا لكم تسبونه على 
المنابر؟ قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك». 

6- ونقل ابن عقيل في النصائح الكافية 136 قال: ذكر الحافظ السيوطي جت أنه 
كان في أيام بني أمية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب اتفال | سنه 
فهم معاوية من ذلك. وني ذلك يقول العلامة أحمد[ عبد القادر] الحفظي 
الشافعى٠«ت:1028ها)‏ فى أرجوزته: 

رن قنش ارو E‏ ل 200 كك 4 

سبعون ألف من وره من فوقهِنٌ قير ن لت 
وهذهفي جني االعظق الم E E EEE‏ 
فهل ترَى مَن متها ادى املاول يسام ادى 
از الال ت أ جب فلن للجَواب مُنْصِتٌ 
وليت شغري مَل يقال اجْتَهَّدًا كقرهم في بل وأ ا ةا 
كيس ذَايوْذِيِهأمْلَا مَاَسْمَعَنَ إذالذِي؛ يذو يۇذي من وَمَنْ 
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جلل ج اني حييثأملمَة ‏ همل فيكم لشب ةة 
اون أ االيزقان ب اواپ وَعَوِمَْعَادَىأَبَاترَابٍ 
ثالثا: الخلفاء من بني أمية يلعنون عليًا ## إلى زمن عمر بن عبدالعزيز #: في 
الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 393: أخبرنا علي بن محمد» عن لوط بن يحيى» قال: 
كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يَشْتَمُونَ عليًا فك فلم| ولي هو أمسك 
عن ذلك» فقال كثير عزة الخزاعي 

ول افلم تح لاوا ف اوا تت مَقَالَةَيجخرم 
وذكر هذه الرواية الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 147. وفي أنساب الأشراف 
7 : حدثني عباس بن هشام الكلبي» عن أبي مخنف. قال: كانت الولاة من بني 
. أمية قبل عمر يشتمون عليّا ويلعنونه» فلها ولي عمر بن عبد العزيز أمسك عن ذلك؛ 
فقال الشاعر[كثر عزة ]: 

وليت فلم تَشْيِمْ 5 نعلاو تف الجارا د امير 
ا جات ادیب اتگل 
َصَدَّْتَ مَعْرُوفَ الذي قُلْتَ الي علي اميك اب ل ا 
1ه إا كني ااا رقم ادلات تنا لقره 
فقال عمر حين أنشده هذا الشعر: أفلحنا إذا. وفي أنساب الأشراف أيضًا 3/ 68: 
عن عبد الله بن سلم: أن عدي بن 00 فكتب الحسن بذلك 
إل عمرء فكتب عمر إلى عدي: بلغني عنك أنك شتمت عليًا ولعنته! ولبئس الرجل 
أنت إن فعلت ذلك وأقدمت عليه؛ فقبحك الله وَتَدَّحَكٌ! وأنا أقسم لئن عدت لمثلها 
لأنمكنك عقوبة» ثم لأسيئن عزلك؛ فأمسك عدي. وفي أنساب الأشراف أيضا 
7 1: قال عمر بن عبدالعزيز: نشأت على بغض علي لا أعرف غيره» وكان أي 
يخطب» فإذا ذكر عليًا نال منه فلجلج» فقلت: يا أبة إنك تمضي في خطبتك» فإذا أتيت 
على ذكر علي عرفت منك تقصيرًا! قال: أفطنت لذلك؟ قلت: نعم» قال: يا بني إن 
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الذين حولنا لو نُعْلِمُهُمْ من حال علي ما نعلم تفرقوا عنا. وفي تاريخ دمشق 50/ 96: 
أنبأنا أبو بكر بن المقرئ» أنبأنا أبو عروبة» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا خالد بن يزيد 
عن معاوية» قال: كان لا يقوم أحد من بني أمية إلا سب عليًا فلم يسبه عمر. وفي 
تاريخ الإسلام للذهبي 2/ 337: قال عمر بن عثمان الحمصي: ثنا خالد بن يزيد» عن 
جعونة قال: كان لا يقوم خليفة من بني أمية إلا سب علياء فلم يسبه عمر بن عبدالعزيز 
حين استخلف. وفي فتح الباري لابن حجر 10/ 499: وط71/7: ثم گان مِنْ أْر 
عل ما كان فَنَجَمَتْ طَائِقَة أُخرَى حَارَبُوُ كه اشد ا طب فصو ادوا لحه عل 
الْمَنَابِر ستة. وفي تاريخ اليعقوبي 1/ 233: ونكث عمر أعمال أهل بيته» وسماها مظالم» 
وكتب إل عاله جميعًا: أما بعد فإن الناس قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله 
وسنن سيئة سنتها عليهم عمال السوء, قلا قصدوا قصد ا حق والرفق والإحسان. ومن 
أراد الحج» فعجلوا عليه عطاءه» حتى يتجهز منه» ولا تحدثوا حدثا في قطع وصلب حتى 
تؤامروني» وترك لعن علي بن أبي طالب على المنبر» وكتب بذلك إلى الآفاق. وفي حلية 
الأولياء 5/ 322: حدثنا محمد بن علي» ثنا الحسين بن محمد بن حاد» ثنا عمرو بن 
عثمان» ثنا خالد بن يزيد» عن جعونة؛ قال: كان لا يقوم أحد من بني أمية إلا سب عليّاه ‏ 
فلم يسبه عمر بن عبد العزيز. وفي الكامل في التاريخ 2/ 364: كان بنو أمية يسبون 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكك إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» فترك ذلك 
وكتب إى العمال في الآفاق بتركه؛ وكان سبب محبته عليًا أنه قال: كنت بالمدينة أتعلم 
العلم» وكنت ألزم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» فبلغه عني شيء من ذلك» 
فأتيته يومًا وهو يصلي فأطال الصلاة» فقعدت أنتظر فراغه» فلا فرغ من صلاته التفت 
إلي فقال لي: متى علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي 
عنهم؟ قلت: لم أسمع ذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في علي؟ فقلت: معذرة إل الله 
وإليك! وتركت ما كنت عليه؛ وكان أبي إذا خطب فنال من عليه تلجلج» فقلت: يا 
أبه إنك تمضي في خطبتك فإذا أتيت على ذكر علي عرفت منك تقصيرا؟ قال: أوفطنت 
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لذلك؟ قلت: نعم. فقال: يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم نفروا عنا 
إلى أولاده» فليا ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدينا ما يرتكب هذا الأمر 
العظيم لأجلها؛ فترك ذلك وكتب بتركه» وقرأ عِوَضَهُ: إن الله يأمر بِالْعَدّلٍ 
وَآلإِحَسَسن وَإيتاي ذى ألْقَوَىَ'... 4[النحل:90] الآية؛ فَحَلٌ هذا الفعل عند الناس 
اا و ت وو في المختصر في أخبار البشر 1/ 278: إبطال عمر بن : 
عبد العزيز سب علي بن أبي طالب على المنابر» قال: كان خلفاء بني أمية يسبون علي 
هه من سنة إحدى وأربعين» وهي السنة التي خلع الحسن فيها نفسه من الخلافة» إلى 
أول سنة تسع وتسعين» آخر أيام سليمان بن عبد الملك» فلا ولي عمر أبطل ذلك وكتب 
إل لرائه ‏ ظالف ولا خط يزيم الحمعة» أبدل ا قوله تعالل: 
إن اله 3 بالْعَدْلٍ وال حَسان وَإِيتاي 22 وَيَنْعَى عن الفا 
والمُ ڪر وَالْبَقي يَعِلكُمْ لَڪ تد رور 4لالنحل: 0 فلم یسب عل بعد 
ذلك؛ واستمرت الخطباء على قراءة هذه الآية. وفي سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتوالي 2/ 155: وكان عمر بن عبد العزيز عفيفاء زاهدًاء ناسكاء عابدًاء 
مؤمتاء ورعاء تيء صادقاء وهو أول من اتخذ دار المضيف من الخلفاء» وأول من فرض 
اناالا وأزال ما كان بنو آمية تذكر په علي عل المنابره وكتب إل الآفاق بتركه» 
وجعل مكان ذلك: إن آله يام مر بِالْعَدَلٍ وَالإِحَسَن. .. الآية؛ فامتدحه الشعراء. 
وفي مآثر الإنافة» في معالم الخلافة 1/ 65: بنى عمر بن عبدالعزيز مسجد الجحفة 
ميقات الإحرام لحجاج مصرء واشترى ملطية من الروم بائة ألف أسيرء وبناهاء وكان 
قبله خلفاء بني أمية يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه على المنابر من حين 
خلع الحسن نفسه في سنة إحدى وأربعين إلى أن وَِيّ عمر بن عبد العزيز فأبطل ذلك؛ 
وكتب إلى نوابه بابطاله» وجعل بدله قوله تعاكى: #إِنَ اله يأمر بِالْعَدَلٍ 
وَآلِإِحَسَسن...» الآية» فاستمر الخطباء على ذلك إلى الآن ومدحه كتير الشاعر. وينظر: 
الآداب السلطانية للفخري 47/1؛ وحياة الحيوان الكبرئ1/ 65) وتاريخ الخلفاء 
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للسيوطي 1/ 39 1. وفي مجلة البحوث الإسلامية 20/ 482 تصدر عن الرئاسة العامة 
للإفتاء في السعودية: «...كان بنو أمية من أيام معاوية بن أبي سفيان يَسَبُونَ علي :4ه فوق 
المنبر» وكان ذلك متفشيا في جميع البلاد التي تحت إمرتهم » فلا تولى عمر بن عبد العزيز كره 
ذلك ونبى عنه» وجعل مكانه قوله تعالل: إن لله معدل وَآلإِحَْسَنٍ وإیتاې ذِى 
لقو وَيَنْعَى عن الفحشَاء والْمُمكر وبي يکم لَك تَذَكرُو رت 4. 
وروئ المرشد بالله في أماليه 1/ 3 15: لما أسقط عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من 
ا لخطب على المنابر لعن أمير المؤمنين ك قام إليه عمرو بن شعيب ي 
الذي كانت بنو أمية تلعن فيه عليا اخ فقرأ مكانه: ِنَأ الله ي مربالعدل وَالإِحسَن 
وَإيتَاي ذِى الْقَرو' وَيَنْعَى عن الفخشاء والمُنڪر» قام إليه عمرو بن 5-6 
لعنه الله» فقال يا أمير المؤمنين: السنة السنة» يحرضه على لعنه على الا فقال عمر: سكت 
قبحك الله تلك البدعة لا السنة. وم خطبته. وقال الزغشري في الكشاف 2 629: 
وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين عن ذه. أقيمت هذه الآية 
مُقَامَهَاه ولعمري إنبا كانت فاحشة ومنكرًا وبغيًا! ضاعف الله لمن سنها غضبًا ونكالًا 
وخزيًا؛ إجابة لدعوة نبيه: «وعَادٍ مَنْ عَادَاة). 

رابعا: لعن شيعة بني أمية وأتباعهم: في تاريخ ابن معين 4/ 423 رقم 5089: 
سمعت يحيى يقول: أزهر الحرازي» وأسد بن وداعة» وجماعة كانوا يجلسون يَشْيِمُونَ علي بن 
أبي طالب» وكان ثور بن يزيد في ناحية لا ي سب َه اذا شب جوا برجله! وقال 
المقبلي في العلم الشامخ 454 إن من أصحاب معاوية وبني مروان تمن قاتل عليًا ولعنه. 
وقال ابن تيمية في المنهاج 3/ 3 :إن أصحاب معاوية قاتلوا علا ولعنوه . وفي منهاج 
السئة لابن تيمية 2/ 149 : والأحاديث في ذكر خلافتهم كثيرة» فلا كان في ب بني أمية مَنْ 
يَسُبٌ عَلِيا نه ويذمه» ويقول: إل لس ين ااا انين وير رس دار 
بعد أولئك, فقيل: إنه أول من ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة على المنبر؛ فأظهر كر علي 
والثناءَ عليه وَذَكَرَ فضائله بعد أن كان طائفة ممن يبغض عليًا لا تختار ذلك» والخوارج 
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وهو يَلْعَنْهُمْ بالشام عا المنابر» وينت عليهم في الصلوات”'» وقد لعن أبو 


تبغض عليًا وعثمان وتكفرهماء فكان في ذكرهما مع أبي بكر وعمر رد على الخوارج الذين 
أمر النبي يي بقتاهم. وفي منهاج السنة النبوية في فصل العصمة3/ 178:..وقد كان 
من شيعة عثمان مَنْيَسُبٌَ عَلِيا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها. ( . وفي منهاج السنة 
النبوية 4/ 205 :فن شيعة عثران أك ما ب ُقِمَ عليهم من البدع الْحِرَافَهُمْ عن علي 
وَسَبّهُمْ له على المنابر...». وفي الطبقات الكبرئ 6/ 304: خرج عطية مع ابن الأشعث 
a E‏ فارس» فكتب الحجاج إلى 
محمد بن القاسم الثقفي: أن ادع عطية» قن لعن علي بن أبي طالب وإلا فاضربه أربعمائة 
سوط» واحلق رأسه ولحيته» فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج» فأبى عطية أن يفعل» فضربه 
أربعاثة» وحلق رأسه ولحيته. وفي البداية والنهاية 9/ 95: وتوني في هذه السنة محمد بن 
يوسف الثقفي أخو الحجاج» وكان أميرًا على اليمن» وكان يلعن عليًا على المنابر» قيل: إنه 
أمر حجر المنذري أن يلعن عليّاه فقال: بل لعن الله من يلعن علياء ولعنة الله على من لعنه 
الله» وقيل: إنه وَرّى في لعنه فالله أعلم. وفي تاريخ دمشق 6 2 :حجر المدري يماني؛ 
تابعي» ثقة» وكان من خيار التابعين» دعاه محمد بن يوسف وهو أمير اليمن» فقال: إن 
أخي الحجاج بن يوسف كتب إلي أن أقيمك للناس فتلعن علي بن أبي طالب! فقال: اجمع 
لي الناس» فجمعهم» فقام فقال: ألا إن الأمير محمد بن يوسف أمرني بلعن علي فالعنوه 
الو جا الا و ا 
مصر والقاهرة لابن تغري بردي 1/ 87: وفيها قدم محمد بن يوسف الثقفي ... 
قوله: وكان محمد هذا عامل صنعاء» وكان یسب علي ب بن أبي طالب فلك على المنابر؛ 0 
كان يقول عمر بن عبدالعزيز: الحجاج بالعراق! وأخوه محمد باليمن! وعثان بن حيان 
بالحجاز! والوليد بالشام! وقرة بن شريك بمصر! امتلأت بلاد الله جورًا!. 

(1) لَعْنْ الإمام علي ت# لمعاوية وشيعته: في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 108 
رقم7050: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغفل» قال: 
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صليت مع علي صلاة الغداة» قال: قَقَنَتّه فقال في قنوته: اللهم عليك بمعاوية 
وأشياعه» وعمرو بن العاص وأشياعه» وأبا الأعور السلمي وأشياعه» وعبدالله بن قيس 
وأشياعه. وفي سنن البيهقي الكبرئ 2/ 245: عن سلمة بن كهيل» عن عبدال رحمن بن 
معقل: أن علي بن أبي طالب قنت في المغرب فدعا على ناس وعكى أشياعهم. وينظر: 
شرح معاني الآثار 1/ 252 رقم 1 139. وفي الكامل لابن الأثير 3/ 168: والتمس 
أهل الشام أبا موسى فهرب إلى مكة» ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية فسلموا 
عليه بالخلافة» ورجع ابن عباس وشريح إلى علي» وكان علي إذا صلل الغداة يقنت 
فيقول: اللهم العن معاوية وعمرًا وأبا الأعور وحبيبًا وعبدالرحمن بن خالد والضحاك بن 
قيس والوليد! فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت سب عليًا وابن عباس والحسن والحسين 
والأشتر. وينظر مآثر الأبرار 1/ 279-278 والأحكام للمام الهادي 0.1 قال 
الإمام علي تنة: في نهج البلاغة ص16 من المختارات: فو الذي قلق اليه وا اة 
ا شلوا كن اشوا اوا افر لما جوا أغْوانا عله أظهَرٌو.. وقال 
تة أيضا في النهج 200 :اللو تا ماو انق ي وَل يوجر رزلا 
كَرَاهِية الْعَدْرِ لَكُنْتُ منْ اذى التاسء رن كل عُدَرٍَ فْجَرةٌ) رل فَجِرَةِ مره وگل ٠‏ 
ادر لرا يعرف يه ْم اة اللو ها أتغفل بالمكي دة ولا تفر َعم ر بِالسَّدِيدَةٍ. 
وقال انث في الخطبة 1 6: لا تُقَاتَنُوا ا رارح بغڍي؛ فَلَيْسَ م م طَلَبٌ ای تأخط؛ كَمَنْ 
طَلَبَ الْبَاطِلَ َأَدْرَكَهُ. قال الشريف: يعني معاوية وأصحابه. وقال اككاني النهج 7 في 
باب الكتب والرسائل؛ في جوابه عن كتاب معاوية إليه أئناء حرب صفين: ما بَعْدٌ: فَقَدْ 
تن منك مَوعِظة مُوَصَّلَة وَرِسَالَةُ عه تَمَفْمَهَابضَلَالِكَ وَأَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ ريك 
وکاب امرئ ليس ا لذ ف دو ولا قافن يشدف قد عا الحترى فَأجَانَه واد 
الضَّلَالُ فَتَبَعَهُ فَمْجَرَ لاغِطًاء وَضَلّ حَابِطًا. ومنه: لأا عة اج لا يى فيا الم 
رلا يُستَأئفُ فیا ايار ااج مِنْهَا طَاعِنٌ وَالْمُرَري فِيهَا مُدَامِنّ. وقال أيضافي 


ر 


النهج الخطبة 2 مما َر إِخوَائَااِينَ سْفِكَتْ وِمَاؤُهُمْ وَهُمْ بِصِفَينَ ألَايكُونُوا 
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بكر وَعْمَرُ : سَعْدَ بْنَّ عبادة وهو حيّ و, برئا منه» وأخرجاه من المدينة إلى الشام' » 


01 وو لم وو 


ايوم أَحيَاء يُسِيعُونَ الْعُصّصّء وَيَمْرَيُونَ الى[ الماء الكدر]ء قذ ًالله لوا الله َوَقَاهُمْ 

جور وَأحَلَّهُمْ دار اَن بعد حَوْفِهِم ْنَا الذي كبوا الطريق مضا عَلّ 
الحق؟ أ عَبّا ؟ اين ابن ليَان؟ وَأَيْنَ ذو السَّهَادَئَْن ن؟ وَأَيْنَ ُظَرَاؤّهُمْ مِنْ إِحَوَانِيِمُ 
الَذِينَ تعَائدُوا َل الْمَيّة وار بروُوسهم إل الَْجَرَة؟ . وقال أيضا في النهج (10 من 
لوصايا :قك مرف ذخ سياد ونك ماحد وبع فيك لَه وَجَرَ رى منك 
ری الروج رالد وَمتَى کم اشكارية e‏ ةارع وولا أثر الم َم ابق 
لا رف بايسق؟! وَتعُودُ بالل ِن لرُوم سَوَايقٍ شق وح زك أن گرد ادان 
غرة رو المي ملف الاي والكريرة وذ دعوت إل الحزب فع الاس جانبً ارخ 
له داعف المَرِيمن ی امال غلم أي لرن عل كَل وَلْمُمَطى عل بكري أت أب 
حَسَن قال بَدّكَ وَأخيك وَحَالِكَ ذخا يوم يَذْرِ وَذَلِكَ السَيْفُ مَعِيء وَبدَلِكَ الْقَلْب 
ّى عَدُرّي ما استَِدَْتُ ويتاء وَل اسْتَحْدَنْتُ تيء َي َك الْمنْمَاجٍ الَّذِي ا 
طَاِعِنَ وم فيه مره َعَم الگ جنْتَ ثرا دم عنما ولذ عَلِفْتَ 


م ايرس 


ڪيٽ رقع م عنما الب من تال إن کک مالا َي ذ رانك ضح ه مِنَ ازب 
ا كر بِجَمَاعتِكٌَ تَدْعُوني جَرَعَامِنَ الضزب 
اماب وَالقَصاء ء اراقع مَصَارِعَ بعد مَصَارعَ إِلَ كاب الل وهي كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أَوْ 
مُبَايعَة حَائدَةٌ. 

ED‏ سد ون اله ار لا يقدر على النهوض» 
وعندما بايع الناس أبا بكر وثبوا على سعد ووطئوه» فقال قائل: قتلتم سعدّاء فقال 
عمر: قتل الله سعدًا. ينظر: تاريخ الإسلام عهد الخلفاء 8» والبخاري 6/ 2503 رقم 
2؛» ومسلم رقم 1691» والطبري223/3؛ وطبقات ابن سعد 3/ 16 6» والبداية 
والنهاية 5/ 267» وسيرة ابن هشام 4/ 311» وأنساب الأشراف 2/ 9» والإمامة 
والسياسة 1/ 27. وفي تاريخ اليعقوبي 2/ 8: أن عمر قال: اقتلوا سعدًا قتل الله سعدًا. 
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ولعن عَمَرٌ خالد بْنَ الوليد لما قل مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَة”'". وما زال اللعن فاشيًا 


وفي أنساب الأشراف 2/ 16: أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر» وخرج إلى الشام: 
فبعث عمر رجلا وقال له: ادعه إلى البيعة» واخْمّل له» وإن أبى فاستعن بالله عليه» فقدم 
الرجل الشام فوجد سعدا في حائط بخُوَّارِينَ فدعاه إلى البيعةء فقال: لا أبايع أَبَذَاء 
قال: فإني أقاتلك» قال: وإن قاتلتني» قال: أفخارج مما دَحَلَّتُ فيه الأمة؟ قال: أَمَّا مِنَ 
البيعة فإني خارج ؛ فرماه بسهم فقتله! وقيل: إن الجن قتلته» وقال قائلهم: 
تكد لالجا يت نامحر ع ايه حي as‏ 
صمي مسحي ين قَلَمْتُخْطي فورَادَة 
وله القائل متهكما 
E‏ ألاربّماحققت أمرل ادر 
را قفر ةل تس ولك سغدًا م بای آبابگر 
(1) قال الذهبي ني تاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص2 7-3 3: أتي خالد بن الوليد بالك 
ابن نويرة في رهط من قومه بني حنظلة فضرب أعناقهم» وسار في أرض تميم» فلما غشوأ . 
قرمًا منهم أخذوا السلاح» وقالوا: نحن مسلمون» فقيل هم: ضعوا السلاح» فوضعوه» ثم 
صل المسلمون وصلوا. فروى سام بن عبدالله» عن أبيه» قال: قدم أبو قتادة الأنصاري على 
أي بكر فأخبره بقتل مالك بن نويرة وأصحابه فجزع لذلك» ثم وَدَى مالكًا ورد السبي 
والمال. وروي أن مالکا كان فارسا شجاعًا مطاعا في قومه» وفيه خیلاء» كان يقال له: 
ا مول قدم على النبي بي وأسلم فولاه صدقة قومه» ثم رتد فلم نازله خالدء قال: أنا آي 
بالصلاة دون الزكاة» فقال: أما علمت أن الصلاة والزكاة معًا لا تقبل واحدة دون 
الأخرئ. فقال: قد كان صاحبك يقول ذلك! قال خالد: وما تراه لك صاحباء والله لقد 
هممت أن أضرب عنقك» ثم تحاورا طويلا فصمم على قتله: فكلمه أبو قتادة الأنصاري 
وابن عمر» فكره كلامهماء وقال لضرار بن الأزور: أضرب عنقه» فالتفت مالك إل زوجته» 
وقال: هذه التي قتلتني» وكانت في غاية الجمال؛ قال خالد: بل الله قتلك برجوعك عن 
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الإسلام فقال: أنا على الإسلام» فقال: اضرب عنقه فَصَرَّبَ عنقه وجعل رأسه أَحَدَ أَنَافي 
قذر طح فيها طعام» ثم تزوج خالد بالمرأة» فقال أبو زهير السعدي من أبيات: 
قضى خالد بَعْيًاعليهلِعِريسهٍ وكانلهفيهاهوى قبل ذلكا 
وذكر ابن الأثبر في كامله» وني معرفة الصحابة قال: لما توفي النبي # وارتدت 
العرب» وظهرت سجاح وادَعَتٍ النبوة- صا حها مالك» ولم تظهر منه ردةء وأقام 
بالبطاح؛ فلم فرغ خالد من أسد وغطفان سار إل مالك وبث سراياه فأ السك فذكر 
الحدیث» وفيه: فلما قدم خالد قال عمر: يا عدو الله قتلت امرأ مسلمًا ثم نزوت على 
امرأته؛ لأرجمنك. وفيه: أن أبا قتادة شهد أنبم أَذَنُوا وَصَّلَوْا. وقال الموقري» عن الزهري» 
قال: وبعث خالد إلى مالك بن نويرة سرية فيهم أبو قتادة» فساروا يومهم سراعا حتى 
. انتهوا إل محلة الحي» فخرج مالك في رهطه» فقال: مَنْ أنتم؟ قالوا: : بحن لاون ترح 
أبو قتادة أنه قال: وأنا عبدالله المسلم؛ قال: فضع السلاح» فوضعه في اثني عشر رجلاء 
فلما وضعوا السلاح ربطهم أمير تلك السرية وانطلق بهم أسارى» وسار معهم السبي 
حتى أتوا بهم خالدًاء فحدث أبو قتادة خالدًا: أن لهم أمائاء وأنهم قد ادعوا إسلاماء 
وخالف أبا قتادة جماعة السرية» فأخبروا خالداً أنه لم يكن هم أمان وإنما سرو سو قرا 
فأمر بهم خالد فقتلوا وقبض سبيهم؛ فركب أبو قتادة فرسه وسار قبل أبي بكر» فل) قدم 
عليه قال: تعلم أنه كان لمالك بن نويرة عهد» وأنه ادعى إسلامّاء وإني نيت خالدًا فترك 
قولي وأخذ بشهادات الأعراب الذين يريدون الغنائم» فقام عمر فقال: يا أبا بكر إن في 
سيف خالد رَهَقَاء وإنَّ هذا لم يكن حَمَا قن حمًا عليك أن تقیده» فسكت أبو بكر» ومضى 
خالد قبل اليهامة» وقدم متمم بن نويرة فأنشد أبا بكر مندبة ندب بها أخاه» وناشده في دم 
أخيه وني سبيهم» فرد إليه أبو بكر السبي» وقال لعمر وهو يناشد في القود: ليس على 
خالد ما تقولء هَبّهُ تأول فأخطأ . قلت[ والقائل الذهبي]: ومن المندبة: 
وكلَاكئَذدْمَانَ جَذِيمَة حِفَبَة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فل تفر قا ك أي ومالكا لطولاجتاع يت ليلة معا 
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٤‏ المسلمين إذا عَرَفوا من الإنسان يحضي تفقتضى الل وا 


انتهى بلفظه. وينظر: تاريخ خليفة 105 وسير أعلام النبلاء 1/ 378-377» وتاريخ 
الطبري 2/ 504 وتاريخ اليعقوبي 2/ 18» والإصابة لابن حجر 1/ 414 رقم 2201» 
وتاريخ دمشق 16/ 274» والوافي بالوفيات 4/ 249» و5/ 259 والبداية والنهاية 
6 354» 355» والكامل في التاريخ2/ 242 وأسد الغابة5/ 48 ترجمة مالك بن نويرة 
رقم 54 46.وفيه قال : فهذا جميعه ذكره الطبري وغيره من الأئمة» ويدل على أنه لم يرتد. 
وقد ذكروا ني الصحابة أبعد من هذا؛ فََرْكُهُمْ هذا عَجَبٌّ . وقد اختلف في ردته» وعمر 
يقول لخالد: قتلت امرءًا مسلمًا. وأبو قتادة يشهد أنهم أذنوا وصلواء وأبو بكر يرد السبي 
ويعطي دية مالك من بيت المال؛ فهذا جميعه يدل على أنه مُسْلٌِ. وفي الطبري 3/ 2280 
والكامل لابن الأثير 2/ 243-242. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء 36: قال عمر لخالد: 
يا عدو الله» قتلت رجلا مسلمًا ثم نزوت على امرأته» لأرجمنك. وني تاريخ أبي الفداء 
71 أن عمر قال لأبي بكر: إن خالدا قد زنى فَارْجْمْهُ قال: ما كنت لأرجمه؛فإنه تَأوّلَ 
وأخطأء فقال: إِنّهُ قتل مُسْلِمًا فما قَتََْهُا فقال: ما كُنْتُ لأقتله؛ إنه تأول فأخطأ. قال: ٠‏ 
غلم قال: ما كُنْتُ لأَغْودَ سَيْفًا سَلَهُ لله عليهم. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي 
1/ 79:: قال عمر لأبي بكر: اكّْبْ إلى خالد: آلا يُحْطِيَ اة وَلَا َعِيرًا إِلّا بأمرك؛ فكب 


ت 
2 س 
” 


> چو 


أبو بكر بذلكء قال: فكتب إليه خالد: إِما أن تَدَعَنِي وَعَمِلِ وَإِلّا فَسََّكَ بعملك؛ فأشار 
عمر بعزله؛ فقال أبو بكر: وَمَنْ نُجِْي عنه؟ قال عمر: أنا... إلى قوله: فلا توفي أبو بكر 
قال عمر: كَذَبْتُ الله إِنْ كُنْتُ أَمَرْتُ أبا بكر بشيء لا أفعله» فكتب إلى خالد؛ وولى أبا 
عبيدة. وأخرج أحمد في مسنده 5/ 388 رقم 15905 من حديث طويل عن عُمْرَ وفيه: 
إني أعتذرٌ إليكم من خالد بن الوليدء إن أمَرْهُ أن يبس هذا المال على صَعَفَةٍ المههاجرين 
فأعطاه ذا البأس» وذا الشرفء وذا اللّسَائَةِفترَعتهُ وَأمَرْتٌ أبا عبيدة بن الجراح. 

(1) منها لَعْنٌ أي هريرة زينب بنتّ مظعون زوجة عمر بن الخطاب وأختٌ قدامة بن 
مظعون في بيت عمر. تاريخ المدينة 3/ ٠848‏ وتَلَاعنُ أبي موسى وعمرو بن العاص بعد 
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قال: ولو كان هذا أَمْرًا مُعْتبرَا وَهْوَ أن يحْمَغظً زيدٌ لأجل عمرو فلايُلْعَنَ- 
ا فكان يَِبٌ 
أن نظ ن بن بي وَقاص فلا يُلْعَنَ ابنّهُ عْمَرُ بن سَعْدٍ شغي قال الحَسَيِه وأن 
حْمَظَ مُعَاوِية يه فلا يُْمَنَيَِيدُ صَاحِبُ وَفعَة لحرو وََاتِلُ الحسينء وجيف 


الج د ارام مك2 و وَأَنْ تحْمَظَ عمْرُ بن الطاب في عبيد الله ابه قاتِل 


التحكيم. مروج الذهب 2/ 400» ولعن علي اك طلحة عندما قتل عثمان. تاريخ المدينة 
٠1305 4‏ وكان سَمُرَة يقول لما عزله معاوية: لعن الله معاوية! لو أطعت الله كما أطعت 
معاوية ما عذبني أبدا!. البداية والنهاية 8 , والطبري 3/ 240. وقال هارون 
الرشيد: لعن الله من أغراني بالبرامكة. البداية والنهاية 10/ 208 وروي أنَّ عَلِيّا وخ لما 
ِل عفان ضرب الحسن وال حسين؛ وشتم محمد بن طلحة» ولعن عبدالله بن الزبير. 
الإمامة والسياسة 1/ ٠63‏ وتاريخ المدينة 4/ 1305» وتاريخ د مشق 39/ 419» وتاريخ 
الخلفاء 150» ومروج الذهب 2/ 354. وفي مسند أبي يعلى 12/ 135 رقم6764: عن 
آي يحي قال: كنت بين الحسن والحسين ومروان يتشاتمان» فجعل الحسن يكف الحسين. 
فقال مروان: أنتم أهل بيت ملعونون! فغضب الحسن» فقال: أقلت: أهل بيت 
ملعونون؟! فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه يه وأنت في صلب أبيك. 

(1) مروج الذهب 3/ 69» و4/ 387. والعقد الفريد 4/ 387» والكامل في التاريخ 
لابن الأثير 3/ 3 6-26 29. والبداية والنهاية 6/ 1 26 وما بعدها» ودلائل النبوة 6/ 473 
وما بعدهاء والطبري 5/ 400 - 470» وترجمة الحسين في الإصابة 331/1 برقم 1724» 
وأسد الغابة 2/ 24 رقم 1173» والمنتظم لابن الجوزي 6/ 12 وما بعدهاء والاستيعاب 
1 قال ابن الوردي في تأريخه 1/ 5 16: قال صاحب معالم الإسلام [إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم أبو إسحاق البغدادي اص الإسفرائيني (ات418ه)]: روي عن 
أنس بن الحارث أن النبي يي قال 2 بتي هذا - ي يعني ا حسين - يتل في أرضي يقال ها: 
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اهْرمرَ رَاقٍء وَالْمُحَارِبٍ عَلِيًا #4 في صِفينَ 0 


كربلاء» فَمَنْ شََهِدَ ذلك منكم فَلْينْصْرْها. وعندما قعد يزيد فوق كرسي المُلْكِ ثلاث 
سنوات» (63-60ه) فقد أنجز في الأول قتل سبط النبي يك ا حسين» وسبعين من خيار 
المسلمين فيهم 19 من آل البيتاتنؤفة؛ وسبى بنات النبي ب . وفي الثانية: استباح جيشه 
مدينة الرسول بيا وقعة الحرة وما حصل فيها تشيب له النواصي. وفي الثالئة:إحراق 
الكعبة ورميها بالمنجنيق» وسيأتي مزيد بيان في ص 166-164. 

وقد قال المقبلي1ني الأبحاث المسددة ص 5 45]: وَأَعْجَبُ مِنْ ذلك مَنْ بحسن ليزيد 
المرتد الذي فعل بخيار الأمة ما فعل» وهتك مدينة الرسول ييه وقتل الحسين السبط وأهل 
بيته وهتکهم» وفعل ما لو استمكن من هثل فِعْلِِ عَذُوهُمْ من النصارئ لربم| كان أَرَْقٌ منه! 
ومن جخلة المحَسْدِنَ له حجة الأسلام الغزالي» ولكنه في تصرفاتة كلها كحاطب ليل يجمع 
في حطبه الحية والعقرب ولا يدري! وما يون صُنْمَ يزيد إلا غمذولٌ أدركته الشقاوة في 
مشاركته بِطَوَّامِ المرديات! فإياك والتفريط والإفراطً» ولكن الصبر عنههما كالقبض على 
الجمر» سيم| مع تراكم الجهل كزمننا هذاء نسأل الله العافية والسلامة. آمين. 

(1) قال ابن الأثير في أسد الغابة 3/ 22 5: شهد عبيدالله صفين مع معاوية ويل 
فيها؛ وكان سبب شهوده صفين أن أبا لؤلؤة لما قَتَلَ أباه عمر بن الخطاب... قيل 
لعبيدالله: قد رأينا أبا لؤلؤة وا هرمزان تجاه وال هرمزان يقلب هذا الخنجر بيده» وهو 
الذي قتل به عمر» ومعهم| اجُمَيْئة)» وهو رجل من العِبًادِ[عباد الحيرة: وهم عدة بطون 
من قبائل شتى نزلوا الحيرة» وهم نصارئ] جاء به سعد بن أي وقاص يُعَلَّمُ الكِتَابَ 
بالمدينة» «وابن فيروز»» وكلهم مشرك إلا ال هرمزان. فعدا عليهم عبيدالله بالسيف فقتل 
ا هرمزان وابنته» وجفينة» فنهاه الناس فلم ينته! ولَّمّا استخلف عثمان قال: أشيروا عل 
اهداتري الذي ص وماد ماي لاتجار عليه لها جرد اد يفقت قال 
جاعة: منهم عمرو بن العاص: 5 عُمرُ امس ويُفْمَلُ ابنه اليوم! أََْدَ اله لمران 
وجِفَيَْةً؛ فتركه وأعطى دية مَنْ فيل ... ولم يزل عبيدالله كذلك حَيّا حتى قل عثوان وو 
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الصُحَابَة قَومْ من الناس*: 
قال[العلامة الزيدي]: عَلى أنه لو كان الإمساك عن عداوة من عادى الله مِنْ 
اصححات رتيول الله 85 ن ندر ريسول الله 5ي اعا ورطابة ع 
وعقده- ل تُعَادِهِمْ ولو ضربت رفاسا بالسیوف» ولكِن عَبَّةَ رسول الله 2 
لأصحابه ليست كمحبة الُهّالٍ الذين يضع أَحَدَمُمْ عه َه لصاحبه موضع 
لقص وان أ دحت رول اله عب أصحابه لطاعتهم لله فإذا عَصَوًا الله 


عل الخلافة» وكان رأيه أن يقتل عبيدالله فأراد أن يقتله؛ فهرب منه إلى معاوية» وشهد 
معه صفين وكان على الخيل» فقتل في بعض أيام صفين. اه وينظر: الاستيعاب 
3 : وتاريخ الطبري 4/ 243, والأنساب للبلاذري 2/ 244 . 

(1) قال علامة العلماء سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد5/ 310: إن ما وقع بين 
الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على 
ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق» وبلغ حد الظلم 
والفسق» وكان الباعث عليه الحقد» والعناد. والحسدء واللداد» وطلب الملك» والرياسات» 
وميل إلى اللذات والشهوات؛ إذ ليس كل صحابي معصومًاء ولا كل من لقي النبي بالخير 
موسومّاء إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله ب ذكروا ها محامل وتأويلات 
بها يليق» وذهبوا إلى أنہم محفوظون عم يوجب التضليل والتفسيق؛ صونًا لعقائد المسلمين 
من الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة سيا المهاجرين منهم والأنصار المبشرين بالثواب 
في دار القرار ..إلخ. ثم يقول: وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبي ييه فمن 
الظهور بحيث لا مجال للإخفاء» ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء» ويكاد يشهد به 
الجماد العجماء, و يبكي له من في الأرض والسماء» وتنهد منه الحبال» وتنشق منه الصخور. 
وييتى سوء عله عل كر الشهون رالد غور فلعنة اله عق من باشرء و رَضِي» أوسعئء 
و اميد راقن ٠‏ وين . ولله دَره وما أجمل كلام العالم الجليل المنصف!. 
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وتركوا ما أوجب عحَبتَهُمْ- فليس عند رسول الله يي خحاباة في تَرْكِ لزوم ما كان 
عليه من عبتهم» ولا تَعَطْرَسٌ في العْدُولٍ عن التمسك بموالاتهم؛ فلقد كان 
يي بحب أن يُعَادَى أَعْدَاءٌ لله ولو کانوا ارگ كا حب أن يرال أَوْلَِاءُ الله ولو 
كانو بعد الق تب منه؛ والشاههدٌ على ذلك إجإعٌ الأمةٍ على أن لله تعالى قد 
أوجب عَدَاوَةَمَنِازْتدَ بعد الإسلام؛ وعَدَاوَةَ من نافق وإن كان من أَصْحَابٍ 
رسول الله يي وأن رَسُولَ الله ا هو الذي أَمَرَ بذلك ودعا إليه؛ وذلك أنه 
قد أوجب قط السارق» وصَرْبَ القاذفِ» وَجَلْدَ البكْر إذا زنى- وإن كان 
من المهاجرين أو الأنصار- ألا ترئ أنه قال: الو سَرَقَّثْ فاطمة لَقطَّعْتّه)”؟ ؟ 
فهله ابته الجاري ری فو بحاي في دن الي ولا رياني دوو اله وقد 
لد اتات الإفكِ و ومهم ا ب 2 وَكَانَ من أَهْلٍ دراك 

قال: و د َكَل أضحاب رول اله کا تل ن لا ای إا عى ال 
ل پل يِب أنْ يُرَافَتَ ب أجل اشم الصحبٍ وَيُقَى عَن 
بوي ودنُوه- لكان كذلك صاب موی الصو تاو في في القرآن لما انب 
7 كالح ينا أو من الآياتٍ ور فال سحا لوال عله تا أذ 


دع در وص 


ءاتيتة ايتا فاسل متها ابه سطس فَكَانَ من عوبر € [الأعراف:175]» 


(1) البخاري 1282/3 رقم 3288 ومسلم 3/ 1315 رقم 1688. والنسائي 
8 رقم 4898. 

(2) القَرَشِيٌ؛ شهد بَدْرَاه وشهد صفين مع علي (ت: 37ه). ينظر الاستيعاب 
3 6 رقم 2 وأسد الغابة 4/ 296 رقم 151/41185 رقم 4872. 

(3) أبو داود 4/ 18 6 رقم 4474 ورقم 5 . 

(4) ذكر في الكشاف1/ 178 أنَّ المقصود في الآية هو بلعم بن باعوراء» عالم من علماء بني بني 


حرة :9 


هه 
ع 


وَلكَانَ ينبغي أن يكون تل عبد الِجْلٍ من أصحاب موسى هذا اْمَحلَّ؛ ؛ لان 
هز کل فد رسو لا ايلا من وسيل اه سا ` 
قال: ولو كانت الصحابة عند أنفسها بهذه المنزلة- لَعَلِمَتْ ذلك من حال 
أنْفْسِهَاء؛ لأب م عرف بمحلهم من عَوَا مأل دَهْرِنَاء وإذا قَدَّرْتَ أَفْمَالَ 
بَْضِهِمْببَعْض َلك على أن لَص كانت عل خلافي ما قذ مب إلى قدوب 
الناس اليوم؛ هذا عل وَعَمّانٌ وأبو اهي ن التَيّمَانِه وَخرَيْمَة بن ابت 
جيم ن كان مع على لقن من المهاجرين والأنصار- يرا أن يتغافلوا عدن 
طَلحَة والرْيررْ حتى فعلوا با وبمن مَعَهُمَا مايُفْعَلُ بالُّرَاة في عضرت“ 


إسرائيل» وقيل: من الكنعانيين» وقد أوتي علم بعض كتب الله وكان جاب الدعوة» وكان 
بنو إسرائيل قد عظموه» فلا أدرك نبوة موسى ات وسمع خبره أدركه الحسد والنكد؛ فأتاه 
العدو؛ فقالوا له: ادع لنا على موسى بن عمران. فأجابهم إلى ذلك فلا ركب أتانًا له يريد أن 
يدعو عليهم بمكان مجتمعهم كَلَّمنهُ الأتانء فقالت: أتدعو على نبي الله؟! إنك من الغاوين. 
فرجع وقال: لست أدعو عليه» ولكني أحتال لكم عليه وعلن أصحابه بحيلة يكون الظفر 
لكم عليهم والغلب: أَشِْكْ عليكم أن تهادنوه وتَعِدُوهُ أن تطيعوه سلما له» فإذا فعلتم ذلك 
أرسلتم النساء البغايا إل عسكره متزينات متعطرات. كأنهن يُبَايعْنَ ويشَارِيْنَ في عسكره؛ إن 
عَسْكرَهُ يُصِربُونَ المعاصي ويَفْسٌّدٌ إيهاغهم بمواقعتهم المعاصي؛ فَيُرْقَعٌ عنهم النصرء 
ويستحقون بالمعصية الخذلان» ولا تثبت أقدامهم عند اللقاء فينهزمون عنكم؛ ففعلوا ما 
أمرهم به حتى نفذت حيلته ومَكْرُهُ فيهم. تنظر القصة في رسائل الإمام اهادي ص 540- 
1 والكشاف 1/ 187» والكشف والبيان 4/ 304» وقد روئ الطبري عن مجاهمد 
وعكرمة عن ابن عباس 9/ 164 أنه كان أو النبوة ولا يصح! وروئ الطبري 9/ 163 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي. 

(1) يقال للخوارج كم شرا واختلفوا في أول مَنْ تَكَرّى منهم» فقيل: عُرْوَة بن 
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وهذا طلحة؛ والزبير» وعائشة» ومن كان معهم وني جانبهم ل يَرَوَا أن 
يُمْسكُوا عن عل حتى قَصَدُوا له كا يُقصَّدٌ للمتغلبين في زمانناء وهذا 
معاوية؛ وعَمْرٌو م يَريَا عَلًِا بالعين التي يَرَ بها العَامِيٌ صديقه أو جاره» ول 
ضرا دون صرب وَجْههِ بِالسَّيْفٍه ولَغْنهِ ولَعْنٍ أَوْلَادِهِ وكُلٌ مَنْ كان حي مِنْ 


هله وقتل أصحابه؛ وقد لعنه) هوأيضًا ف الصَّلَّاتِ الف وساف 


حَدَيْر أخو مزداس الخارجي» وقيل: أوهم يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل: رجل من 
ربعية من بني يَشْكُرٌ کان مع علي بصفین» فل) رأئ اتفاق الفريقين على الحَكَمَينِ استوى 
على فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلاء وحمل على أصحاب علي وقتل 
منهم رجلاء ثم نادئ بأعلى صوته: ألا إني قد خلعتٌ عَلِيا ومعاوية» وبرئتٌ من حكمههاء 
ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من هَمْدّان. ينظر الفرق بين الفرق ص2 6. 

(1) لَعْنُ عل لمعاوية يشبه لَعْنَ النبيّ بياذ لَه أما لَعْنْ معاوية لحي فكأن) َصَدَ به مُعَاوِيَ 
لَعْنَ النبيّ فيه تَفيسه؛ أن ليا فس النبي44؛ ولمذا يستميت محبو معاوية في تأويل وإنكار . 
ما فعل معاوية: مِنْ قتال» وقتل» وَلْعْنِ لعلي اكلا وأولاده» و استمرار ذلك بعد صلح 
الحسن إلى أيام عمر بن عبد العزيز؛ وهذا مشهور متواتر كتواتر محاربة أبيه أبي سفيان للنبي 
بي ولا يغير من الواقع إنكار بعض المتعصبين وشدة عداوتهم لمبغضي معاوية. ومن 
يزعم أنه سني و يحترم صحاح السنة وسَلَمَنَا الصالح رحمهم الله» ولم يصدق أن معاوية 
ناصِبيٌ كبير بل إمام النواصب وقائدهم إلى النار بشهادة البخاري» ومسلم» وابن تيمية» 
وابن باز» والألباني» ووو...؛ فهو جدير بلقب الرافضي؛ لأنه رفض السنة المتواترة» 
وجحد المعلوم بالضرورة» وغَلْبَ الموى؛ وأعماه حب إمام الفئة الباغية» و مَنْ زعم أن 
اللعن لو حدث لأنكره الصحابة فهو جاهل؛ لأنه لم يعرف إنكار سعد بن أبي وقاصء وأم 
سلمة» وغيرهما» ول يعرف ما حدث لحجر بن عدي وغيره» ومن قال: إن مروان لم يلعسن 
وإنما اللاعن مروان بن مروان؛ فهو أجهل الجهلاء؛ إذ لا يوجد مروان بن مروان» ولكن 


09س 


0 و د 


ل م رلور 03 2 5 0 7 ع 8 0 و 

ولعن مَعَهُمَا أبَا الأعوّر السَلْمِيَّ وأبا موسى الأشعريء وَكِلاهمَا من 
7 اه eS‏ كك 59 00 E‏ غ و 

الصحابة. وهذا سعد بن أي وَقاص””» وحْحَمّدُ بن مَسْلَمَة"» وأَسَامَة بن 


الع 


يكفي أنا قد احتكمنا إل كتب الحديث التي يزعمون احترامهم هاء وجَمدْئَا كتب الزيدية» 
وأظهرنا أنا نحن السنة» ونحن الجماعة» ونحن أولى الناس بالحق» ونحن الذين نخضع 
للدليل» ونقف عند الثوابت لا نخشى في الله لومة لائم» فلله الحمد والمنة. 

(1)تاريخ الطبري5/ 1 7.ومآثر الأبرار1/ 279-278, وأحكام الإمام الحادي1/ 109. 

(2) هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي. قال ابن عبدالبر 
في الاستيعاب #32 ركان نيحد نقذ رلوم يت ف ال رامن أهلة لاروم 
أخبار الناس شيئًا فطمع فيه معاوية» وفي عبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وكتب 
إليهم يدعوهم إلى عونه على الطلب بدم عثان» ويقول لهم: إنهم لا يُكَفْرُونَ ما أتوه من 


ْله وخذلانه إلا بذلك» ويقول: إن قاتله وخاذله سواء ‏ في تر وَتَظْم كَتَبَ به إليهم 
ترکت ذكره؛ فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء به من ذلك» ويکر مقالته» ويعرفة 


وي و 


أنه لبس امل لما يطلس» وکات وات سد ين أن :رقاهن: 


تارق ال الا 


201 فب 9 و 9 2 

: ومن هخيل ينك حخيا 
ي ٤‏ ر > هماه 
فاما آم اتان فلع ت 


وينظر أسد الغابة 2/ 5 45. 


و لَعَانَجِيْء ب وةرَاءُ 
E ET‏ انيج LE‏ 
تسب اليد ال 
َإِنَّ اقفر ية الما 
O E EE EY‏ 
إن الرأي آذ هة البلا 


ت 


آلا 0909 


(3) ابن خالد بن عدي الأنصاري الأومى, قال ابن عبدالبر في الاستيعاب 3 433: 
اعتزل الفتنة واخَخَدَ سَيْمَا من خشب وجعله في جَمْنَء وذكر أن رسول الله يي أمره 
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0 » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نيل )توعد الله بق عبر وان بد 


بذلك» ولم يشهد الجمل ولا صفين وأقام بالرَّبَدّةِ. وفي الإمامة والسياسية 1/ 73: أن 
عليًا ا قال: وذنبي إل محمد بن مسلمة أني قتلت أخاه يوم خيبر مَرْحَبَ اليهودي. 
اه. وفي أسد الغابة 5/ 107 عن محمد بن مسلمة قال: أعطاني رسول الله يي سَيْقَا 
وقال: قال به المشركين» فإذا اَلَف المسلمون فَاكِْرْهُ على صخرة, ثم كُنْ ِلْسًا من 
أحلاس بيتك. نقول: هذه الرواية تتناق مع صريح القرآن إذ يقول: #وَإن طَأيفْتَان 

نَ لْمُؤِْسَ افوا فَأصلحُوا بم لبقت إِحَدَهما عَلى الأ خرى فقوا الى 
نی حت تھی إل أمر آله قإن اث فَأْصْلِحُوا يما يالْعَدَلٍ وَأَقيطوا ن ليب 
لْمُفسطِيت €(الحجرات :19 وقال :کم خي َم أخْرجتَ لتاس تامرو 
ِالْمَعْروفٍ ود تهت عن المُنڪر وَتَؤْمِئُونَ باه RE‏ ع 
لکن حيرا لهم نهم أْمُؤينُو وأڪترهم الْسِفُونَ14ال عمراد: 0 فالمسلم 
لا يجوز أن يكون سلبيًاء ثم إن عَلِيا إمام هدى تجب طاعته» وقد أخبره النبي 3 بقتال 
كبوا نوردي روزا كوو ع امكره e‏ 

(1) في أسد الغابة 1/ 196 : و ايع 2 عَلِيا ولا سهد معه شَّيْئًا من حروبه» وقال له: 
لو أدحلت يدك في فم تين لَأَدْحَلْتٌ يدي معهاء ولكنك قد سَمِعْتَ ما قال لي رسول 
الله حين قتلت ذلك الرجلٌ الذي شهد أن لا إله إلا الله. 

(2) ابن عبد العزئ بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي 
العدويٌ. يكنى بأبي الأعور» وهو ابن عم عمر بن الخطاب وصهره؛ من المهاجرين 
الأولين» لم يشهد بدرًا وشهد المشاهد كلّهاء توفي بالعقيق» وهو ابن بضع وسبعين سنة» 
سنة 50ه وقيل: 1 5ه وقيل:8 5ه والأول أرجح.أسد الغابة2/ 178 رقم 987» 
الاستيعاب2/ 476 رقم 2076 الإصابة 1/ 44 الطبقات الكبرئ 3/ 384-379. 

(3) في الإمامة والسياسة 1/ 72: أن عمار بن ياسر جاء إلى ابن عمر يكلمه ليبايع 
عليًا توء فقال له ابن عمر: يا أبا اليقظان إن أبي جمع أهل الشورئ الذين قبض رسول 
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ثابت» وأنس بن مالك -ل يروا ن يُقَلَدُوا لبا في حرب طلْحَةَ وَكَا طَلْحَة 

5 ره 2 8 ۴ر تير 

في حَرْبٍ عِلِّ - وطلحة والزبيرٌ بإجاع المسلمين أفضّل من هؤلاء المعدودين؛ 

Es ۾ 7ه‎ 2 5 2-6 7 E 5 0 5 4 

لأهم زعموا أخهم قد خافوا ان يَكُونَ َل قد غَلِطَ ورل في حَرْيِمَاء وتحافوا أن 
ا اال واو ل ا ل ان > > 

يکونا قد غَلِطًا ورلا في حَرْبٍ عل . وهذا عئان قد تى أَبَا دَرٌ إلى الرّجَدّة 


له ييل وهو عنهم راض» فكان أَحَنَّهُ م مها عل غير أنه جَاءَ أَمْرٌ فيه السَّيْفف» ولا أعرفه» 
ولكن والله ما أَحِبٌُ أ لي الدنيا وما عليهاء وأني أَظْهَرْتُ أؤ أَضْمَرْتُ عَدَاوَة عا وقال 
ا 121 رضح عن عا لله بن عر اد كالما أت عل 
شَيْءِ کا آم سى أن م أقاقل الْفَة الْبَاغيَةَ مع علي خاد .أه. وهو في أسد الغابة 3/ 339» 
والاستيعاب أيضًا 3/ 83. 

(0) ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» لم يشهد من مشاهد النبي بَا شَيْئا؛ يِه عن القتال. ذكر ذلك في الاستيعاب 
1/ 405» وأسد الغابة 2/ 9؛ ويبدو أنه نفس السبب في عدم شهوده صفين والجمل. 

(2) ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جُندب بن عامر بن غنم التَجَارِيّ» حادم 
رسول الله اڈ توفي 1 9ه وقيل: 2 9ه وقيل: 93م وقيل: 90. الطبقات الكبرى 
26-7» وأسد الغابة1/ 7-294 29»والاستيعاب 1/ 0-198 20» والإصابة1/ 84. 

(3) البخارى ي رقم (1341)» وسير أعلام النبلاء 2/ 77» وتاريخ خ اليعقوبي 2/ 68: 
وأبي الفداء 1/ 333» وجاء في مروج الذهب 2/ 339 : ومن ذل ك[أي ماقم على 
عثمان] ما فعل بأبي ذر» وهو أنه حضر مجلسه ذات يوم» فقال عثان: أرأيتم مَس زكى 
ماله هل فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لآيا ابر الودن تدمع اودر ل در e‏ 
وقال له: كذبتَ يابن البهودي» ثم تلا :اس آليرأن نووا وُجُوهَكُمْ قبل اَلْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرب, .. الآيةء فقال عثمان: ررد بسا أن أذ مالا من بيست مال اللمسلمين 
للا دي زر قاين ابوروا نكل كت :)قال كني" لا بَأْسَ بذلك؛ فرفع أبو ذر 
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العصا فدفع بها في صدر كعبء وقال: يابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا! فقال 
له عثيان: ما كر داك يا عَيّبْ وَجْهَكَ عني فقد آدَيتَنَاه فخرج أبو ذر إلى الشا» 
يبان وعاد واائر بتي N‏ أن شيد عل كا قان 
كان لك في القوم حَاجَةٌ فَاحْملهُ إليك» فكتب إليه عثمان بحمله» فْحَمَلَهُ على بعير عليه 
َب ياس معه فة من الصقالبة بطر ون به» حتى أنوابه امدينة وقد لخت بان 
َفْخَاذْهِ وَكَادَ يدلَففُء فقيل له: إنك تموت من ذلك فقال: هيهاتٌ لن أموت حتى أَنْمَى: 
وذكر جوامع ما ينزل به بعد وَمَنْ يتول دفنه» فأحسن إليه عثمان في داره أيامّاء ثم دخل 
إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياء» وذكر الخبر في ولد أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين 
رجلا اتخذوا عباد الله حَوَلَاء وَمَرّ في الخبر بطوله وتكلم بكلام كثير» وكان في ذلك اليوم 
قد أي عثهان بتركة عبدال رمن بن عوف الزهري من المالء فَثيِرّتٍ الْدَرُ جتى حالت بين 
عثهان وبين الرجل القائم» فقال عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خَيّْرًا؛ لأنه كان يتصدق» 
ويّقري الضيف» وترك ما ترون! فقال كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين» فشال 
أبوذر العصاء فضرب بها رأس كعب» ولم يشغله ما كان فيه من الألم» وقال: يابن 
اليهودي تقول لرجل مات وترك هذا المال: إن الله أعطاه خر الدنيا وخير الآخرة» ‏ 
وتقطع على الله بذلك» وأنا سمعت النبي با يقول: ١مَا‏ يسني أن أُمُوتٌ وأدَعَ مايَزن 
قِرَاطًا)[مسند أحمد 8/ 75 رقم 21387, والطبراني في الأوسط 3/ 284 رقم2159] فقال له عثهان: 
وَارِعَئي وجهك» فقال: أسير إلى مكة, قال: لا واللّه» قال: فتمنعني من بيت ربي أعبده 
فيه حتى أموت؟ قال: إي والله! قال: فإلل الشام» قال: لا والله. قال: البصرة؟ قال: لا 
وال فاختر غير هذه البلدان؛ قال: لا والله ا أخَارُ عير ما ذكرثُ لك؛ ولو تركتني في 
دان هجر ما ردت شيا بن البلدانه فسان حيبت شت من البلادء قال: فإني مُسَيدكَ 
إلى الرَّبَدَّةَء قال: الله أكبر» صدق رسول الله يي قد أخبرني بكل ما أنا لاق! قال عثان: 
وما قال لك؟ قال: أخبرني بأني أَمْتمُ عن مكة والمدينة وَأَمُوتٌ بالرّبدُ ويول مواراتي 
ََرّ من يَرِدُونَ من العراق تَحْرّ الحجاز» وبعث أبو ذر إلى جمل له فحمل عليه امرأته - 
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وقيل: ابنته - وأمر عثمان أن يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذة» فلما طلع عن المدينة 
ومروان يُسَيْرُهِ عنها طلع عليه علي بن أبي طالب ذه ومعه ابْنَاهُ الحسنٌ والحسينٌ وعقيل 
أخوه وعبدالله بْنُ جعفر وعمارٌ بْنّ ياسر» فاعترض مروان فقال: يا عل إن أمير المؤمنين 
قد نمى الناس أن يصحبوا أبا ذر في مسيره ويشيعوه» فإن كنت ل َذرٍ بذلك فقد 
أَعْلَمْكَ! فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوط وضرب بين أذني راحلته» وقال: تَنَحّ 
َحَاكَ الله إلى النار» ومضى مع أبي ذر قَسَيعَهُ ثم وَدَّعَهُ وانصرفء فلم أراد عل الانصرافَ 
بكى أبو ذر» وقال: رحمكم الله آهل البيت» إذا رأيتك يا أبا الحسن وولدك ذكرتٌ بكم 
رسول الله يي فشكا مروانٌ إلى عثان ما فعل به علي بن أبي طالب» فقال عثهان: يا 
معشر المسلمين مَنْ يَعْذِرُني مِنْ علي؟ رَد رسولي عما وَجهَْهُ له» وفعل كذاء والله لنعطينه 
حقه. فلم) رجع عَيلِنٌّ استقبله الناسٌُء فقالوا له: إن أمير المؤمنين عليك غضبان؛ 
لتشييعك أبا ذر! فقال عَلِعٌ: غَصَبُ اليل على اللّجُم! فلا كان بالعشي جاء إلى عشان 
فقال له: ما ملك عل ما صنعت بمروان؛ و اجترات ع ورددت رسولي وأمبري؟! 
قال: أما مروان فإنه استقبلني يردني فرددته عن ردي» وأما أمرك فلم أَرُدَهُ قال عثمان: 
لم يبلغك أني قد بيثٌ الناس من أبي ذر وعن تشيبعه؟ فقال علي: أُوَكُلٌ ما أمرتنا به من 
شيء نرئ طاعة الله احق في خلافه اتَبَعْنَا فيه أمْرَك؟! بالله لا نفعل! قال عثان: أَُقَدْ 


وام K7‏ 5 4 غم ر 2 ر نص 
مروان! قال: وَمِمّ أقيده؟ قال: ضربت بين أذ رَاحِلْتِهِ وَسَتَمْتَهُ؛ فهو شاقك وضاربٌ 


بين أذني راحلتك» قال علي: أما راحلتي فهي تلك فإن أراد أن يضرا كما ضريتٌ 
راحلته فليفعل» وأما أنا فوالله لئن شتمني لَأَشْْمَنكَ أَنْتَ مِدْلَهَا بها لا أكذبٌ فيه ولا 
أقول إلا حَفَاء قال عثان: وَ لا يَمْتُمُكَ إذا شتمته» فو الله ما أنت عندى بِأفْضَلٌ منه! 
فغضب علي بن أبي طالب» وقال: ألي تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟ فأنا والله 
أفضل منك وَأ أفْصَل ا نع اناك وهذهئَين قد 
لْهَا[ استخر جتها]ء وَهَلّمّ فانثل بنبلك» فغضب عفان وَاحْمَرٌ وجهه» فقام ودخل دار 
وانصرف علي» فاجتمع إليه أهل بيته»ورجال من المهاجرين والأنصار» فلا كان من 
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كا يُفْعَلُ بِأَهْلٍ اتا والرّيَبِء وهذا عَمَار:'» ظ 


الغد واجتمع الناس إلى عثمان شكا إليهم عَلِيا وقال: إِنّهُيعِيبنِي ويُظَاهِرٌ مَنْ يعيبني» 
يريد بذلك أبا ذر وعمار بن ياسر وغيرهماء فدخل الناس بينهما حتى اصطلحاء وقال له 
علي: والله ما أردت بتشييع أبي ذر إلا الله تعال .اه من مروج الذهب. 

(1) عن أبي غادية الجهني قال: سمعت عار بن ياسر يقع في عثان يشتمه بالمدينة 
فتوعدته بالقتل» فلم كان يوم صفين جعل يحمل على الناس» فحملت عليه وطعتته في 
ركبته» فوقع» فقتلته. ينظر طبقات ابن سعد 3/ 1-260 36» وتاريخ الإسلام للذهبي 
(عهد الخلفاء) ص2 58» ومسند أحمد 5/ 604 رقم 8ه وأبو غادية الجهني 
ب ا ل ار 
وروي عنه أنه قال: ادات ايو ااا زُذُ عن أهلي الخنم» وله سماع من النبي 
قوله: «لا تَرْجِعُوا بعدي كُفَارًا يَضْرِبٌ ب صك رقاب بَعْضٍ»» وكان محبًا لعئمان» وكان 
إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قال عَمَارِ بالباب! وكان يَصِفْ قَبْلَهُ إذا سْيْلَ عنه 
لا يباليه! وفي قصته عجب عند أهل العلم! روى عن النبي يي ما ذكرنا أنه سمعه منه» | 
ثم يفنل عَمَارًا! ينظر الاستيعاب 4/ 288 برقم 3144» وأسد الغابة6/ 231 
برقم 6147» وسير أعلام النبلاء 2/ 544 رقم114. وروئ البلاذري في أنساب 
الأشراف6/ 580 : أن عائشة لما بلغها ما صنع عثان بعمار- من ضربه- غضبت 
وأخرجت شَعَرًا من شَعَر رسول لله يي وثوبًا من ثیابه» ونعلا من نعاله وقالت: ما 
أسرع ما تركتم سنة نييكم» وهذا شعره وثوبه ونعله لم يَبْلَ بعد » فغضب عثان غضبًا 
شديدًا. وروك الزبير بن بكار في (الموفقيات 485) عن ابن عباس: أنه حرج إلى 
المسجد فلقيّ عثمان فمشئ معه. ثم لقيا عار بن ياسر فسلم بكنيته» ولم يسلم بالخلافة» 
فقال عيار: ما الذي كنتم فيه فقد سمعثٌ دزا منه[طرقًا منه]؟ قلتٌ: هو ما سمعتٌ 
فقال عمار: رب ملو غائل» رطام جاو قال عفان: أمَا | لگ ِن تاتا وَأبَاعِهم 
ايم الله إن اليد عليك لُمُيْبِطَةٌ رَد اليل اليك هة ولولا إيثار العافية» و الشَّمْثِ 
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ظ ال م بقى ! فقال: والله ما أعتذر من حُبّي عَلِيّاء وما 
يد بمنبسطةء ولا السبيل بسهلة: إني لازم حك وقي على سنق وأما إيشارك العافية» 
رَه الشعث فَلَازِمْ ذلك» وأما زجري فأمسك عنه» فقد كفاك معلمي تعليمي» فقال 
عثهان: أما والله إنك ما علمت من أعوان الشرء الخاضَينَ عليه» الخذلة عند الخير» المثبطين 
عنه» فقال عمار: مهلا يا عثهان» قد سمعتٌ رسول الله يصفني بغير ذلك! قال عثيان: 
ومتى؟ قال: يوم دخلت عليه مُنْصَرَّقَهُ عن الجمعة» وليس عنده غيرك» وقد ألقى ثيابه» 
وقعد في فصل [الثوب يلبسه الرجل في بيته]» فَقَبَنْكٌ صدره ونحره وجبهته» فقال 456: 
(ياعمازٌ إنك لتحبنا وإنا لنحبّك» وإنك لمن الأعوان على الخيره المثبطين عن الشر» فقال 
عثهان: أجل ولكنك غيّرت وبدّلت» قال: فرفع عمّار يده يدعو وقال: أمّن يابن عبّاس. 
. الله مَنْ عبر عبر به. ثلاث مرات. انتهئى. وروي عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: 
برع ار بن ادم سر راي شاع يلح نعلي إن ادعو ا ی و ت 
واو اوا فلا دخل على سعد قال له : ويحك يا أبا اليقظان» إن كنت فينا لمن أهل 
الخير فما الذي بلغني عنك من سعيك في فساد بين المسلمين والتأليب على أمير المؤمنين» 
أمعك عقلك أم لا؟! فأهوئ عبار إلى عمامته وغضب فنزعها وقال : حَلَعْتٌ عشان كما 
خلعت عمامتي هذه. ينظر تاريخ دمشق 39/ 304 وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد 
الخلفاء) 434. وأعجب من ذلك قول ابن تيمية في منهاجه3/ 179 و221/3: 
و4/ 16: والذي قتل عمار بن ياسر هو أبو الغادية» وقد قيل: إنه من أهل بيعة الرضوان» 
ذكر ذلك ابن حزم» فنحن نشهد لعمار بالجنة ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان 
بالجنةِ متغافلا عن قول رسول الله 8 في الحديث الصحيح: اويح عبار تقتله الفئة 
الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) أخرجه البخاري رقم 436 و2657., 
ومسلم4/ 2235 رقم 2915» والنسائي في الخصائص ص 136. وانظر: طبقات ابن 
سعد 3/ 248» والاستيعاب 3 وه ومجمع الزوائد 4241/7 242, والطبراني في 
الكبير 4/ 58 رقم 2 ودلائل البيهقي 6/ 422 والبداية والنهاية 6/ 238» 


-106- 


0 الوا حو وي لو وات 
م > وهذاء ال ل ل 


والحاكم 391/3» وابن عساكر 18/ 215-213. وعن قوله يه في الحديث الذي رواه 
أبو الغادية [قاتل عمار] عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يو :«إن قاتله وسالبه 
في النار» أخرجه أحمد 6/ 232 رقم 17793» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 
والحاكم في المستدرك 3/ 387 وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم» والطبرانٍ في 
الأوضط 9 رقم 9252 . قال الحافظ ابن حجر في الفح 1 روي حَدِيث: 
تمل عَكَارًا الفئة الباغية) جمَاعَةٌ من الصحابة: منهم قتادة بن النعمان» وأم سلمة عند 
مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» وعبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثان بسن 
عفان» وأبو اليس كعب بن عمرو بن عَبَّادٍ الأنصاري » وعمار نفسه» وكلها عند الطبراني 
وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة؛ وفيه عن جماعة آخرين يطول تعدادهم» 
وهذا الحديث من أعلام النبوة وفضيلةٌ ظاهرة لِعِيّ وعمار» ورد على النواصب الزاعمين ٠‏ 
أن عَلَيّا م يكن مصيبًا في حروبه. اه. تأمل: يدعونه إلى النار. 

(1) روئ الذهبي في سير أعلام النبلاء 1/ 492 عن معمر عن زيد بن رفيع» عن 
أبي عبيدة[بن عبدالله بن مسعود] قال: أرسل عثان إل أبي عبدالله بن مسعود يسأله عن 
رجل طلق امرأته ثم رَاجَعَهَا حين دخلث في الحيضة الثالئة؛ فقال أبي: وَكَيف يفشي 
مُنَافِنٌ ؟ !- يعض بعثمان حين رماه بالنفاق؛ فقال عثيان: نهيدل بالله أن تكون هكذاء 
قال: هو أحق بها مالم تغتسل عن الحيضة الثالثة. وقد سبق ذكر بعض مما جرى بين 
عثيان وابن مسعود (ص 3 7», 74). 

(2) سبق بيان مواقف بعض الصحابة من عثمان (ص 2-67 7) وهذه مواقف 
أخرئ لبعض آخر من الصحابةء منهم: جَبَلةٌ بن عمرو الأنصاري الساعدي وهو من 
فقهاء الصحابة» شهد صفين مع عل لتكلاء وكان شديدًا على عثان [الاستيعاب 1/ 307] 
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روي أن جبلة مر به عثمان يومًا وهو بفناء داره» ومعه جَامِعَةٌ [غلٌ يوضع في العنق] 
فقال جبلة: يا نعثل» والله لأقتلنك ولأحملنك على قلوص جرباء» ولأخرجنك إلى حرة 
النار» ثم جاءه مرة أخرئ وعثمان على المنبر فأنزله عنه. ينظر: تاريخ الطبري4/ 366 
وتاريخ المدينة2/ 188 والكامل 3/ 84 والبداية والنهاية 197-7. ومنهم: 
جهجاه الغفاري» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة [الاستيعاب 333/1] خطب عثمان 
الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح: يا عثان» ألا إن هذه شارف قد جئنا بها عليها 
عباءة وجامعة؛ فأنزل قَلْتَُدَدُعْكَ العباءة» ولْتَطْرَحَكٌ في الجامعة, ولْتَحْمِلُكَ على 
الشارف» ثم نطرحك في جبل الدخان» فقال عثمان: قبحك الله وقبح ما جئت به» قال 
أبو حبيبة [الراوي]: ولم يكن ذلك منه إلا عن مَلَؤْ من الناس» وقام إلى عثان خيرته 
وشيعته من بني أمية فحملوه فأدخلوه الدارء قال أبو حبيبة: فكان آخر ما رأيته فيه. 
ينظر: تاريخ الطبري 4/ 366؛ وتاريخ المدينة 2/ 188» والكامل 3/ 84» وتاريخ 
الإسلام عهد الخلفاء 444. وعندما حصر عثمان أتى نيار بن عياض» وكان صحابيً 
شيخًا كبيرًا [الإصابة 3/ 548] فنادى: يا عثمان» فأشرف عليه من أعلى داره» فناشده 
الله وذكره الله لما اعتزلهم, فبينا هو يراجعه الكلام إذ رماه رجل من أصحاب عثئان 
فقتله» فطلبوا من عثمان أن يدفعوا إليه القاتل فأبى؟ فوقع قتال بينهم وبين أصحاب 
عثمان» ول يزالوا يقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الأنصاري باب داره وهو إلى جنب 
دار عثمان» ثم نادئ الناس» فأقبلوا عليه من داره» وقاتلوا أصحاب عثان حتى هرب 
من هرب» وقتل من قتل. ينظر: الطبري 4/ 3-382 38. وكان حَصْرٌ عمان في داره 
أربعين يومّاء وقيل أكثر» ومنعوه كل شيءٍ حتى الماء. الطبري 4/ 2385 ومروج الذهب 
2 46 والبداية والنهاية 7/ 212» وتاريخ أبي الفداء 1/ 237» وتاريخ القضاعي 
2 . وكان في حصار عثان بنو زهرة لأجل عبدالله بن مسعود» وهو من أحلافهاء 
وهذيل؛ لأنه كان منهاء وبنو مخزوم وأحلافهم لعمّار بن ياسر» وغفار وأحلافهم؛ 
لأجل أب ذر ونيم بن مرّة مع محمد بن أبي بكر. ينظر: مروج الذهب 2/ 344, 
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والفتوح 2/ 423 وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء 458. وكان ممن دخل عكى عثان 
لقتله: محمد بن ابي بكرء وكنانة بن بشر» وسودان بن حمران» وعمرو بن الحمق؛ فروي 
أن عثمان وعظ محمّدًا فرجع» وروي أن محمدًا أخذ بلحية عثان حتى سمِمٌ وقع 
أضراسه» وقال: قد أخزاك الله يا نعثل» ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان! فقال 
عثمان: دع عنك لحيتي» فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه! فقال: لو رآك أي 
تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك! وما أريد بك اشد من قبضي على لحيتك! ثم طعن 
جبينه بمشقص في يده؛ ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده» فوجأ ,ها في أصل 
أذن عثهان» فمضت حتى دخلت في حلقه» ثم علاه بالسيف حتى قتله. وقيل: ضرب 
الو او ا ل RG‏ 

فقتله. وقيل: إن عمر بن ا حمق طعنه تسع طعنات. وقيل: إن الذي تول قتل عثهان هو 
تهران الأصبحي. ينظر: الطبري 4/ 394-391» ومروج الذهب 2/ 346» والبداية 
والنهاية 7/ 207-206 والطبقات الكبرئ 3/ 74-73 والكامل 3/ 80-79» 
وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء 6-454 45 والاستيعاب 3 60 .. والإمامة والسياسة 
0 -63 ويقي عثمان بعد مقتله لم يدفن ثلاثة ة أيام» وقيل: ليلتين» وقيل: إنه لم 

يسل وَل يُكَفَنْ ولَمّا وضع ليصأ عليه عند مُصلى الجنائز أراد بعض الأنصار -وهم: 
اقل بن اوس الساعدي«وهو صحابي شهد أحدًا[أسد الغابة2/ 212]» وأبو حيّة المإزؤويت 
أن يمنعهم من الصلاة عليه» فقال أبو جهم بن حذيفة: ادفنوه فقد صلل الله عليه 
وملائكته. ينظر الطبري 4/ 415-412. والبداية والنهاية 7/ 213» والكامل 
3 91-90 وتاريخ ابن الوردي 1/ 146» وتاريخ أبي الفداء 1/ 237. ولم يحضر 
جنازته إلا أََْعَةٌ: جبير بن مطعم» وحكيم بن حزام» وأبو جهم بن حذيفة العدوي» 
ونيار بن مسلم الأسلمي» ومعهم امرأتا عثمان: نائلة بنت المَرَافِصَةء وأم البنين بنت 
عيينه. وقيل: لم يشهد جنازته إلا مروان وثلاثة من مواليه» وابنته الخامسة. وقيل: دفنه 
زيد بن ثابت» وطلحة بن عبيدالله» وعلّ» والحسن» وكعب بن مالك» أخرجوه ليلا 
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في العَزو: ها إِنْ ميك يباب هذا الشّعْب أن مرق أُضْحَابٌ محمد في الناس 
هُم''! ورَعم أنه وأبا بكر كانا يقولان :إن عَِيا وَالْعَبَاسَ في صفة 


ودفنوه بالبقيع ما يلي حش کوکب» وهو موضع اشتراه عثهان وكان بينه وبين البقیع 
حائطٌ وألحقه بالبقيع» وكان الناس يتنزهون أن يدفنوا فيه موتاهم» وقيل: كان اليهود 
يُدفنون فيه. وَلَّمّا كان زمن معاوية أمر بيدم الحائط حتى اتصل بمقابر المسلمين. ينظر: 
طبقات ابن سعد 3/ 8-77 7» والطبري 4/ 412» والكامل 3/ ٠91‏ وتاريخ القضاعي 
2 والاسستيعاب 1/3 2-16 16» وأسد الغابة 3/ 586» والإصابة 2/ 2459 
والإمامة والسياسة 1/ 64 -65. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

[شرح: والش: البستان» وهو أيضًا المخرج ؛ لأ نهم كانوا يقضون فيه حوائجهم» 
والجمع حشوش. تار الصحاح 167]. 

(1) ذكر الطبري 4/ 397-396 وابن الأثير في الكامل 3/ 91 وابن أبي شيبة في 
تاريخ المدينة 1/ 413 رقم 1331 عن الحسن البصري: أن عمر كان قد حجر على أعلام 
قريش من المهاجرين الخروج في البلدان الإ بإذن وَأَجَلِ وقال: ألا إني قد سَدْنْتٌ 
الإسلام[ أحسنت رعايته] سَنَّ البعير يبدأ فيكون جذعاء ثم نيبا ثم رباعیاء ثم سَدِيسَاء ثم 
بازلاء ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان؟ ألا فإن الاسلام قد برل ألا وإن قريمًا يريدون 
أن يتخذوا مال الله مُعْوِيَاتٍِ[مصائد] دون عباده» ألا فأما وابن الخطاب حي فلاء وإني قائم 
دون شِعْبٍ ار آخدٌ بحلاقيم قريش وَحجُهَا أن يتهافتوا في النار.اه ولم يذكر أنه قال 
ذلك للزبير بن العوام. وفي تاريخ الطبري 4/ 397 عن الشعبي: :ميمت عمر حتى مشه 
قريش» وقد كان حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم» وقال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
أنتشاركم في البلاد» فإن كان الرجل ليستأذنه في الغزو» وهو ممن حبس بالمدينة من 
المهاجرين» ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكةء فيقول: قد كان في غزوك مع رسول 
الله ويك ما يبلغك؛ وحََيْدٌ لك من الغزو اليوم ألا ترئ الدنيا ولا تراك ! فلم) ولي عثهان خلى 
عنهم؛ فاضطربوا في البلاد وانقطع إليهم الناس فكان أحب إليهم. هذا ما وقفنا عليه. 
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الميراث زَعَمَاهُمًا [أبا بكر وعمر] كاؤَْيْنٍ ظَالِمَيْنِ َاجِرَيْنَ» وما رأينا عَلِيَا 


والعباس اعتذرا ولا تَتَصَّلَا ولا تقل أحَدٌ من أصحاب الحديث ذلك ولا 
رأينا أصحاب رسول الله ب أنكروا عليه ما حكاه عُمٌَ عنههاء وَنَسَبَهُ إليه ال 





وهو عام كما ترئ لحميع المهاجرين. وآما بالنسبة الخصوص الزبير بن العوام فالذي في 
فتوح البلدان للبلاذري 299: أن الزبير كان قد هم بالغزوء وأراد إتيان أنطاكية» فقال له 
عمر: يا أبا عبدالله هل لك في ولاية مصر؟ فقال: لا حاجة لي فيهاء ولكني أخرج مجاهدًا 
وللمسلمين معاواء فإن وجدت عَمْرًا قتحهالم أعرض لعمله» وقصدت إل بعض 
السواحل فرابطت به» وإن وجدته في جهاد كنت معه» فسار على ذلك. اه. 

(1) عن مالك بن أوس قال: أَْسَلَ إل 0 عُمَرُبْنُ الْحَطَابٍء فَحِْتهُ جين تال التََّارُ قَالَ: 


َوَجَدْتهُ في بيه جَالِسًا على سَرير مُفْضِيًا إل رُمَالِو[نسج السرير بالسعف]. مكنا على وِسَادَةٍ 
من اد فَقَالَ ل لي ليك إ4 قد آمل یات ين زی وك أتزث ديم رضخ ا 


1١ 


قَاقيِمة ْنَم قَالَ: قُلْتُ: : َو مرت مهدا غَبْرِيء قَالَ: خذه يا مَالِكُ» قَالَ: فَجَاءَ يرقا قَقَالَ؛ 
َل كبأ الوم في عُدْمَانَه وَعَبْدارَ من بن عَوْفِء وَالزُييِِ وَسَعْد؟ فَقَالَ عَمَرٌ: 


أذ َم دحلو م جا :ل لك في عباس وَعِيٌ؟ قَالَ: تم قود م 
فال عبّاسٌ: يا أميرَ الْمُؤْمِنِنَ» فض بيني وَبَيْنَ هذا الْكَاذْبٍ الْآثِم الْمَاوِرِالْحَائِنٍ! قَقَالَ 
و2 دع o af‏ 


الْقَومُ ا ميد لْمؤْمَ اض بهم وآ رهم فقا مالك بن وس: ميل لي ام هذ 


م 


١ ا‎ 
$C 4 


م 


سج 


كَانُوا قد تَدَمُوَهُمْ لِدَلِكَ» فقال عمرٌ: ایتا اگم بالل لذي يذه e‏ الا 
أتَعْلّمُونَ اَن وَسُولٌ الله 8 قَالَ : لا ورت ما ترَكْنَا صَدَفَةا قَانُوا: تع أَمْبَلَ عل 


لباس وَل فقَالَ: سما الله الذي إذنه ترم 00 
الله چ قا: ١لا‏ ورت ما ركاه دَق قالا: تع َقَالَ عُمَرٌ: إن الله جل وَعَرّ كَانَّ 
حص رسو بحاص بص با أححدًا غَيرَ َه قَالَ: 0 و 


ا 
£ آ9 


هل ألقُرئ قله لول4 ما أَذْري عل قرا الك لني وبل أ: ]ا قال: فَمَسَمْ رسو ل 


>11 


f 


ال وينم رال بي النَضبرء اللو تا اسأر ع م اھا دوَكُمْ سی قى هَذَا 
مال فَكَانَ َسُولُ الله 5 يد يونا م فك ا قي أوة مالم قال: 
أنْشُدُكُمْ بالل الذي بدي تقوم السّمَاءُ وَالْأَرْض لتكشرة لك ا 4 الم شد عبَاسنَا 

رَعلِيابوِئْلٍ ما تكد بو الْمَوْم: أتَعْلَمَانِ ذَِكَ؟ قَالَا: َعَمْء قَالَ: ل 
رتکرک تو شرل لله شت تعب بيرك يا ابن جيك ريطب مامات 
انرون آییهاء فال أب بکر: قال رن سول الله : «مَا ورت ما ركاه دة اماه 
كَاذَِا آئْمًا غَادِرًا خائتاء َاللهَعلَم | إِنَّهُ لَصَادِقٌ» بار رَاشِدٌ ابم للْحَنٌ وي ابو بَكْر 
َأنا وير شول الله يي َو أبي بكر فَََْتمَاني كاذب نما غَايِرًا خائناء وَاللَّهُيَْلَمُ إن 
صَاوقٌ بار راش ٿابع للحي ليها ثم جتني الت ودا انما جع وَأمرْكُمَا واج د 
ََُما: َع ْنَا فَقَلْتُ: إِنْ شنت نها لیما عل أن حَلَكُمَا عه ال آذ غاا في 
الذي كَانَيَعْمَلُ رَسُولُ الله ل فأَحَدْماهَا ذلك قَالَ: أكِذَلِكَ؟ قَالَا: تعب قَالَ: ُء 
عَجَرْعا عَْهَا ردا ِل اه. هذا لفظ مسلم رقم 7 وانظر البخاري رقم5043, 
وابن حبان14/ 5 رقم 6608.وتاريخ المدينة المنورة 1/ 127-126» وعبدالرزاق 
5 469 رقم 9772 والبيهقي 6/ 298 وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص 25» وفتح 
الباري 9/ 346 إلا أن البخاري لم يذكر قوله: «غادرظالم فاجر». ومئله صنع الترمذي 
رقم 1610» وأبو داود رقم 2965 وفي بعض روايات البخاري كنى عنها بكذا وكذا. 
وكذلك أحمد في مسنده حديث رقم 9» وفي مسند أبي يعلى رقم 4 أن سفيان رواي الحديث 
قال: وذكر [يعني العباس] كلامًا شديدًا[ يعني في علي ]. 

تنبيه: الرواية السابقة ليست من الروايات المقبولة لدينا؛ لأن راوسا الزهري» وهو 
متهم بالنصب لآل بيت النبي يو وقد كان الزهري أحد شرطتهم المخلصين» والرواية 
تحمل شتما للإمام علي اث على لسان عمه العباس» وحاشاههما أن يصدر عن أحدها 
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مثل ذلك الكلام» أو يكون أحده) متصفا بتلك الأوصاف؛ وقد تفرد هذه الرواية 
بطوها الزهري؛ فهو المتهم بباء وإنما أوردناها لِيَعْلّمَ أن العلامة الزيدي لم يأت إلا بي 
تناقله أصحاب الحديث في صحاحهم» ومع تصحيحهم لمشل هذه الرواية يُعْطُونَ 
للصحابة أكثر مما يعطون أنفسهم من القداسة» ويتورعون عما لم يتورع عنه الصحابة في 
حق أنفسهم من وصف بعضهم لبعض بالظلم» والغدر» والخيانة. وقد تكلم السيد بدر 
الدين الحوثي في كتابه «الزهري أحاديثه وسيرته» عن هذه الرواية وغيرها من روايات 
الزهري وبين أوجه نكارتهاء فأفاد وأجاد» فقال: 

آنا أولاً: إن مالك وق اوی ق دة الرواية افر فم اعد كال رون قرم 
وأفاده أغهم قد دفوا إليه؛ ليشعره بشدة حاجتهم» ومقتضى ذلك أن يبادر إلى أخذ المال 
وقسمته» ولا يتصور مع شدة هيبة عمر أن يتراخى مالك ليبقى متفرجًا على علي 
والعباس ومستمعا لما يجري من كلامهماء وكلام الحاضرین» وكلام عمر» حتى تنتهي 
القضية؛ ليرويها للزهري بتمامها. 

وأما ثانيا: ففي الرواية حضور عثمان» وعبدال رحمن» والزبير» وسعد فلماذا لم يرو 
القصة أحد منهم» ولم تنقل عنهم؟ وهم أشهر من مالك بن أوس»والجمهور أحرص ٠‏ 
على النقل عنهم» وهي قضية -بزعمكم- تحقق حكمًا شرعيًا في هذا المال المتنازع» 
وتشتمل على رواية الحديث من سبع طرق» وفي ذلك إظهار الحق وإعلان كلمة الصدق 
-بزعم المخالفين- وإظهار براءة الحكومة» وبراءة أبي بكر من الظلم؛ وذلك م| تتوفر 
إليه دواعي الجمهور في ذلك الوقت» وإلى يومنا هذا. 

وأما ثالثا: فللاذا لم يروه مالك بن أوس» وقد كان مظنة إشاعته في الناس» لتبرئة 
الشيخين عن مخالفة كتاب الله والسنة المشهورة بين الأمة عن التوريث؟ افكيف لم يروه 
بهذه الصفة إلا الزهري؟ اوكيف ل يروه بطوله إلا الزهري مع شدة توفر الدواعي إلى 
نقل مثله؟! ألا ترئ أنه لما رواه الزهري رواه عنه عدد من الرواة» ثم روي عنهم من 
طرق كشيرة؛ لتوفر دواعيهم إلى نقله؟! فإن قيل: قد أخرج أحمد بن حنبل في 
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المسند[1/ 111 رقم 349]» عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» قال: جاء العباس وعلي عليه| السلام إلى عمر ذه فقال: اقض بيني وبين هذا 
الكذا كذا. فقال الناس: افصل بينهماء افصل بينهماء فقال: لا أفصل بينهماء قد علا أن 
رسول الله قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» انتهئ. ومثله في سنن النسائي[7/ 135 
رقم 1148 ]:وليس فيه: «الكذا كذا» وهو عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك بن 
أوس بن الحدثان. انتهى. 

وحاصل السؤال: كيف تتهمون الزهري بالرواية» وهذه متابعة عن أيوب عن 
عكرمة بن خالد؟! قلنا: هذه إن صحت عن مالك بن أوس» تكون بذرة ألقاها إلى 
الزهري فصارت شجرة» والمراد بذرة القصة المذكورة. فأما مجردالحديث 6 
نورث» فأظن بذرته من أبي هريرة. ففي رواية الزهري زيادات هامة ليست في هذه 
الرواية» ولا يبعد أن مالك بن أوس أسر إلى الزهري بذرته؛ لثقته به أنه يتقبلها منه» 
وأسرها كذلك إلى عكرمة؛ ولم يجرؤ على روايتها لغيرهما من يخشى منه أن يزجره عن 
الكذب على العباس وعلى عمرء فلم يروها عنه غيرههما. واعلم أن عكرمة بن خالد 
مظنة النصبء فهو متهم في هذه الرواية» ولا يبعد أنه ساعد الزهري أو ساعده الزهري» 
وزاد» فإن عكرمة هو عكرمة بن خالد بن العاص بن أبي جهل. وكذلك الراوي عنه 
أيوب: بصري بالغ القوم في مدحه» عكس عادتهم في الشيعة» وروئ ابن حجر في 
ترجمته في (تبذيب التهذيب) عن حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته 
وأشده اتباعاً للسنة» ومن معنى هذا أنه كان عثانيًا. 

وذكر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة حماد بن زيد: إنه كان عثمانيًا. هذاء ولنفرض أن 
رواية أيوب عن عكرمة متابعة للزهري فيا اشتركا فيهن؛ فإنه لا يصح أن تكون متابعة 
فيا اختصت به رواية الزهريء فالانتقاد الذي ذكرناه أوَّلَا وثانيًا وثالمًا كله مستقيم في 
رواية الزهري بخصوصها وطوها وعرضها. ونزيد فيا يخصها فنقول: 

رابعاً: إن عمر لا يحتاج إلى مناشدة عثهان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وسعد؛ 
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لأنه لا يخشى منهم كتمان الحديث الذي سأهم عنه» إن كانوا علموه» وكان يكفي أن 
يقول: ألم تعلموا؟ أو نحو ذلك. وخصوصا إذا كان الحديث ظاهرًا من عهد أبي بكر قد 
جرئ مجرئ العمل به والاحتجاج من عهد أي بكر ]| يزعم القوم؛ فلا يتوقع كتمانه 
من عثمان ومن معه» فلا حاجة إلى مناشدتهم» وذلك من قرائن كذب الرواية. 

خامساً: لو كان المذكورون يروون الحديث هذا لنقل عنهم على الأقل جرد الحديث 
دون القصة بأن يكونوا قد رووه قبلها أو بعدها لحدوث سبب الرواية في عهد أبي بكر 
ثم في عهد عمر» فإن ذلك يستدعي ذكر الحديث. 

والفرق بين هذا الانتقاد وبين الانتقاد الثاني: أن الانتقاد الثاني بعدم نقل القصة عن 
عثمان ومن معه مع الحديث المذكور في خلاها إلا من طريق الزهري. وهلا الانتقاد 
الخامس بعدم رواية الحديث عن عثمان» وعبد ال رحمن» والزبير» وسعد في غير القصة 
المذكورة ومن غير طريق الزهري» فإن ذلك قرينة أن الرواية عنهم مكذوبة» لكونهم من 
كبار الصحابة ولو رووه لنقل عنهم» لتوفر الدواعي إلل نقله عنهم. 

سادساً: مناشدة عمر للعباس وعلي الا غير مستنكرة لو صححّت؛ لأنا نفرض أن 
عمر قد كان غضب فاستفزه الغضب على تنزيله| منزلة من يتوقع منه الكتمان إذا م 
يناشده بالله» لكن المستنكر أن يكونا قد علما أن رسول الله قال: «لا نورثء. ما تركناه 
صدقةً) برفع صدقةً ومع ذلك يطلبان الإآرث من رسول الله كما في الرواية: فجثتماء 
تطلب ميراثئك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. وكا يشير إليه 
الرواية: فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما -إلى قوله:- لا أقضي بينكا بغير ذلك. وفي 
بعض ألفاظ الرواية: فتلتمسان مني قضاء غيره...إلى آخره؛ فهذا لا يتصور منهما؛ لأن 
الدين يمنع منه» والمروءة تحول دونه» وكيف يتصور من أمير المؤمنين علي افا على دينه 
وزهده في الدنيا وورعه وعفافه؟! وكيف يتصور من العباس على دينه؟! مع أن ذكاءهم| 
وفطنتهم| وعلمهم أن عاقبة المطالبة هي الانتكاس والخيبة؛ لا يتصور مع ذلك أن يطالبا 
في أمر قد فرغ منه» كا يزعم القوم باحتجاج أبي بكر على فاطمة بالحديث» وهم يعلمان 


ج 


صدقه بزعم الراوية. فالجواب: أن حديث الزهري فيه أن عمر قررها به فأقراء وليس 
ذلك في رواية أيوب عن عكرمة بن خالد» إنما فيها: قد علم)... إلى آخره؛ دون ذكر 
إقرارها به» وهي دعوئ عليه لا تسمع مع غضب عمر» لو صحت الرواية عنه؛ لأنه 
قد يكون ظن علمھم| بها تصديقًا لأبي بكر على فرض أن أبا بكر قد رواهاء والواقع 
بخلافه؛ ولأنه يجر إلى نفسه ليبني عليها رده| بحجة معلومة عند خصمه» وسكوتي) ليس 
إقرارًا؛ لأا قد يسكتان» لأنه قد احتج با احتج به أبو بكر بزعم القوم» فلو قالا: | 
نعلمه...» لقال هما: أليس قد سمعه أبو بكر؟! فإن قالا: لاء كانا قد قدحافي صدق أبي 
بكر» وكانت هذه حجة عليهما عند العامة. وإن قال: قد سمعه» فهم| لا يعلمان ذلك بل 
يعلمان خلافه. فكان السكوت أصوب وأسلم بالنسبة إلى ما يزعم العامة من أن أبا بكر قد 
احتج به. فأما إذا ل يصح عنه فإن الداعي إلى السكوت أن الخليفة قد رواه في هذه القصة لو 
صحت فلا يمكن رده في وجهه» وهم لو قالا: لا نعلمه؛ لكان ذلك ردًا له؛ فكان 
السكوت أسلم على فرض صحة رواية أيوب عن عكرمة بن خالد. فقد ظهر أنه لا متابعة» 
وهذا مع إن رواية أيوب ليس فيها ذكر المناشدة والإقرار بعدهاء فبين الروايتين تباعد: فهذه 
تذكر الإقرار بعد المناشدة بالله» وهذه تجعل الحديث أمرًا معلومًا لعلي والعباس فيه لا نزاع 
فيه بزعم عمرء فهو في رواية الزهري يحتاج إلى المناشدة. وفي رواية أيوب يخبر بعلمهم| 
ويتكل عليه ويجعله أمرًا مفروعًا منه. فظهر أنه لا متابعة بل تعارض. 

سابعاً: في رواية الزهري: قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله فجئتما تطلب ميراشئك من 
ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول اللهُ: «ما 
نورث ما تركنا صدقة)فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائتا. وهذا لا يتصور أن يقوله عمر مع 
علمه بمحل علي ا من الصدق والثبات والعلم؛ لأنه حينئذ يكون قد سب أبا بكر 
وسجل عليه بأنه كاذب آثم غادر خائن» أو يكون قد سهل هذا الاعتقاد وقربه بأنه 
مذهب الإمام الذي لا ينازعه عمر في علمه» بل روي عنه أنه كان يرجع إليه في بععض 
المعضلات. واشتهر أنه أقضى الصحابة» فقي علم عمر بذلك ما يمنعه عن ذكره أن علي 
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رأئ أبا بكر كاذباً... إلى آخره. ثم إن هذا يناقض ما في الرواية من أن عمر ناشد عليًّا 
والعباس: أتعلمان أن رسول الله قال: «لا نورث ما تركناه صدقة)؟ قالا: نعم. فإذا كانا 
قد علماه» فكيف رأيا أبا بكر كاذباً حين رواه؟! فهذا تناقض في هذه الرواية» ونكارة في 
رواية الزهري. وكذلك قوله: فرأيتماني كاذبًا... إلى آخره. 

ثامناً: قوله: فقلت) ادفعها إليناء فهنا قد استنوق الجمل؛ بسبب اعتقادهم أن هذا المال 
صدقة رسول الله» ك| ذكره الزهري وسماه وكان مذكرًا من قوله: حتى بقي هذا المال. 
وكذلك قوله: إن شئت) دفعتها إليكماء على أن عليك| عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان 
يعمل رسول الله. وهنا نكارة مكشوفة؛ لأنه: إن كان المراد تأخذا نفقة سنة» ثم تجعلا ما 
بقي أسوة مال الله» فهذا يكون إقرارًا هم بالإرث» وإنما يوجب عليها التصدق بالفاضل 
من السنة. وحيتئل يكون قد نفى الإرث برواية: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة) برفع صدقة؛ 
لأنه قد جعل المال نصيبهما كما كان نصيب رسول الله يعملان فيه ىا كان يعمل. وإن كان 
المراد يأخذان لرسول الله؛ فالمأخوذ له يكون سبيله سبيل ما ترك: إما ميرائًاء وإما صدقة. 
وحيث قد قرر عمر أنه صدقة يكون الجميع صدقة: نفقة السنة» والزائد؛ ولا يتصور من 
علي والعباس أن يعطياه العهد على ذلك ثم يطلبانه لأنفسه)؛ لأنبا لا يعاهدان على تقرير ٠‏ 
الباطل» وإذا عاهدا لا يطلبان با يؤدي إلى نكث العهد» ومعنى المطالبة به لأنفسههم| 
المطالبة بتسويغ نكث العهد» وهذا لا يتصور منهما؛ فهذه نكارة ظاهرة خاصة برواية 
الزهري. ولا يقال: ليس معنى ذلك أن طلباه لأنفسهاء إن طلبا القسمة بينهها نصفين 
لينفقاه في سبيل الله؛ لأن هذا تأويل تعسفء تكذبه الاحتجاجات الطويلة؛ والمناشدات 
المذكورة في هذه الرواية» مع أن ذلك يقتضي ذكر القسمة لو كانت المطلوب لا طلب 
القضاء» وكان الجواب عنه: بأن ذلك لا يصلح فيه القسمة؛ لأنها توهم الملك» وكل ذلك 
لم يكن؛ فالتأويل به تقحل تكذبه الرواية من أوها إلى آخرهاء ويكفي في رده مراجعتها. 
وفي البخاري[4/ 1479 رقم 9 عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري مثل هذه الروايةء 
وزاد في آخرها بعد قوله: -على أن عليك! عهد الله وميثاقه لتعملان فيه-: لتعملان فيه ب 
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ولا أنكروا أيضًا على ل 0 
إضْلَالٌ الناس وبَيمُونَ بو" ولا أنكروا على عشان دَوْسَ بَطْنٍ عار ولا 
عمل رسول الله» وأبو بکر» وما عملت فيه منذ وليت» وإلا فلا تكلماني» فقلت|: ادفعه 
إلينا بذلك» فدفعته إليكماء أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك... إلى آخره. ثم عقبها الزهري 
برواية عن عروة» ولفظها: قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير» فقال: صدق مالك بن 
أوسء أنا سمعت عائشة (رض) زوج النبي تقول: أرسل أزواج النبي عن إلى أبي بكر 
يسألنه ثمنهن -إلى قوله عنها-: ألم تعلمن أن النبيّ كان يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة» 
يريد بذلك نفسه» إنا يأكل آل محمد في هذا المال - إلى قوله-: قال: فكانت هذه الصدقة 
بيد علي» منعها علي عباسًا فغلبه عليها -إلى قوله-: وهي صدقة رسول الله حقا. انتهى. 
وفيه في أوله تأكيد لما قلنا قبل وفي رواية الزهري؛ لتأكيده بروايته عن عروة قوله: 
صدق مالك بن أوس- دليل على عناية الزهري بمذه الرواية. اه. 

(1) تقدم في ال هامش قبل السابق ص ١110‏ 111. 

(2) كان عمارٌ واحدًا من عشرة حضروا كتابة كتاب فيه ما خالف فيه عثمان من سنة 
رسول الله يي ثم تعاهدوا ليدفعوا الكتاب إل يد عثمان: فلما خرجوا بالكتاب جعلوا 
يتسللون عن عمار حتى بقي وحده» فمضئن حتى دخل على عثمان ودفع الكتاب إليه فقرأه» 
وبال ل الخ كت 11 كات؟ قال ضر قال الوم كا بعك E ١‏ 
تفرقوا قَرَقَا منك! قال: تن هم ؟ قال: لا أخبرك بہم» قال: فَلِمَ اجر رصعل ون سدق ؟ 
فقال مروان: يا أمير المؤمنين إِنَّ هذا العبدَ ار عمارًا- قد جَدَأْ عليك الناس» 
َك إن قتلتهتَكلْتَ به ن وراءه! قال عثهان: اضربوه» فضربوه وضربه عثمان معهم حتى 
موا بطنه قي عليه؛ فجروه حت طرحوه علن باب الدار قَأمرّث به أمّ سلمة زوج النبي 
5 اذل منزها . ينظر: تاريخ المدينة 2/ 180» والفتوح 2/ 373» وطبقات ابن سعد 
3ه العقد الفريد 2/ 98. والإمامة والسسياسة 1/1 5» وأنساب الأشراف 
للبلاذري 2/ 218:قيل: إن عقبة بن عامر هو الذي قَتَلّ عَمّارَاه وهو الذي كان ضربه 
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نر ضام ابْنِ مووا ولا عل عار ابن شعو ما لفيا به عفان - 
كَإِنْكَارِ الْعَامَة ة اليوم ا الصحابة» ولا اعَتَقَدَتِ الا 


€ م وس وو 


الها مَا يَعْتَقَدَه العامة اباي ag‏ 
مِنْهُمْ وَهَذَا عل وَقَاطِمَةء وَالْعبَاس مَا ما زارا عل گم ادیک لبون 

الرواية: تحن مَعَاشْرَ رَ يي لا رث و لان 
ك ف مدا الحكم غَيْرَنَا اغا وكين ال 
وََحْنُ أول الناس بِأَنْ يُؤدّى هذا اكم إِلَيْه؟!©. وهذا عمر بن الخطاب 


حين أمره عثمان بن عفان» والصحيح أن الذي قتله أبو غادية الجهني. 

(1) لامتناعه من تسليم مصحفه لعثمان لما جمع القرآن » وقد سبق الكلام عليها 
ص ۰73 74. 

(2) البخاري 3/ 1360 رقم 3508 ومسلم 1380/3 رقم 1795 وأحمد 
1/1 رقم 9» وابن حبان 152/11 رقم 4823» و14/ 573 رقم 6607» وأبو داود 
3 رقم 8 والبيهقي 10/ 142. عن عائشة أن فاطمة اء أرسلت إل أبي 
بكر تسأله ميراثها من النبي ب مما أفاء الله على رسوله يي تطلب صدقة النبي بلا التي 
بالمدينة وفدك وما بقي من حمس خيبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله يد قال: «لا 
ُورَثُ ما تركنا فهو صدقة إنها يأكل آل محمد من هذا المال- يعني مال الله- لَيْسَ لهم أنْ 
يَزِيدُوا على الْمَأكل». واللفظ للبخاري 

(3) مطالبة فاطمة ومطالبة علي والعباس بميرائهم من رسول الله وي في عهد عمر بن 
الخطاب كا دلت عليها لرواية التي نقلناها قبل أربعة هوامش في ص 97 » وموت 
فاطمة وهي واجدة على أبي بكر وعمر كل ذلك يدل على عدم اعترافهم بصدور هذا 
القول عن رسول الله وحاشاهم من المطالبة با ليس من حقهم. 

(4) روئ البخاري 3/ 1126 رقم 2926 عن عائشة أن فاطمة انيا ابنة رسول الله 
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ر 1 1 و 2 E‏ 7 اد صر دہ ل ا 
يَسْهَد لأهل الشورى اَم انر الْذِينَ ثُوقّ رسول الله يي وَهُوَ عَنْهُمْ راض 
ا ا 0 


يل سألث أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن قي ها ويراقا ما تر 00 
الله بيد ينا أَقَاءَ الله عليه» فقال أبو بكر: إن رسول الله ب قال: ١لا‏ نورت مَا تَرَكْنَا 
صَدَفَة َة فغضبت فاطمة بنتٌ رسول الله ب فَهَجَرَتْ أبا بكرء فلم تزل مُهَاجِرَتَهُ حتى 
ُوُفْيْتْه وعاشت بعد رسول الله 8 بِسِنَةِ أشهرء قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر 
تفا ا ترك رسول للك ا كير و رخا امدق فا انوكت کا 
ذلك. وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله يك يعمل به إلا عملت به؛ فإني أخشى إن 
تركثٌ شيئًا من أمره أن أَزِيمَ: فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس» وأما 
- خيبر وفدك فأمسكه| عمر وقال: هما صدقة رسول الله 2 كانتا لحقوقه التي تعروه 
ونوَائِيهء وَأَمْرُهُمًا إلى مَنْ وَل الْأمْر قال[الزهري]: فهما على ذلك إلى اليوم. وينظر: 
نيك 3801/9 رق 739 تنباي حيان "1152/01 رقع د« فق E LE‏ رقت 
رو عوراو حر رق E E‏ 

(1) قال عمر: | إن ا أعْلَم أَحَدًا اح بهذا الأَمر من هَوَلاءِ لتر الَذِ ين نوي رول الله 
8 وَهُرَ عنم راض انظر: البخاري واللفظ له 1/ 469 رقم1328» ومسلم 1/ 396 
رقم567»؛ وابن حبان 5/ 444 رقم1 209 و15/ 350 رقم6917. والطبراني في الأوسط 
02 رقم1327 و95/8 رقم8076. وأبو يعلى في مسنده 165/1 رقم184 
AE‏ رقم 205, والبزار 1/ 407 رقم6 428 وابن أبي شيبة 6/ 452» والحميدي 
2 رقم29. إن عمر بن الخطاب في آخر حياته وأصحابٌ رسول الله ييه يملؤون 
المدينة؛ يقول: : إن رسول الله ا توفي وهو عنهم راض» فيا حال بقية الصحابة؟!! هل كان 
شك في رضى رسول الله عنهم؟! أَوْعَفَلَ عن قوله تعالل: لد رضت الله عنٍ 
ال إذْ يبار . ار :18]؟! أو 3 مَنْ عدا الستة من 
الصحابة قد انحرفوا في نَظَرِهِ ولم يعودوا مستحقين للرضى 
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[عابهم]”"» وقال في حقهم ما لو سَوِعَنْهُ العامة اليم من قَائِلٍ لَوَضَعَتْ نَوَْهُ في 
(1) قال ابن سعد في الطبقات الكبرئ 1/3 6: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني 
شرحبيل بن أبي عون» عن أبيه؛ عن المسور بن مخرمة» قال: كان عمر بن الخطاب وهو 
صحيح يسال أن يستخلف فيأبى» فصعد يومًا انبر بكلمات» وقال: إن مت فأمركم إل 
هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول الله ييه وهو عنهم راض: علي بن أبي طالب ونظيره الزبير 
بن العوام» وعبدال رحمن بن عوف ونظيره عثهان بن عفان» وطلحة بن عبيدالله ونظيره سعد 
بن مالكء ألا وإني أوصيكم بتقوئ الله في الحكم» والعدل في القسم» قال: أخبرنا محمد بن 
عمر» قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الأزهري» عن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب 
لأصحاب الشورئ: تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورئ, وإن 
كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر» قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: أخبرنا هشام بن 
سعد وعبدالله بن زيد بن أسلم» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر» قال: وإن اجتمع 
رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبدال رحمن بن عوف» واسمعوا وأطيعواء قال: أخبرنا 
محمد بن عمر» قال: حدثني الضحاك بن عثمان بن عبدالملك بن عبيد» عن عبد ال رحمن بن 
سعيد بن يربوع: أن عمر حين طن قال: صل لكم صهيب ثلاثاء وتشاوروا في أمركم؛ . 
والأمر إلى هؤلاء الستة» فمن بَعِلَ[تَبَرَمَ وَصَجِر] أمركم فاضربوا عنقه- يعني من 
خالفكم- قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني محمد بن موسى» عن إسحاق بن 
عبدالله بن أي طلحة؛ عن أنس بن مالك» قال: أرسل عمر بن الخطاب إل أبي طلحة قبل أن 
يموت بساعة» فقال: يا أبا طلحة كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر 
أصحاب الشورئ فلا تتركهم يمضي اليومٌ اثالث حتى يؤمروا أحدهم» اللهم أنت 
N E‏ 
وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم . وفي تاريخ دم مشق 29/ 190: أن عمر بن الخطاب 
لما طعن قال للستة النفر الذين خرج رسول الله بي من الدنيا وهو عنهم راض: بايعوا لمن 
بايع عبد الرحمن بن عوف» فإذا بايعتم لمن بايع عبدالرحمن بن عوف» فمن أبى فاضربوا 
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عنقه. وفي تاريخ دمشق 44/ 438: قال عمر: أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل للناس 
صهيب مول بني جدعان ثلاث ليال» ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء 
الأجناد فَأَمُوُوا أحدكم. فَمَنْ تأر عن غير مشورة فاضربوا عنقه. وفي المحجم 
الأوسط3/ 5 9رقم 8076: حدثنا موسى بن هارو نا قتيبة بن سعيدء نا عبد الله بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه: أن عمر قال للستة: هم الذين خرج رسول الله بإ من الدنيا وهو عنهم 
راض» قال: بايعوا لمن بايع له عبد الرحمن بن عوف» فإذا بايعتم لمن بايع له عبدال رحمن» 
فَمَنْ أبى فاضربوا عنقه. وفي تاريخ دمشق 45/ 453 » و مسند الشاميين 51/3 رقم 
0 عن عمرو بن ا حارث الفهمى» وكان كاتبًا لعبد الله بن الزبير» أن عبد الملك بن 
مروان حدثه عن أبي بحرية الكندي» أخبره عن عمر: أنه خرج على مجلس فيه عثمان بسن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبي وقاص» 
فقال: كلكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي؟ فسكتواء فقال: كلكم يحدث نفسه بالإمارة 
بعدي؟ فقال الزبير: نعم» كلنا يحدث نفسه بالإمارة بعدك ونراه لما أهلاء قال: أفلا 
أحدثکم عنكم؟! قال: فسكتواء ثم قال: ألا أحدئكم عنكم؟ فسكتواء ثم قال: ألا 
أحدثكم عنكم؟ قال الزبير: فحدثناء وإن سكتنا لحدثتناء فقال له: أما أنت يا زبير فإنك 
كافر الغضب. مؤمن الرضی› یوما تكون شيطاناء ويومًا تكون إنساناء أفرأيت يوم تكون 
شيطانًا من يكون الخليفة يومئذ؟! وأما أنت يا طلحة فلقد مات رسول الله يي وإنه عليك 
لعاتب» وآما أنت يا عبد الرحمن بن عوف فإنك لِمَا جاءك من خير لأهل» وأما أنت يا علي 
فإنك صاحب رياء» وفيك دعابة! وإن منكم لرجلا لو قَسِمَ إيمانه بين جند من الأجناد 
لأوسعهم» يريد عثان بن عفان» وأما أنت يا سعد فإنك صاحب مال. وهو في تاريخ 
دمشق 45/ 453» وفي الاستيعاب 1/ 345» وني حديث آخر عن ابن عباس: أن عمر 
ذكر له أمر الخلافة واهتّامه اء فقال له ابن عباس : أين أنت عن على؟ قال: فيه دُعَا'َة. 
قال: فأين أنت والزبير ؟قال: كثير الغضب يسير الرضا. فقال: طلحة؟ قال: فيه نخوة» 
يعنى كبرًاء قال: سعد؟ قال: صاحب مفب خيل [الِمقَتَبُ: جماعة الخيل والفرسان يريد أنه 
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صاحب حرب وجيوش]. قال: فعثمان قال: کلف بأقاربه . قال: عبدال رحمن بن عوف؟ 
قال: ذلك رجل لين» أو قال: ضعيف . وفي رواية أخرئ: قال في عبدالرحمن: ذلك الرجل 
لو وليته جعل خاتمه في إصبع امرأته.وفي الإمامة والسياسة1/ 42» 43: إن استقام أَمْرٌ 
خمسة منكم وخالف واحد فاضربوا عنقه» وإن استقام أربعة واختلف اثنان فاضربوا 
أعناقهماء وإن استقر ثلاثة واختلف ثلاثة فاحتكموا إلى ابني عبدالله» فلأي الثلاثة قضى 
فالخليفة منهم وفيهم » فإن أبى الثلاثة الآخرون ذلك فاضربوا أعناقهم. روئ ابن أعثم في 
كتاب الفتوح2/ 325: أن عمر قال لابن عباس: إن نفسي لتحدثني باقتراب أجلي» ولستٌ 
أَحْدَّرُ ا موت؛ لأنه سيل لا بد منه» ولكني مغموم هذا الأمر الذي أنا فيه. لا أدري أقوم فيه 
أم أقعد؟ فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين» فأين أنت عن صاحبنا علي بن أبي طالب في 
هجرته» وقرابته» وقدمه» وسابقته» وفضيلته» وشجاعته؟! فقال عمر: والله يابن العباس 
ونه لَكَمَا تقول! ولو أله و هذا الأمر من بعدي خَمَلَكُمْ والله على طريقة من الحق 
تعرفونهاء ولكنه رجل به دعابة! وهو حريص على هذا الأمر ولايصح هذا الأمرلمن 
حرص عليه؛ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» فعثمان بن عفان؟ فقال عمر: هو أهل 
لذلك لشرفه وفضله؛ ولكني اني عليه أن يحول آل أي مُعَيِْطٍ على رقاب الناس فَيفْكَلُ ‏ 
ولو وليته لفعل ولو فعل لفعلواء قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» فطلحة بن عبيدالله؟ فقال: 
هيهات يابن عباس ماکان الله تبارك وتعالى ليوليه شينًا من أمر هذه الأمة مع مايعلم من 
تيهه وزهوه(عجبه بنفسه)» قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» فالزبير بن العوام؟ قال: فارس 
بطل» ومعه ضيق وجشع» يظل يومه بالبقيع يصاول على الصاع والمد. يخاصم في قفيز من 
حنطة أو من شعير» ولا يصلح هذا الأمر إلا للسخي من غير تبذير» الممسك من غير إقتار؛ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين» فعبدالرحمن بن عوف؟ فقال: نِعُمَ الرجل ذكرتٌ يابن عباس» 
رجل مسلم غير أنه ضعيف وأمره في يد امرأته» ولا يصلح هذا الأمر إلا لِمَوِيُ في َير 
عُنِْه والليّنِ في غير ضفي الْمُمْسِكِ في غير بُخْلِء الجواد في غير سَرَفِ؛ ثم قال: يابن 
عباس» لو كان معاذ بن جبل حَيًا لما تخالفتني فيه الأمور؛ لأني سمعت رسول الله يقول: 
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َنِه سحب إلى السلطانِ نَم شَهدَتْ عليه بِالرَّفْضٍ واسْتَحَلتْ دَمَهُ دُ! فَِنْ كان 
اَن على بَعْضٍ الصحابة رصا موُن الخطاب أَرْفض الاس وام راض 
كُلهِمْ. ٿم ما شاع واشتهر من قول ڪمر: ١كانت‏ عة بي بكر ْلَه وَ کی الله ع ه!)؛ 


إن معدً لأ يجيء يوم القيامة وبينه وبين ين العلماء دة [شيء يسير. لسان العترب 
5131/3] لس مغ وين الع وجل إلا ایر وال راونا ولو أن سالا سرن أن 
حذيفة كان حَيّا ما شككتٌُ فيه؛ لأني سمعت رسول الها يقول: إن سادًا رجل أَحَبٌّ 
لله عز وجل حًا وخافه خوقًا لم يحب معه سواه)؛ ولو أن أبا عبيدة بن الجراح حيّّا لكان 
آهل ذا اران سيعت ربوك الاك رفول الكل ا نين رانين هذه الأمة اند 
عبيدة الجراح"... إلخ. وينظر تاريخ المدينة 2/ 58-57. أقول: سبحان الله! أما سمع قول 
رسول الله يي لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؛ ومن كنت 
مولاه فعلي مولاه»» و«الأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله الله ورسوله)», 
والايحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق»» لكن هوى النفوس سريرة لا تُعْلمُ. 

ونقل الطبري في تاريخه 4/ 229 عن عمر قوله: ما أظن أن يبلي إلا أحدٌ هين 
الرجلين : علي أو عثمان؛ فَِنْ وي عثهان فرجل فيه لون ون وَل عل ففيه دُعَايَه بَ(مُرَاخ) 

رأخر به أن يحملهم على طريق الحق» ون ولوا غا دا ال 
الوالي؛ فإني ل أَعْزِلْهُ عن خيانة» ولا ضَعْفء وَنِعْمَ م ذو الرأي عبدالر حن بن عوف: مسد 
شید له من الله حافظ؛ فَاسْمَعُوا منه. 

(1) البخاري 6/ 2505 رقم 6442 باب رجم الحبلى في الزنى إذا أخصََتْ, 
وصحيح ابن حبان 2/ 148 رقم 413»و157/2 رقم 414» ومسند أحمد 1/ 55 
رقم 391 ومسند البزار 1/ 299 رقم194» وابن ن أبي شيبة 6/ 452 رقم 2868 23 
وسيرة ابن هشام 4/ 4309 310» وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 62 والصواعق, 
المحرقة 1[ وتاريخ الإسلام للذهبي 3 (تاريخ الخلفاء)» وتاريخ الطبري 
3 ,ه والروض الأنف 4/ 448» ومصنف عبدالرزاق 5/ 442 رقم 9708. 


-124- 


كاسن اه ابام من > 5غ ورا ستو ٢‏ ا عق 4 eR a‏ رقن 
فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ؛ وهذا طعن في العقدٍ وقدح في البَبْعَةِ الأصلية» 
ثم ما تقل عنه من ذكْر أبي بكر في حَلَوَاتِه'"» وقوله عن عبدال رحمن ابنه: 


(0)هذه الجملة بهذا اللفظ في شرح نبج البلاغة1/ 194 والمواقف للويجي 3/ 600 وفي 
البدء والتاريخ بلفظ: فمن عاد إلى مثلها من غير مشورة فأقتلوه. والذي في المصادر المتقدمة 
في الهامش السابق: فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يُتَابَعُ ِيَْايَم] هو ولا 
الذي تابعه [بايعه] تَغِرّةَ أن يقتلا. واللفظ للبخاري. قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 150 
في تفسيرها: والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضه للقتل.اه. 

(2) في الأصل: صلاته» وهو تصحيف» وما أثبتناه من الدرجات الرفيعة في طبقات 
الشيعة ٠19‏ ولعله عنى ما رواه ابن أبي الحديد في شرح نح البلاغة 2999/1 عن 
أبي موسى الأشعري أنه قال: حججت مع عمر ء فلا نزلنا وعظم الناس خرجت من 
رحلى أريده» فلقينى المغيرة بن شعبة» فرافقني» ثم قال: أين تريد؟ فقلت: أمير المؤمنين» 
فهل لك؟ قال: نعم» فانطلقنا نريد رحل عمرء فإنا لفي طريقنا إذ ذكرنا تول عمر 
وقيامه بها هو فيه» وحياطته على الأسلام» ونبوضه با قبله من ذلك» ثم خرجنا إل ذكر 
أبى بكر فقلت للمغيرة: يا لك الخير! لقد كان أبو بكر مسددًا في عمر» لكأنه ينظر إلى 
قيامه من بعده» وجده واجتهاده وغنائه في الاسلام؛ فقال المغيرة: لقد كان ذلك» وإن 
كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنه؛ وما كان هم في ذلك من حظ» فقلت له: لا أبا 
لك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر؟ فقال المغيرة: لله أنت! كأنك لا تعرف هذا 
الحى من قريش وما خصوا به من الحسد! فو الله لو كان هذا الحسد يدرك بحساب لكان 
لقريش تسعة أعشاره» وللناس كلهم عشر» فقلت: مه يا مغيرة فإن قريشًا بانت بفضلها 
على الناس. فلم نزل في مثل ذلك حتى انتهينا إلى رحل عمر فلم نجده فسألنا عنه 
فقيل: قد خرج آنفاء فمضينا نقفو أثره» حتى دخلنا المسجدء فإذا عمر يطوف بالبيت» 
فطفنا معه» فل| فرغ دخل بيني وبين المغيرة» فتوكأ على المغيرة وقال: من أين جثت|؟ 
فقلنا: خرجنا نريدك يا أمير المؤمنين» فأتينا رحلك» فقيل لنا: خرج إلى المسجدء 
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فاتبعناك» فقال: اتبعك| الخير» ثم نظر المغيرة إلي وتبسم» فرمقه عمر» فقال: مم تبسمت 
أا العبد؟! فقال من حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفا في طريقنا إليك» قال: وما 
ذاك الحديث؟ فقصصنا عليه الخبر حتى بلغنا ذكر حسد قريش» وذكر من أراد صرف 
أبى بكر عن استخلاف عمر» فتنفس الصعداء ثم قال: ثكلتك أمك يا مغيرة! وما 
تسعة أعشار الحسد! بل وتسعة أعشار العشر» وني الناس كلهم عشر العشرء بل وقريش 
شركاؤهم أيضا فيه! وسكت مليّا وهو یتهادی بينناء ثم قال: ألا أخبركى] بأحسد قريش 
كلها؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: وعليكا ثيابكماء قلنا: نعم» قال: وكيف بذلك 
وأنتما ملبسان ثيابىا؟ قلنا: يا أمير المؤمنين» وما بال الثياب؟ قال: خوف الإذاعة منهاء 
قلنا له: أتخاف الإذاعة من الثياب أنت» وأنت من ملبس الثياب أخوف؟! وما الثياب 
أردت! قال: هو ذاك» ثم انطلق وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رحله؛ فخلى أيدينا من 
يده ثم قال: لا تَرِيمَاءه ودخل فقلت للمغيرة: لا أبا لك! لقد اترا بكلامنا معه. وما كنا 
فيه وما نراه حبسنا إلا ليذاكرنا إياهاء قال: فإنا لكذلك إذ أخرج إذنه إليناء فقال: 
ادخلاء فدخلنا فوجدناه مستلقيًا على برذعة برحل» فلا رآنا تمثل بقول كعب بن زهير: 
لاش يرك الاعندذئثقنة: ‏ اول وان فل م اا ردت اسرارا 
مسد ر ارقا واا آ۷ عبان سے ارو ار 
فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كتمان حديثه» فقلت أنا له: يا أمير المؤمنين» إلزمنا وخصنا 
وصلناء قال: بها ذا يا أا الأشعرين؟ فقلت: بإفشاء سرك وإِنْ تشركنا في همتك فنعم 
المستشاران نحن لك! قال: إنكما كذلك فاسألا عا بدا لكماء ثم قام إلى الباب ليغلقه» 
فإذا الآذِنَ الذى أَذْنَ لنا عليه في الحجرة فقال: امض عنا لا أم لك: فخرج وأغلق الباب 
خلفه» ثم أقبل علينا فجلس معناء وقال: سلا ترا فلنا: نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين 
بأحسد قريش: الذئ لم يأمن ثيابنا على ذكره لناء فقال: سألتما عن معضلة؛ وسأخبركا 
فليكن عندك| في ذمة منيعة وحرز ما بقيت» فإذا مت فشأنكم| وما شئتها من إظهار أو 
كتمان.قلنا: فإن لك عندنا ذلك» قال أبو موسى: وأنا اقول في نفسي: ما يريد إلا الذين 
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كرهوا استخلاف أبى بكر له كطلحة وغيره؛ فإنهم قالوا لأبي بكر: أتستخلف علينا فلا 
غليظا! وإذا هو يذهب إلى غير ما في نفسي؛ فعاد إلى التنفس» ثم قال: مَنْ من تَرَيَاِنِه؟ قلنا: 
والله ما ندرئ إلا ظتًا! قال: وما تظنان؟ قلنا: عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر 
على صرف هذا الأمر عنك قال: كلا والله! بل كان أبو بكر عن وهو الذى سال 
عنه» كان والله أحسد قريش كُلّهَاء : ثم أطرق طويلاء فنظر المغيرة إل ونظرت إليه. 
وأطرقنا مليّا لإطراقه؛ وطال السكوت منا ومنه» حتى ظننا أنه قد ندم على ما بدا منه. 
ثم قال: وَافْتمَاهُ على ضئيل بني تيم بن مرة! لقد تقدمنى ظامًاء وخرج إلي منها آثمّاء 
فقال المغيرة: أما تقدمه عليك يا أمير المؤمنين ظالما فقد عرفناه» فكيف خرج إليك منها 
آثمًا؟ قال: ذاك لأنه لم يخرج إلي منها إلا بعد يأس منهاء أما والله لو كنت أطعت يزيد بن 
الخطاب وأصحابه لم يتلمظ من حلاوتها بشئ أبدا» ولكني قدمت وأخرت» وصعدت 
وصوبت» ونقضت وأبرمت» فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب به منهاء والتلهف على 
نفسي» وأملت إنابته ورجوعه» فو الله ما فعل حتى نغر بها بشمًا. قال المغيرة: فا منععك 
منها يا أمير المؤمنين» وقد عرضك ها يوم السقيفة بدعائك إليهاء ثم أنت الآن تنقم 
وتتأسف؟ قال: ثكلتك أمك يا مغيرة! إنى كنت لأعدك من دهاة العرب» كأنك كنت 
غائبًا عما هناك! إن الرجل ماكرني فاكرته؛ وألفانى أحذر من قطاة؛ إنه لما رأى شغف 
الناس به» وإقبا هم بوجوههم عليه» أيقن أنهم لايريدون به بدلاء فأحب لارآی من 
حرص الناس عليه» وميلهم إليه» أن يعلم ما عندي» وهل تنازعني نفسي إليها! وأحب 
أن بترن اط ای قله رار ل ار هلم رفت لو دات ن عرض هغل( 
يجب الناس إلى ذلك» فألفاني قائمًا على إخمصى مستوفرًا حذرًا ولو أجبته إلى قبوها م 
يسلم الناس إلى ذلك» واختباها ضغتًا علي في قلبه» ولم آمن غائلته ولو بعد حين: مع ما 
بدالي من كراهة الناس لي: أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي: لا نريد 
سواك يا أبا بكر» أنت ها! فرددتها إليه عند ذلك» فلقد رأيته التمع وجهه لذلك سرورًا. 
ولقد عاتبني مرة على كلام بلغه عني» وذلك لما قدم عليه بالأشعث أسيرًاء فمَنّ عليه 
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دة وء ومو تيد من أبيه! ثم عمر القائل في سَعْدٍ بن عبَادَة- وهو 
وأطلقه» وزوجه أخته أم فروة» فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه: يا عدو الله أكفرت 
بعد إسلامك» وارتددت ناكصًا على عقبيك؟! فنظر إلي نظرًا علمت أنه يريد أن يكلمني 
بكلام في نفسه» ثم لقيني بعد ذلك في سكك المدينة» فقال لي: أنت صاحب الكلام يا بن 
الخطاب؟ فقلت: نعم يا عدو الله» ولك عندي شر من ذلك» فقال: بئس الجزاء هذالي 
منك! قلت: وعلا م تريد مني حسن الحزاء؟ قال: لأنفتي لك من اتباع هذا الرجل» 
والله ما جرأني على الخلاف عليه إلا تقدمه عليك» وتخلفك عنهاء ولو كنت صاحبها لما 
رأيت مني خلافا عليك. قلت: لقد كان ذلك» فا تأمر الآن؟ قال: إنه ليس بوقت أمر 
بل وقت صبر» ومضئ ومضيت. ولقي الأشعث الزبرقان بن بدر فذكر له ما جرئ بيني 
وبينه» فنقل ذلك إلى أبى بكر» فأرسل إلي بعتاب مؤلم» فأرسلت إليه: أما والله لتكفن أو 
لأقولن كلمة بالغة بي وبك في الناس» تحملها الركبان حيث سارواء وإن شئت استدمنا 
ما نحن فيه عفواء فقال: بل نستديمه» وإنها لصائره إليك بعد أيام» فظننت أنه لا يأتي 
عليه جمعة حتى يردها علي» فتغافل» والله ما ذكرني بعد ذلك حرفا حتى هلك. 

(1) أخرج ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1/ 296: عن سعيد بن جبير» قال: 
ذكر أبو بكر وعمر عند عبدالله بن عمر» فقال رجل: كانا والله شمسي هذه الأمة ونوريهاء 
فقال ابن عمر: وما يدريك؟ قال الرجل: أو ليس قد ائتلفا! قال ابن عمر: بل اختلفا لو 
كنتم تعلمون! أشهد أني كنت عند أب يومّاء قد أمرني أن أحبس الناس عنه» فاستأذن عليه 
عبدالر من بن أبي بكر» فقال عمر: دويبة سوء» وهو خير من أبيه» فأوحشني ذلك منه» 
فقلت: يا أبت» عبدال رحمن خير من أبيه! فقال: ومن ليس بخير من أبيه لا أم لك! إئذن 
لعبدال رحمن. فدخل عليه فكلمه في الحطيئة الشاعر أن يرضئ عنه» وقد كان عمر حبسه في 
شعر قاله» فقال عمر: إن ني الحطيئة أودا فدعني أقومه بطول حبسه» فألح عليه 
عبدالرحمن» وأبى عمر» فخرج عبد ال رحمن, فأقبل على أبي وقال: أني غفلة أنت إلى يومك 
هذا عا كان من تقدم أحيمق بني تيم علي وظلمه لي؟! فقلت: لا علم لي بها كان من 
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قبن الاتعناز:وستذ هك افتلوا سعدا كل الله معدا امثلوة فإئه اف © 
وقد سَتَمَ أبا هَرَيْرَة وَطَعَن في رِوَايته! وشم حال بُ الوليل وَطْمَنَ في 
دينه» وحَكُمَ سقو وبو جوب نلوا" وخون عَمْرًا ب العا ص !0 ومعاوية بن 


ذلك» قال: يا بني فما عسيت أن تعلم؟ فقلت: والله هو أحب إلى الناس من ضياء 
أبصارهم» قال: إن ذلك لكذلك على رغم أبيك وسخطه» قلت: يا أبت» أفلا تجلي عن 
فعله بموقف في الناس تبين ذلك لهم؟ قال: وكيف لي بذلك مع ما ذكرت أنه أحب إلى 
الناس من ضياء أبصارهم! إذن يرضخ رأس أبيك بالجندل. قال ابن عمر: ثم تجاسر والله 
فجسرء فما دارت الجمعة حتى قام خطيبًا في الناس» فقال: أا الناس» إن بيعة أي بكر 
كانت فلتة وقى الله شرهاء فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه. وينظر المواقف الإيجي 
3 و وشرحها 8/ 357. والشافي في الإمامة 2/ 126. 

(1) ينظر البخاري رقم 6442 وتاريخ الإسلام للذهبي -عهد الخلفاء- ص 8» 
وابن هشام 4/ 311 وما بعدهاء وابن حبان 2/ 151 رقم 414/2413 بلفظ: فس 
الله سَعْدَا؛ فإنه صاحب فتنة وشرء وتاريخ الطبري 3/ 220. وقد سبق ص 90:91 

(2) الطبري3/ 223 بلفظ: «اقتلوه قتله الله)» وفي2/ 244 بلفظ: «قتله الله إنه منافق). 

(3) روي SS a‏ 
عمو اسار ت ذه الأموال باغو الله وعدو كتايه؟! م سَرَقَتَ مال الله؟ انظر: طبقات 
ابن سعد 4/ 235» وتاريخ دمشق 76/ 370» وفتوح البلدان للبلاذري ص 113» 
والبداية والنهاية 8 ؛ وسير أعلام النبلاء 2/ 612 . وروي عن عمر أنه قال لأبي 


هريرة: رك الحديتٌ عن رسول الله أو مَك بأَْض دَوْس. ينظر سير أعلام 
النبلاء 2/ 01 6» والبداية والنهاية 8/ 115. 


(4) قال عمر لخالد يعدو الله قتلت رجلا مسلمّاء ثم نزوت عاك امرأته؛ 
لأرحمنك . وقال لأبي بكر: إن خالدًا قد زنى فَارْجمهُ . وقد سبق ص 93. 
(5) كرابن عبد ربه في العقد ال 46/1 أن فهرو الخطات كنبا [للعمووفة 
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العاص» وكان عامله على مصر: من عبدالله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص» 
سلام عليك» أما بعد: فإنه بلغني أنك قَنََتْ لك فاشية مِنْ خيل وإبل وغنم وبقر 
وعبيد وَعَهْدِي بك قبل ذلك أن لا مَالَ لك؛ فََكْنّبْ إل مِنْ أين صل هذا المال ولا 
تكتمه؟ فكتب إليه: مِنْ عمرو بن العاص: إلى عبد الله[عمر بن الخطاب] أمير المؤمنين» 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإنه أتاني كتاب أمير 
المؤمنين يذكر فيه ما فشا لي» وأنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي» وإني أَعْلِمُ أمير المؤمنين 
أني ببللٍ السعرٌ فيه رخيص» وأني أعالج من ال حرفة والزراعة مايعالجه أهله» وليس في 
رزق أمير المؤمنين سعة. وبالله لو رأيتٌ خيانتك حلالا ما خنتك» فَأَفْصِرْ أا الرجل» 
فإن لنا أحسابًا هي خير من العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها» ولعمري إن عندك من 
. لايذم معيشته ولا تذم له»[وذكرت أن عندك من المهاجرين الأولين من هو خير مني]» 
فأنى كان ذلك ول نفتح قفلك» ولم نشركك في عملك؟ فكتب إليه عمر: أما بعد: فإني 
والله ما أنا مِنْ أساطيرك التي تُسَطَُرٌ وَنَسْقِكَ الكلام في غير مرجع! وما يُمْنِي عَنْكَ أَنْ 
رَكَيّ نَفْسَكٌ! وقد بعشتٌ إليك محمد بن مسلمة ليشاطرك مالك؛ فلكم أا الرَّمْطُ 
الْأمرَءُ جسم على عيونٍ المالء1ثم] ل يُمْورْكُمْ صُذْر تجمعون لأبنائكم ودود 
لأنفسكم» أما إنكم تجمعون العار وتورثون النار» والسلام. فلا قدم عليه محمد بن 
مسلمة صنع له عمرو طعامًا كثيرًاء فأبى محمد بن مسلمة أن يأكل منه شيئًاء فقال له 
عمرو: أَتحْرَمُونَ طعامنا ؟ فقال: لو تَدَّمْتَ إِلّ طعام الضيف أكلته! ولكنك تَدَّمْتَ إلي 
طعامًا هو تقدمة شر! والله لا أشرب عندك الماء! فَأَكْدّبُ لي كل شئ هو لك ولا تكتمه؛ 
فَسَاطْرَهُ مَالَهُ بأجمعه حتى بقيت نعلاه» فأخذ إحداهم| وترك الأخرى! فغضب عمرو 
وقال: يَأَبْنَ مسلمة» قَبِّحَ الله زمانًا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه عاملء والله 
إني لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب» وعلى ابنه مثلهاء وما نها إلا 
في نمرة لا تبلغ رسغيه» والله ما كان العاص بن وائل يرضى أن يليس الديباج مُرَرَرَا 
بالذهب والفضة! قال له محمد [بن مسلمة]: اسكت» والله عمَرٌ حير منك! وأما أبوك 


-130- 


أبي سفيان وَنَسَبَهُمًا إلى سر قَة مال الْمَيْءِ وَاقْتِطَاعِها و گان سومان 


وأبوه ففي النارء والله لولا الزمان الذي سبقك فيه لَأَلْفِيتٌ مُفْتَه مُقتَعِدًا شاه يسك غَرْرْهَا 
ا ار 
بأمانة الله فلم محر بها عمر . وينظر فتوح البلدان 307. 

(1) ل نقف على شيء من ذلك بين معاوية وعمر بن الخطابء بل كان عمر متساعا 
مع معاوية عكس غيره من الولاة» فقد كان شديدًا معهم» وقد نقل أن عمر قاسم عماله 
أموالهم» ول ينقل أنه قاسم معاوية» ومن أمثلة تسامحه وتغاضيه عن معاوية: 

المثال الأول: أنه كان يرزقه ألف دينار في كل شهر. الاستيعاب 471/3» بين) كان 
برزق عمرو بن العاص 200دينار» وسلان الفارسي 000 5درهم» وقيل: كان عمر 
برزق معاوية ثانين دينارًا في كل شهر. تاريخ دمشق 111/95» وسير أعلام النبلاء 
3 هه وتاريخ الإسلام (حوادث 60-41ه) ص310 والبداية والنهاية 8/ 133. 

المثال الثاني: قال عمر حين دخل الشام ورأئ معاوية: هذا كسرئ العرب» وكان قد 
تلقاه معاوية في موكب عظيم» فلما دنا منه قال له: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين» قال: مع ما يبلغني عنك من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟! قال: مع ما 
يبلغك من ذلك! قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدوٌ بها كثيرة؛ فيجب 
أن نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به فإن أمرتني فعلت» وان مني انتهيت؛ فقال عمر 
لمعاوية : ما أسألك عن شيء | لا تركتني في مثل رواجب الضرسء إن كان ما قلت حمًا إنه 
لرأي أريب» وإن كان باطلاً إنه لخدعة أديب» قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا آمرك 
ولا أنماك. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عم أوردته فيه» قال: 
لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. الاستيعاب 3/ 471» وسير أعلام النبلاء 
3 وتاريخ دمشق 95/ 113-112» البداية والنهاية 8/ 133. 

المثال الثالث: دم معاوية عند عمر يومّاء فقال: دعونا من ذم فتى قريش» من يضحك في 
الغضب» ولا ينال ما عنده إلا على الرضاء ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه. 
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الْمَسَاءَة 5ه ثيد الجن والشَّهْم ه والسّبٌ لكل أحد"» وَقَل أن يكون في 


الاستيعاب 472/3 ترجمة معاوية» وتاريخ دمشق 56/ 4112 والبداية والنهاية 8/ 133. 

المثال الرابع: تساهل معه في قضية الربا التي حصلت له مع عبادة بن الصامت 
الأنصاري النقيب صاحب رسول الله يي لما غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس 
وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر الفضة بالدراهم» فقال: يا أا الناس» إنكم 
تأكلون الرباء سمعت رسول الله يق يقول: «لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشلء لا 
زيادة بينهها ولا نظرة» فقال له معاوية: يا أبا الوليد» لا أرئ الربا في هذه إلا من كان نَظِرَة 
فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله ييه وتحدثني عن رأيك» لمن أخ رجني الله لا أساكنك 
بأرض لك علي فيها إمرة! فلا قفل احق بالمدينة» فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا 
٠‏ الوليد؟ فقص عليه القصة» وما قال من مساكنته» فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك»› 
فقبح الله أرضًا لست فيها وأمثالك» وكتب إل معاوية: لا إمرة لك عليه» وا حمل الناس 
على ما قال؛ فإنه هو الأمر. هذا لفظ ابن ماجة 1/ 8 رقم18» ونحوه في المستدرك 
3 ۰355 وتاريخ دمشق 26/ 195» وأصله عند مسلم 3/ 1210 رقم1587. 

(1) اتصف عمر بالشدة والصرامة في طريقة حكمه» وهي ما عبر عنه هنا بالمساءة» 
ومن أمثلة ذلك : أولا: فعله مع الجارود سيد عبدالقيس وأبي هريرة عندما شهدا على 
قدامة بن مظعون بشرب الخمر» وستأتي قصته ص 140 141 ينظر: الإصابة 
3 ., وأسد الغابة 4/ 375» والاستيعاب 3/ 340» وسير أعلام النبلاء 1/1 16» 
وطبقات ابن سعد 3/ 219. ثانيا: ما قاله لفاطمة سلام الله عليها وقد دخل عليها هو 
وأبو بكرء فقال عمر: لقد بلغني أن هؤلاء النفر(طلحة» والزبير» وسلمان» وعمار» 
والمقداد) يدخلون عليك» ولئن بلغني لأفعلنٌ وأفعلنَ (مهددها) ثم خرج» وجاؤوهاء 
فقالت هم فاطمة: إن عمر جاءني وحلف لئن عدتم ليفعلن» وايم الله ليفعلنها ؛ 
فانظروا ني أمركم ولا ترجعوا إلي. ينظر: الاستيعاب 3/ 100. ثالثا: وفي طبقات ابن 
سعد 3/ 287» والطبري 4/ 212: أقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص 
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إليه» فعلاه عمر بالدَّرَّةِ وقال: إنك أقبلت لا تاب سلطان الله في الأرض فأحببتٌ أن 
أعلمك أن سلطان الله لن يبابك. رابعا: وفي الطبقات أيضًا انا قوفتي 
الأشعري أهدى لامرأة عمر عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل طنفسة أراها تكون 
ذراعا وشبرًاء فدخل عليها عمر فرآهاء فقال: أنى لك هذه؟ فقالت: أهداهالي أبو 
موسى الأشعري» فأخذها عمر فضرب بها رأسها حتى نغض رأسها[أي تحرك 
واضطرب]. ثم قال: عَلَ بأبي موسى الأشعري وأَنعِبُوه قال: فأتي به قد أتعب وهو 
يقول: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين» فقال عمر: ما يحملك عاك أن تبدي لنسائي؟! ثم 
أخذها عمر فضرب با فوق رأسه» وقال: خذها فلا حاجة لنا فيها. خامسا: وفيها 
3 9 عن عبدالله بن عون بن مالك» عن أبيه» عن جده؛ قال: صاح عَيَّ عمر يومّاء 
وعلاني بالدَّرَّةِ فقلت: أذكرك بالله» قال: فطرحهاء وقال: لقد ذكرتني عظيمًا. سادسا: 
وفيها 3/ 340 عن عمر بن ميمون: كان عمر لا يكر حتى يستقبل الصف المقدم 
بوجهه» فإن رأى رجلا متقدمًا من الصف أو متأخرًا ضربه بالدرة فذلك الذي منعني منه 
(يعني من الصف الأول). سابعا: وما كان من عمر في أيام رسول الله يي ما أخرجه 
مسلم في صحيحه 1/ 59 رقم1 3 عن أبي هريرة من حديث طويل وفيه: أن النبي 254 
أعطاه عليه وقَالَ: «اذْمَبْ بعل مَاَيْنِء قَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَدًَا ا حاط ثط يَشْهّدٌ أَنْ لا 
له إا الله مُسْييْقَنا بها قله بره با تة فَكَانَ أوّلَ م فَقَالَ: مَاهَاتَانِ 


\F 


1 


لكان يا أب هَرَيرة؟ فقلت: كاتان تر سول الله يي بَعدَبِي مَنّ لَقِيتٌ يَسْهَدُ أَنْ 
لا لَه إلا الله مُسْييْقًِا يها هلبه بره لوب ردني قرز 


لاسټي» فَقَالَ: ازجع یا أبَا هُرَيرَة :قرغت إل رشول اللو ا َأجهفْتُ ت بُكاء» وَرَكِبَنِي 
عم ودا و َل أي فَقَالَ ي رَسْولُ اللو 1859: الك يا ا هريد قلت“ يت عكر 


3 ثبي بعتي بد قرب بن كي قز وت لاشتي قل ازجخ: قال ا 
م وقول اللمان الكاراي: أبقدة 


با هُرَيْرةَ بتَعلَيْكَ م من لَقِيَ يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله مستا ما قَلبْهُ بره بِالجنّة؟! قَالَّ: 


9,3 ا 


a‏ ولذللك افر و ار اا نم 
رة الوح ف ا ا العامة؟! إِمّا أن 
يكون عمر خطتاء وأا أن تكو العامة على الخطا! فإن قالوا: عَمَرَها شي 
ك ر ى لذلك- قبل فسم: فكأنا نحن 


مر 


نقول: : إنا تيك أن ترا و ا لي ی الا ٤‏ وَالْمْعَادَاةً! !كلا ما فل 
هذا ولا يقول هذا مسلم ولا عاقل» وإنها عرصم الذي إليه لري بكلامتا 
هذا أن ع أن الا كزة من الان هم ما للا رعا امك 
مَنْ أساء منهم دَْنَاه ومَنْ أَحْسَنّ منهم عَِدْنَاهُ وليس هم على غيرهم مسن 


+ الاك ال و فزن خی آذ ينكل الاش عا تكله بر قال وول 
الل : فَخَلْهِمْ. ثامتا: كان عثمان بن حنيف عاملًا لعمر بن الخطاب على مساحة من 
الأرض يكلم عمر في شيء فأغضبه» فأخذ قبضة من البطحاء فرجمه بهاء فأصاب حجر 
منها جبينه فشجه» فسال الدم على لحيته. ينظر : مصنف عبدالرزاق 332/11 رقم 
37 ه وتاريخ المدينة 2/ 256» والمعجم الكبير للطبراني 9/ 29 رقم 8308. 

ولا نريد مبذا تتبع الأخطاء والزلات» فعمر بن الخطاب صحابي كبير؛ بل قد كان ذلك 
سج من ستجاراه و كان يز أن ذلك هر الأصرب وان الق لاعال فيه للمداهة يل 
لا بد من الشدة» ولهذا فقد قال في علي عندما رأى لين جانبه ودماثة خلقه: (إِنَّ فيه دَعَابة. 
وإنما غرضنا بيان أن الصحابة ف لم يكونوا عند أنفسهم مقدسين بل بكرا عاديين. 

(1) في تاريخ الطبري 4/ 397 عن الشعبي قال: لم يمت عمر حتى ملته قريش.اه. 
قال الزهري: ولي عثمان الخلافة 12 سنة» يعمل ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئاء 
وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان شديدًا عليهم. ينظر: تاريخ 
الخلفاء 146» وتاريخ الإسلام 431» وتاريخ دمشق 251/39» وطبقات ابن سعد 
3 ؛»؛ وأنساب الأشراف 4/ 512. 


-134- 


المسلمين گرو فضل إلا بمشاهدة الرسول إل ومعاصرته لا غير» بل ريما 
كانت دنوم أفْحَسَ من ذنوب غيرهم؛ لأنهم راتما مسرت 


006 


مربت اعتقَادَاهُمْ من الضرورة» ونحن لم نشاهد ذلك؛ فگائت تٺ عَقَائدتًا 
من النطر وال و ف الشتددوالشتكرة اضيا ات 
الصحابة يخطنون : 
ثم نعود إلى ما كنا فيه فنقول: وهذه عائشة شة أم المؤمنين حرجت بقميص رسول 
الله بد فقالت للناس : هذا قوی رسول الل ل ومان قد أل د شتا ثم 
ره تقول: اوا تائم م ترص بذلك حتى قالت: ا أن غ ان ف غيل 
2 !فمن الناس م من م يقولٌ: رَوَتْ في ذلك حبر ومن م الناس مَنْ 
شر مر زارت علا وون هنال ل إا گرد مد زيت 


* 


م قل حصر عمان» حصر نه نه أعيان E‏ فا کان کر ذلك وا 


9 


ا 


o TT‏ ظ 
432+ وتاريخ اليعقوبي 2/ 072 وتاريخ أبي الفداء 1/ 239. 

(2) هذه الكلمة رويت عن ابن مسعود وعن عار في عثان. ينظر: المسترشد 
لمحمد بن جرير الطبري ص 164. 

(3) سبق في ص 108. 

(4) قال الإمام زيد في مجموع رسائله 283 /إلة سار e‏ ناحيف ركان عبن 
تاجيا انإ لفان رام الاي TS‏ 
أمره المهاجرون والأنصار. فاس ستَعْسَوٌ فأبى إلا تماديًا فيها لا يوافق الكتابٌ ولا السنة 
التي اجتمعوا عليها فقتلوه. فقال له خالد بن صفوان: اكل المسلمون قَتلَهُ يان رسول 
الله؟ قال: لاء لکن بَعْض قَتَلّ وَبَعْضٌ حََذَّلَ والقاتل والخاذلٌ سواءٌ؛ فمكث مُلقَى لا 


ذفن جُنتةُ أياما ثلاثة! قال خالد: فما منعهم من دفنه يابن رسول الله؟ فقال: لو أم 
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E E E O e‏ ر 


أرادوا دَفَْهُ م يرَوًا قله قال الذهبي في تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) 1 43 مُورِدًا قول 
الزهري: فلما وليهم عثمان لان هم» ووصلهم» ثم توانى ني أمرهم» وأستعمل أقرباءه 
وأهل بيته في الست الأواخر» وكتب لمروان بَسُمُسِ إفريقية» وأعطى أقرباءه وأهل بيته 
المال» وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بباء وقال [عثمان]: إن أبا بكر و عمر تركا من 
ذلك ما هو لهماء وإني أخذته فقسمته في أقربائي؛ فأنكر الناس عليه ذلك. وينظر: تأريخ 
الخلفاء 146» وتأريخ دمشق 39/ 251» وطبقات ابسن سعد 3/ 664 وأنساب 
الأشراف 512/4. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) 431 أيضًا: ومم) 
نقموا عليه [أي عثهان] أنه عزل عمير بن سعد عن حمصء وكان صاجا راء وجمع 
ْ الشام لمعاوية؛ ونزع عمرو بن العاص عن مصرء وَأَمّر ابن أبي زح عليهاء ونزع أبا 
موسى الأشعري عن البصرة» وَأَمّرَ عليها عبدالله بن عامر» ونزع المغيرة بن شعبة عن 
الكوفة وَمّرَ عليها سعيد بن العاص. وقال القاسم بن الفضل: ثنا عمرو بن مرة» عن 
سام بن أبي اعد قال: دعا عثمان ناسا من الصحابة فيهم عمار؛ فقال: إني سألتكم 
ا أن الصد قران : نشدتكم الله أتعلمون أن رسول الله إا كان یویر قریشا على سائر 
الناس» ويؤثر بني هاشم عل سائر قريش؟ فسكتواء فقال: لو أن بِيَّدِي مَمَاتِيحَ الجن 
عطیتها ب فى أمة ع ا 

(1) يعني أن الصحابة كانوا راضين بحصاره وعزله» وبعضهم راض بقتله. 
وبعضهم مشارك» ولعل أكثر المدافعين عنه علي؛ فقد روي أن بعض أبناء الصحابة 
كانوا يعملون على حراسة دار عثان أثناء حصاره» منهم الحسن» والحسين» وعبدالله بن 
الزبير» ومحمد بن طلحة. ينظر: تاريخ الإسلام(عهد الخلفاء) 9 وتاريخ 
دمشق39/ 9» وتاريخ الطبري2/ 494› ومروج الذهب.2/ 354» والئقات لابن 
حبان2/ 265» وتبذيب الكمال 19/ 456. وروي أنه لما حصر عثمان ومنع الماء كان 
ير 


أَوَهُمْ إِنْجَادَا له عليّ وأمّ حبيبة؛ جاء عل في الغلس» فقال: يِأبّْا الناس؛ إن الذي 
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تصنعون لا يُْهُ أَمْرَ المؤمنين ولا أَمْرَ الكافرين؛ لاء تقطعوا عن هذا الرجل المادّة؛ فإن 
5 . أ . زط “عنم ي 0 3 2 1" 

الوم وفارس تابر فتطعم وتسقي؛ وما تَعرض لكم هذا الرّجْل؛ فبم تستحلون 
حصره وقتله؟! قالوا: لا والله ولا نعمة عين؛ لا نتركه يأكل ولا يشرب؛ فرمى بعمامته 
في الدار بأني قد نمضت فيا أممضتني؛ فرجع. وجاءت أم حبيبة على بغلة لها 
برِحَالَة[سرج] مشتملة على إداوة» فقيل: أم المؤمنين أم حبيبة» فضربوا وجه بغلتهاء 
فقالت: إن وصايا بنى أميّة إلى هذا الرجل» فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كى لا 
بلك أموال أيتام وأرامل» قالوا: كاذبة» وَأَهْوّوًا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف» فندّت 
بأ حبيبة» فتلقاها الناس» وقد مالت رحالتهاء فتعلّقوا مها وأخذوها وقد كادت تقتل» 
فذهبوا بها إلى بيتها. وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة» فلزموا بيوتهم. ينظر: 
تاريخ الطصرى 2/ 493» وتاريخ دمشق 39/ 434». والكاما. فى التاريخ 2/ 16. وؤ 
ريح الطبري وتاريخ دمسى 3 ارح وي 
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (عهد الخلفاء) 449: أن عثمان بعث إلى علي يدعوه وهو 
E OR E‏ قو راد را اليم لو 
أرضى َل ولا مر بوه وفي نبج البلاغة 358: وَاللَّهِ لَقَدُ دَقَعْتٌ عَنْهُ حى حَشِيثٌ أَنّْ 
أكون آْمًا.اه. نقول: هذا يوضح موقف أمير المؤمنين علي اق من أمر 0 وللإمام ) 
علي انا كلام آخر يُلْقِي فيه باللوم على طلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان» 
sS‏ اللي وا الا بدأب 
الْمُؤْمِيينَ إل اهل الْكُوقَةِ > عه جَبْعَةٍ الألصار وَسَنَام الْعَرَبِء ا قوي رگم عَنْ اه 
E‏ َم ان إن الاس صقرا َل كت رجلا ِن جين 
كيد انا تابه وَكَانَ لحه والر ب أَهْونَ سَيْرْهمَا فيه الْوَجيف, وَأَرْقَقٌ 
حدائهمًا الْعنيفُء وَكَانَ مِنْ عَائِمَةَ فيه قله عَضَبٍ. وفيه أيضًا 388 من كتاب إل 
معاوية: ایتا گان أعْدَى لَه وَأَهْدَى إل مَقَاتِله: أمَنْ ذل له لَه صر َاسَْفعَدَه وَاسْتَكَفَه؟ 


00 


م0 إو ی آئی e‏ 


كس ذا 
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ر سم پء 2 8 ع ل كرك ھچ 
له» وهو [أي عثان] رجل کا علمتم من وجوه اصحاب رسول اله بوا شم 

اة گە ۶ ا )1( . و 
من آشرَفهم» ثم هو اقرب إليه من أبي بكر وعمر »وهو مع ذلك إمام 
قليلاً #[الأحزاب:18]. وَمَا كُنْتٌ ِأَْتَذِرَ من آي كُنْتٌ أَنْقِمُ عَلَيْه أخدَائاًء قن كَانَ الذَلبُ 
ليه إْشَادِي وَهِدَايتِي لَه قرب ملم لا ذَنْبَ لَهُ. وفيه أيضا 410 من كتاب إلى معاوية: 
الك انما كدت عجان شنت كان الل للك ود كف كان ال اه 
ويشهد للإمام على في اتَمَامِهِ معاوية ما أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق39/ 378› 

٠ 8‏ و 
والذهبي في تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) 450: بعث عثان المسْوَرٌ بْنَ محرمة إلى 
معاوية يُعْلِمُهُ أنه محصورء ويأمره أن يجهز إليه جيشًا سريعًاء فلما قدم على معاوية» ركب 
معاوية لوقته هو ومسلم بن عقبة» وابن خديج» فساروا من دمشق إلى عثمان عَشْرَا 
فدخل معاوية نصف الليل» وقَبّلَ رأس عثان» فقال: أين الجيش؟ قال: ما جئت إلا في 
ثلاثة رهطء فقال عثمان: لا وصل الله رحمك» ولا أعز نصرك» ولا جزاك خيرًاء فوالله لا 
درو l۵‏ ر سے 03 ع ع 01 9 .- 
أقتل إلا فيك» ولا يُنْقَمُ عَلنَ إلا من أجلك! فقال: بأبي أنت وأمي لو بَعَقْتٌ إليك جيشًا 
فسمعوا به عاجلوك فقتلوك» ولكن معي نجائب» فأخرج معي» فما يشعر بي أحدء فوالله 
ماهي إلا ثلاث حتى نرئ معالم الشام» فقال: بئس ما أشرتٌ به! وأبى أن يجيبه؛ فأسرع 
معاوية راجمّاء وورد المسور يريد المدينة بذي المروة راجعًاء وقدم على عثمان وهو دام 
لمعاوية غَيْدُ عَاذِر له» فلا كان في حصره الآخره بَعَتْ المسْوَّرَ ثانيًا إلى معاوية لينجده 
فقال: إن عثمان أحسن فأحسن الله به» ثم غير فغير الله به» فَشََدَّدتٌ عليه فقال: تركتم 
عثمان حتى إذا كانت نفسه في حنجرته قلتم: أذهب فأدفع عنه الموت» وليس ذلك 
بيدي! ثم أنزلني في مشربة على رأسه» فما دخل علي داخل حتى قتل عثمان. 

(1) إذ يلتقي مع النبي بي في عبدمناف الجد السادس » ولا يلتقي مع عمر إلا في 
كعب بن لؤي الجد التاسع للنبي يي ومع أبي بكر في مرة بن كعب الجد الشامن للنبي 
ب . وجدة عشان أم أمه عمة النبي؛ فأمه أروئ بنت كريز بن ربيعة» وأمها أم حكيم 
البيضاء بنت عبدالمطلب؛ يضاف إلى القرابة من النسب من قبل الأب والأم قرابة 
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المسلمين» والمختار كيم للخلدفة ولاومام 0 على رعيته عَظِيم : فإِن 0 
ْم قد أصابوافإذْن يمتِ الصّحَابُ ني اوضع الذي وَصَعَنْهَا به العام 
وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي قول من أن الخطأ جَايرٌ على آحادِ الصحابة 
کا يجوز على آحادنا اليوم, ْنا دځ في الإجاع» ولا عي ماعا يقي 
علن قتل عفان وإنما نقول: إن كثيرًا ا 
اذخلق يان يا TE‏ اذ تلن حون 

وهو المطلوب. وهذا a‏ 
ا رهد عليه قَوْمٌ بذلك فلم ينز ذلك عمر» ولا قال ف 
e a a‏ 
وهلا الك ء عُمَرُ عى الشهود وقال لهم: وَيحْكُمْ ها تغافلتم عنه لما رَينمُوهُ 
قعل ذلك؟!فَِنَ لله تعال قد أوجب الْمْسَالكَ عن مَساوئ أصحاب رسولٍ 
ان ی وأوحَبَ ال َه ولا تركتموه لرسول اله لزني قول : «دعوا 
لي أُضْحَابي»؟! ما رأينا ء ع قد انتتصبٌ لسماع الدعوى» وإقامة امياد 
وأقبل يقول للمغيرة ات كايا تيا 


ار و 2 
5و 


مُغِيرَة 2 ذَهَبَ اة أَرْيَاعَكَ: حتی 1 اضْطرَبٌ ا 1 م؛ جلد العادةة” 


المصاهرة؛ لأن عثمان تزوج بابنتي النبي با 

(1) قد سبق تخريج القصة كاملة (ص 43). 

(2) وني وفيات الأعيان 6/ 365» والأغاني 16/ 107: دعا [عمر] بالشهود والمغيرة 
فتقدم أبو بكرة فقال له: رأيته بین فخذيها؟ قال: نعم» والله لكان انظر إن شرب جَدَرِي 
بفخذيباء فقال له المغيرة: لقد ألطفت في النظر! فقال له أبوبكرة 5م أل أن أنِتَ ما 
يخزيك الله به فقال عمر: لا والله حتى تشهد لقد رََيْئَهُ يلج فيها ولوج المرود ني المكحلة» 
فقال: نعم أشهد على ذلك. فقال: فاذهب عنك مغيرة ذهب ربعك» ثم دعا نافعًا فقال 
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ا 2 ور 6 اه ل Il CMSI‏ 
وهلا قال المغيرة لِعُمَرّ: كيف تَسْمَعٌ فيّ قَوْلَ مَوْلَاءِ وليسوا من الصحابة» وأنا 
من الصحابة» اله ر قدقال: «أَصْحَاب كَالنجوم بيهم اقيم 


ميتم ؟! ما رأيناه قال ذلك» بل اسْتَسْلَمَ کم الله تعالى! وهاهنا مَنْ هُرَ َمل 
مى المغيرة وأفضل: قُدَامَةُ ِن مَظْعُونٍ”'» لَمّا شرب الحَمْرَ في أيام عمرء فأقام عليه 


له: علام تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة» قال: لاء حتى تشهد أنه ولج فيها ولوج 
الميل في المكحلة؛ قال: نعم حتى بلغ قذذه -- قلت: القذذ بالقاف المضمومة وبعدها 
ذالان معجمتان وهي ريش السهم - قال الراوي: فقال له عمر: اذهب مغيرة ذهب 
نصفك. ثم دعا الثالث فقال له: على ما تشهد؟ فقال: على مثل شهادة صاحبي» فقال له 
عمر: اذهب عنك مغيرة ذهب ثلاث أرباعك. ثم كتب إل زياد وكان غائبًا فقدم» فلم) 
رآه جلس له في المسجد واجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصاره فلا رآه مقبلا قال: 
ني أرى رجلا لا بخزي لله على لسانه رجلا من المهاجرين» ثم إن عمر رفع رأسه إليه 
فقال: ما عندك يا سَلْحَ الحُبَارَى؟ فقيل: إن المغيرة قام إلى زياد فقال: لا خبأ لعطر بعد 
عروس» [وهذا المثل يضرب للشيء يستعجل عند الحاجة إليه» وأصله أن رجلا تزوج 
امرأة فوجدها تَفْلَ فقال: أين الطيب؟ فقالت: خبأته. فقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس]. 
وقد سبق تخريج القصة (ص 43). 

(1) من البدريين» وَل إِمْرَةَ البحرين لعمر بن الخطاب» وهو زوج صفية بنت 
ا لخطاب» ومن المهاجرين إلى الحبشة» وقد شرب الخمر» وشهد عليه الجارود سيد 
عبدالقيس وأبو هريرة» وعلقمة الخصي فَحَدَهُ عَمَرٌ وَعَزَلَهُ عن البحرين. فعن عبد الله 
بن عامر بن ربيعة: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وهو خال حفصة 
وعبدالله آبني عمرء فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن قدامة شرب فسكرء وإني رأيت حدًا من حدود الله حمًا عل أن أرفعه 
إليك» قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة» فدعا أبا هريرة» فقال: بم تشهد؟ قال: م 
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أره شرب» ولكني رأيته سكران يقيء؛ فقال: لقد تَتَطَّفْتَ في الشهادة! ثم كتب إلى 
قدامة أن يقدم عليه من البحرين» فقدم» فقال الجارود: أقم على هذا كتاب الله» فقال 
عمر: أخصم أنت أم شهيد؟! فقال: شهيد» فقال: قد أديت شهادتك» قال: فصمت 
الجارودء ثم غدا على عمرء فقال: أقم على هذا حد الله؛ فقال عمر: ما أراك إلا خصمًا 
وما شهد معك إلا رجل واحدء فقال الجمارود: أنشدك الله. فقال عمر: لتمسكن 
لنبانك آن لانو اك لقال تسا اسيك نهنا داك :مان أن اد رط داعف ا 
وتسوءني! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين» إن كنت تشك في شهادتناء فأرسل إل ابنة 
الوليد فَاسْأََا -وهي امرأة قدامة- فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدهاء فأقامت 
الشهادة على زوجها! فقال عمر لقدامة: إني حَادّك فقال: لو شربت كا تقول ما كان 
لكم أن تحدوني! فقال عمر: 1؟! قال قدامة: قال الله عز وجل #الَيْسَ على أأذِيتَ 
اموأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ...#الآية»فقالعمر: أخطأت 
التأويل! أنت إذا آتقيت الله أجتنبت ما حرم الله» ثم أقبل عمر على الناس» فقال: ما 
ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نرئ أن تجلده ما دام مريضًا فسكت على ذلك أيامّاء ثم 
ل ل 
دام وَجِعَاء فقال عمر: لأ يلقي الله تك الساط اعت ب إل من أن ألقاه وهو في عنقي؛ 
إئتوني بسوط تام فأمر به فجلد. وعن علقمة الخصي يقول: لما قدم الجارود على عمرء 
قال: إن قدامة شرب الخمرء قال: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصيء قال[ علقمة]: 
فأرسل إل عمر فقال: أتشهد على قدامة؟ فقلت: إن أجزت شهادة خصى! قال: أما 
أنت فإنا نجيز شهادتك» فقلتُ: أنا أشهد على قدامة أي رأيته ميا الخمرء قال عمر: ل 
يها حتى شربها! أخرجُوا ابْنَّ مظعون إلى المطهرة فاضربوه الحد؛ فأخرجوه فضرب 
الحد. ينظر مسلم رقم 1707. والمستدرك 4/ 375» ومشكل الآثار 274/11 رقم 
17؛ وسير أعلام النبلاء 1/1 16» وطبقات ابن سعد 291/3» والإصابة 3/ 219 
رقم 0 وأسد الغابة 4/ 375 رقم 3 والاستيعاب 340/3 رقم 2432» 
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ا لحد وهو رَجُل من عِلْيةِ الصَّحَابِه ومن أهل بدر والمشهود هم بالجنة؛ فلم يَرُدَ 
عَم الها ولا درا عنه اد لِعِلَِّ أنه بَدْرِيٌ ولاقال: قد ہی رسول الله 85 
عن ذكر مساوئ الصحابة!! وقد صرب عُْمَرٌ أيضًا ابنه"“ حدًا قَمَاتَ! وكان من 
عاصر رسول الله يك ول تمنعه معاصرته له من إقامة الحد عليه. 

وهذا عَلِيَّ اتك يقول: ما حدثني أَحَدٌ بحديثٍ عن رسول الله 8 إلا 
اسْتَحْلَفتَهُ عليه! أليس هذا تماما هم بالكذب؟! وما استثنى أحدًا من 
اا أبا بكر على ما ورد في الخبر“» وقد صرح غير مرة بتكذيب أبي 
هريرة» وقال: لا أحَدَ أَكُدَّبُ من هذا الدَوْيِيَ على رسول الله 0995 . 


ومصنف ابن عبدالرزاق1/ 240 رقم 17076» والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 316 . 

(1)عبد الرحمن الأوسطء أبا شحمة» ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر» ثم حمله إلى 
المدينة فضربه أبوه عمر أَدَبَ الوالد» ثم مض فهات بعد شهر من جَلْدِ أما آهل العراق 
فيقولون: إنه مات تحت السياط .وفي الإصابة 4/ 105: جاء في خبر واه أن أباه جلده في الزنى 
فمات» ذكره الجوزقاني. وينظر الاستيعاب 2/ 85 3» وأسد الغابة 3/ 473» والإصابة 3/ 2 7. 

(2) أخرج أحمد 1/ 16 رقم 2: عن علي» قال: كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا 
نفعني الله بها شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا 
بكر حدثني» وَصَدَقٌ أبو بكرء أنه سمع النبي ييه قال: ما من رجل يذنب ذنبّا فيتوضاً 
ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله-عز وجل- إلا غفر له. وينظر سنن أبي داود 2/ 180 
رقم 71و والترمذي 2/ 257 رقم 6 ورقم 3009. وابن ماجه 1 رقم 
5ه وابن حبان 2/ 389 رقم23 6. 

(3) شرح نبج البلاغة 1/ 785: قال أبو هريرة: حدثني خليلي» وقال خليلي» 
ورأيت خليلي!.. فقال له علي: متى كان النبيّ بيك حَلِيلَكَ يا أبا هريرة!؟ قال ابن قتيبة: 
كان َل َي الرّأي فيه؛؟ فقال: متى كان خليلك؟. ينظر مختلف الحديث ص 33 و 48. 
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وقال أبو بكر في مَرَضِهِ الذي مات فيه: وَدِدْتُ أني ل أَكْشِفْ بَيْتَ قَاطظِمَةَ ولو 
كان اعلق ع خرب "+ فَنَدِمَ؛ وَالنَّدَمُ لا يكون إلا عن ذَلْبٍ. 

ثم ينبغي للعاقل أن يُفَكْرَ في تأخر علي اة عن بيعة أبي بكر سه أشهر إلى 
أن مات فَاطِمَة”: فإن كان مُصِيبًا فأبو بكر على الخطأ في انتصابه للخلافة» 


(1) سبق خريجه ص (65). 

(2) أخرج البخاري واللفظ له 1549/4 رقم 3998»:ومسلم 1380/3 رقم 
9 ع عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَة من حديث طويلء وفيه: لما وقي ثْ[فَاطِمَةً] دَقَنهَا 
رَوْجُهَا َل لبلا وَ1يُؤِْنْ ا أبَا بكْره صل عَلَيْهَاا وَكَانَ لعن مِنَ الاس وجه حَيَاةَ 
تاظع فلك رفت 0-0 وجو اذام فعس فصا أن بكي وميه وم 
sS‏ 1 إِكَ آي بكر أن انتا ولا ينا أَحَدٌ مَعَكَ؛ كَرَاهِيَة 
لِمَحْضَر عَمَرَ مد: ل ال ذل لوحتف قال أر بتر ا 
TEE‏ بكر سهد عل فقال: إا قد عَرَفْنَا 


س ن 


َضْلَكَ وَمَا أعْطَاك الله وَ1 تنمس عَلَيِكَ حر E‏ 
ارہ رکا ری لقان رَسُولٍ الل ِي ی فَاضَت عَيْنا أي بر فل 

كلم أب بر قَالَ: راي تبي 2 ري رول الله 88 حب إل أنْ أصِلَ مِنْ 
تَرَاييِي» وَأَمًا الذي سجر يي وَبَيَْكُمْ من هَذِو الْأَموَالٍ فلم آل فيا عن اير و نرك 
نا ربت شرل الله کل ماين امت قل ماري مَوْعِذَكَ الْعَشِيةَ 
عد فلَمّا صل أَبُو بكر الظهر رَقِوَ عل المثر ته رذكر كان عل وحن 
وراي ا م ار EE‏ تشد ع َعَم حي ق أب بک وَحَدتَ أله 
] يخملة على الّذِي صَتع تقاسَة عل أي بكْر ولا نگارا َي قصل الل ونا ترى 
لاق هذا الْأَمْرِتَصيبا َاسْتَبَدَ عَلَيَْا قَوَجَذْنا في ألفيساء قَسرّ بذَلِكَ ال رلو 
أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُْسْلمُو ن إل مَل قيا جين رَاجَمَ الأفرَّالْمَعْرُوفَ.اه. 
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وإن كان أبو بكر مُصِيبًا فَعِِنّ على الخطأ في تأخره عن البيعة وحضور المسجد. 
ثم قال أبو بكر في مرض موته أيضًا للصحابة 0 
رگم في نفسي -يعني عمر- كلم ورم لذلك ا -يُرِيدٌ أن يَكُونَ الْأَمْرٌ 

لد لما رأيتم لتنا ود جباءت» أما والله لخدن ستائر الديباج» ونضائد 
الخو ال EU‏ 
لعمر لما ص عليه بالعهد؟! ولقد قال له طح لجا كر عْمَرَ لخر : هاذا 
تفرك اوناك لاس الاك مو عياذة وقد E‏ "ان سو 


قال أبو العباس الحسني المصابيح ص 260: البيعة دعوئ من الزهري» اللهم إلا على ما 
ال ال OIG‏ 
أنه لم يباع المهاجرون وعلي وغيرهم؛ فالبيعة تف تفتقر إلى برهان. اه. والزهري متهم في مشل 
هذه الروايات راجع ص 2112 1113. 

(1) تاريخ الطبري 43+ والإمامة والسياسة 1/ 35 . 

(2) ذكرها الباجي في إحكام الفصول 2/ 595 ٠‏ وفي الطبري 3/ 433 أن طلحة 
قال: استخلفت على الناس عمر» وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه» فكيف به إذا 
خلا بهم؟! وأنت لاق رَبَكَ فَسَائِلُكَ عن رعيتك. وني الطبقات الكبرئ 3/ 274: أن 
عليًّا وطلحة دخلا على أبي بكر وقالا: من استخلفت؟ قال: عمرء قالا: فمأذا أنت قائل 
لربك؟! قال: أبالله تفرقاني» لأنا أعلم بالله وعمر منكى)! أقول: استخلفت عليهم خير 
أهلك. وفي الطبري أيضًا 3/ 428 أن عبدالرحمن بن عوف قال لأبي بكر: هو والله-أي 
عمر- فصل من َأيكَ فيه من رَجُلٍ ون فيه غِلَْهُ و 
5 عن ابة غاس 1 ما عمرء قيل له: لقد كاد بع الناس أن يجيد هذا لأر 
عنك! قال: وما ذاك؟ قال: مرن الك فط لط قال: الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم 
راء وملا قلويهم لي رَُعبًا. وفي أسد الغابة 4/ 157: سمع بعض الصحابة بدخول 
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0 


: أَجلِسُون أَجْلِسُونيء بالله تَحَرّفَنِي؟! إذا سألني قُلْتٌُ: ولَيْتُ عليهم َي 
٠ 5 5‏ و س متو 
هْلِكَ؛ ثم شتمه بكلام كثير منقول”". فهل قول طَلْحَة إلا طَعْنٌ في عمر؟ 


اسم 


عبدالرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوته| به» فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم: 
ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترئ غلظته؟! فقال أبو 
بكر: أجلسوني» أبالله تخوفونني؟! خاب من تزود من أمركم بظلم. وهو في الطبقات 
الكبرئ لابن سعد 3/ 199. وفي أسد الغابة 4/ 156: واستشار أبو بكر المسلمين 
فمنهم من رضي» ومنهم من كره وقالوا: أتؤمر علينا من كان عنانًا وأنت حي؟! فاذا 
تقول لربك إذا قدمت عليه؟.[والمناسب في معنى عنان: هو السير الذي تمسك به الدابة 
وهو عنان اللجام. لسان العرب 291/13]. 

(1) روئ في المصابيح 271 رقم 130 هذه الحادثة وفيها: أن أبا بكر قال لطلحة: والله 
ثم والله لئن عصيته أو ذكرته بسوء وأنا حي بين أظهركم لأنفينك إلى أرض اليمن حتى 
تكون حرانًا يأكل كد يده! ثم قال: يا معيقيب خذ بيده وأخرجه لا أقام الله رجليه. وروی 
Ss RS‏ ع أبي 
الحديد في شرح النهج1/ 144 : أنَّ أبا بكر قال: إذا لقيتٌ ربي فسألني؛ قلث: أَسْتَخْلَفتُ 
عليهم حَبْرَ اهلك فَقَالَ طَلْحَة: أَعْمَرُ حبر الناس يا خليفةٌ رسول الله؟! فاشتد غضبه 
وقال: إِيْ الله هو حَدُهُْ وَأنْتَ مَرْهُمْ! ما وَالله كو َلك لجعلت أَلْمَكَ في فاك 
وَكرَفَعْتَ تَفْسَكَ قوق قَذرِهَا حَنَّى يَكُونَ الله هُرَ الذي يَضَعْهًا! يني وَقَدْ دلَكْتّ عَيْنَكَ 
ريد أنْ فيي عَنْ ديني» زيي عن رَأِيْ! قم لا َم اله رليِكَ! أا واه لين عشت 
راق اء وبني اك عَمَضْيَهُ فيها او دكَرَِهُسُوءِ لمك بمُخْوِضَاتٍ قُنَِّ حَيْتُ كنتم 
و و و بالك لفون راف ا ا 
فخرج. [شرح: أرض مُخُمِضَة: كثيرة الْحَمْضٍ وهو كل نبت مالح أو حامض يقوم على 
ترواوة اميل لم اسان و ق و 
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وهل قَوْلُ بي بكر إلا طَمْنٌ في طلحة؟! ثم الذي كان بين ايبن كعبء 
وعبذ الله بن مسعوو من الشاب بحت نى كل وا حل متا الاخ عن آي 
وَكلمة ي بن كانور دا ا و وا 
ب 2ع )2 هه 
بالانتدوا يهم ' وقوله: آلا لَك أل العقيدة! واه ما سى عَلَيْهم إل 


اس اهل من يلون بن الا ا "ثم قول عبدالرحمن بن عوف: ما كلت 


العرب13/ 348. وَالحَجُونْ: الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة. لسان العرب 
3 108 . فلعلّه قصد أخهم كانوا يرعون إبلهم نبتا حامضًا ني أعلى جبل الحجون]. 

(1) الصواب: سعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعود في الحادثة التي كانت سببًا في 
عزل سعد بن أبي وقاص» وتولية الوليد بن عقبة؛ فإنه روي أن سعدا لما كان واليّا لعثمان 
علن الكوفة استقرض من عبدالله بن مسعود مالاء وكان على بيت المال» فجاء ابن مسعود 
وقال: أذ الال الذي بلك فقال سعد: والله لأراك لاقيًا مني شرّاء هل أنت إلا اسن 
مسعود عبد من هذيل؟ ! فقال: أجلء والله | لان لوو لك هبارت كنات 
أمّه]ء فقال: هما هاشم بن عتبة: إنكها صاحبا رسول الله يي ينظر الناس إليكماء فطرح 
معناهرةا كاد ل SS‏ نمال اللوم E‏ فال لابين سستعوة 
قل قولًا ولا تلعن» ذ فسكتء ثم قال سعد: لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. 

ينظر: المعجم الكبير للطبراني 1/ 139 رقم 306» وسير أعلام النبلاء 1/ 114» وتاريخ 
و 0 344» وتاريخ الطبري 4/ 251» والكامل 3/ 42. 

(2) ينظر المشترشد ص 218. 

(3) جاء رجل إلى أبي في مسجد رسول الله» فقال: ما تقول في عشان؟ فسكت» 
وقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد شرّاء أشهدتم الوحي وغبنا تكتموننا؟! فقال أبي 
عند ذلك: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة» أما والله لئن أبقاني الله إلى يوم الجمعة 
قُلْتٌ: قُتلْتٌ أو اسْتُحيِيتٌ» فهات قبل الجمعة. ينظر المصابيح لأبي العباس الحسني 290 
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43 أن س ل عبان نا اف“ De‏ 05 له ر 7 ر و ٠‏ 
رَئ أن أعيش حتى يُقول لي عثمّان: يا منافق!! » وقوله: لو استقبّلت من 
أمري ما اسْتَدَْرَتٌ ما وَلَيتٌ عثانَ شِسْم” تَغْلي!!» وقوله: اللهم إن عثان 


نقلا عن النفس الزكية. [والعقدة: الولاية على البلدان. القاموس 286] 

(1) كتاب الفتوح 371/2 وفيه أن بَعْضَّ الصَّحَابَةِ دلوا على عبدال رمن بن عوف 
َسَكَوَا إِلَيِْ أَمْرَ عُتَمَانَ وقالوا: يابن عوفي» هذا من فعالك بناء ولسنا تُلْزِمُ هذه الإمامة 
ME Es‏ لوقه ود اميم 
يکود وَالْآنَ فَآلْأمْرُ إليكم! فقال له عل کا حب أن تكون؟ و قال ااا 
إنه لم يكن عندي عِلْمُ هذاء والآنَّ قَحُذْ سَيْفَكَ» وَآَحَدُ بسيفي» قَالَ: وبلغ الخير إل 
عثهان» فقال: عبدال رمن رَجُلُ منافق لا الي بها قال! َيون عليه أن يط بدمي» وبلغ 
ذلك عبدالرحمن بن عوف فَعَضِبَء فقال: ماكنتٌ اظن أن أعِيش إلى دَهْرٍ يقول لي 
عثمان: : إن مُنَافِلّ» ثم حلف عبدال رحمن ن أن لا يكلمه أَبَدًا ما بقي . وفي المصابيح 287 
قلا عن النفس الزكية: أنهم اجتمعوا في منزل الزبير» فقام عبد الرحمن بن عوف» وذكر 
عثمان فشتمه» ثم أخذ نعله بيده» وقال: خلعته ىا خلعت نعلي هذاء وقال الزبير مشل . 
ذلك؛ فبلغ ذلك القول عثمان فصعد المنبر فشتمهم! وذكر عبد الرحمن فقال: إن عدو 
الله قد نافق. وينظر: العقد الفريد 4/ 305. وروى الطبري في تاريخه 4/ 368 أن عثمان 
أرسل إلى معاوية كتابًا: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد: فإن أهل المدينة قد كفرواء 
وأخلفوا الطاعة» ونكثوا البيعة .أه. 

(2) الششع: أَحَدٌ سيور النعل وهو الذي يذل بين الإِصبَحيْن ويُدخل طَرَفُه في 
لف الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. لسان العرب 8/ 180. 

(3) ينظر: الإيضاح للفضل بن شاذان 19 5. روئ الطبري في تاريخه 4/ 2365 
وابن الأثير في الكامل 3/ 84: أقبلت إبل من إبل الصدقة على عثمان فوهبها لبعض بني 
الحكم! فبلغ ذلك عبدالرحمن بن عوف» فأرسل إلى المسور بن خرمة وإلى عبدال رحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث فأخذاها فقسمها عبدالرحمن في الناس وعثان في الدار. 
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قد أبى أن e‏ 
علي: كَل ا e‏ 
وروی سفيان بن عيينة»عن عمرو بن دينار» قال: كنت عند عروة بن 
الزبير» فتذاكرنا: كم أقام النبي با بمكة بعد الوحي ي؟ فقال عروة: أقام عشرًاء 
فقلت: كان ابن عَبّاسِ يقول: تلات عَدْرَة فقال: كَدَّبَ ابْنُ عباس!!©. 
وقال ابن عباس: اله حال !قال له ج بن موي: كان عر ینمی 
عنهاء فقال : يا عدي تَفْسِد! من هَاهُتا صَلَلَتَم؛ أخدنگ عن رشول الك 


(1) الاحتجاج للطبرسي 1/ 157» ونقل في كتاب الفتوح 2 375 أن عثان قال: 
أشيروا علي في أمر هذا الشيخ الكذاب-يعني أبا ذر- فقد فرق حمَاعَةَ من المسلمين؛ 
فقال علي: ا آنا َأ علي بها قال مؤمن آل فرعون إن َك ذا قله 
َذِبُهُم ون يك صَادِقا بتکم ب بض الذي یدک إن الله لا جو من هو مرف 
كذَّابُ4 فقال عثيان: الراب في فيك يا علٌ؛ فقال عَلِنٌ: بل في فيك يا عثمان. وينظر 
المصابيح لأبي العباس الحسني 288 نقلا عن النفس الزكية. 

(2) ليس في صحيح مسلم 4/ 1825 رقم 2350 قول: َب ابن عباس . ولاني 
E‏ قال عروة: قد يقول الشاعر: : وی في فرش بضع عَظْرَ عشْرّة 
حجة . وفي التمهيد 2/ 11: قال: إنا أخذه من قول الشاعر. وقال النووي في شرح 
ع 01 وقل حي عرو عل ا a‏ : خمس وستون- يقصد عمر النبي 
بللا -ونسبه إلى الغلط؛ وَأَنّهُ م يدرك أَوَّلَ النبوة ولا َرَت صحبته . 

(3)المتعة: أن يتزوج رجل امرأة مدة محددة يستمتع بها مقابل مال. وهناك أيضًا 
متعة الحج» وهي أن يحرم الحاج بعمرة متمتعًا بها إلى الحج» وهاتان المتعتان نى عنها 
عمر» ورخص فيههم| ابن عباس» والمقصود هنا متعة الحج. 
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ا و 


تحني عَنْ عُمَرّ!''' وجاء في الخبر عن علي کي لَوْلامَا فَعَلعَمَرٌ عمو بن ٤‏ 
ا لطاب ني الْمُنْعَة ما رر الا موقيل تا زی لا :ی تی 
فأما ب TT TE‏ 
أَنْ نحْصَى: مثل: قول ابن عباس وهو يرذ عل رَد مدب العول في الغرائض :إن شاء؛ 
أو قال: مر شَاءَ 07 1 الذي أحصى رمل عَالِجٍ عَدَدا غدل من أذ نيعل في 
مال نِضْفًا وَنِضْمًا وَدُلنِّ هذانٍ النصفانٍ قد ذهبا بالمال» فأين ¿ مَوْضِمٌ اللي ؟! , 


(1) في مسند أحمد 1/ 721 رقم 3121 عن ابن عباس قال: ي مع التب بلاا؛ فقال 
عروة ر بن الزبير: هى أبو بكر وعمر عن المتعة؛ فقال ابن عباس: : ما يقول عْرَيّةُ؟! قال: 
يقول: نى أبو بكر وعمر عن المتعة؛ فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون! أقول: قال 
النبي ب ويقول: ee‏ :أن 
عَبْدَاللُه بْنَ الزیئر قَامَ بِمَكَة َقَالَ: إن اسا أَعْمَى اللَّهُ فلوم كُمَاأْعْمَى أَبْصَارَهُمْ 
يُفتُونَ بِالْمُمْعَةٍ ؛ يُعرّض بِرَجَلٍ (هُوَ ابن عَبّاسٍ) فَنَادَاه فقَالَ :َك جلف جَافٍ! فَلحَمْرى 
لْقَدْ كَانْتِ د انع ملعل فد ا ام . -يُرِيدرَ سول اللوة- فَقَالَ لَه ابر 
الزيئر : مَجَرْبْ بِتَفْسِكَ كَوَاللُهِ لين فعَلْتَهَا لأر جك بأَحْجَارِك. 

DT 

(3) ينظر: عبدالرزاق 77 رقمم14029» وشرح معاني الآثار 3/ 26 
رقم3994» والبحر المحيط 3/ 304 وتفسير الطبري مج4/ ج5/ ص19 والرازي في 
مفاتح الغيب 10/ 52» وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 80. وليس غَرَصْهُ الاستشهاد 
عزوجرار جاح E‏ عن عر رواج SS‏ 

(4) بال الْقَومبَْضْهُمْ بَْضا وَأبَهَنُوا: تَاعَيُوا. 

(5) البيهقي ني السنن 6/ 253. وعَالِجٌ: اسم مكانٍ رَمِِْنُ بالبادية بين فيد والقريات 
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ومشل َوْلٍ أب بْنِ كَمْبٍ في القرآن: لقد قرأتٌ القرآنَ -وزيدٌ هذا غْلاءٌ ذو 
ابن يلعب بين صِبيانِ اهود في الْمَكْتبٍ!'' وَقَالَ عل اق في ا 
وهو على المنبر: كان رأيي ورأي عُمَرََلَاييَسْنَ وأا أرَى الآنَبَيْعَهُن؛ قَقَامَ إليه 
عَييدَة السَلْمَانن فقال: ريك في الْجْمَاعَةٍ أَحَبُ إلَيْنَامِنْ رابك في الفُرْقَة!© 


5-000 0 “2 50 N 

(1) هذا القول يروئ عن ابن مسعود لما طلب منه عثمان أن يقرأ بقراءة زيد. وذكر في 
تاريخ المدينة المنورة 2/ 126 رقم 1748 لأبي زيد عمر بن شب النميري البصري 
«ت:2 26ها: حدثنا الجمَّانٌِ؛ قال: حدثنا شريك» عن ابن إسحاق» عن أبي الأسود- 


أحذت مِنْ في رسول الله با سبعين سورة» وإن رَيْدَ بْنَ ثابتٍ ليهودي له ذؤابتان.اه. 

وكان مُمْرُ زيد بن ثابت حين قدوم النبي ا المدينة إحدئ عشرة سنة. وأخرج الترمذي 
رقم 3104 في التفسير: باب ومن سورة التوبة» وابن أبي داود في المصاحف 17» والذهبي 
في السير 1/ 487 ترجمة عبدالله بن مسعود: عن الزهري قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن 
ابن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف» وقال: يا معشر المسلمين! أَعْرلٌ عن نسخ 
المصاحف ويُوَلَامَا رجلء والله لقد أسلمثٌ وإنه لفي صلب أبيه افر يُريد زيد بن ثابت؛ 
وعند ذاك قال عبدالله: يا أهل الكوفة! اكتموا المصاحف التي عندكم وَغُلُومَا فإن الله 
قال: ومن يَعْلُلَيَأتِ بِمَا عل يرم الْقيّسَة14آل عمران:161] فالقوا الله بالمصاحف! 
قال الزهري: فبلغني أن ذلك كُرة من مقالة ابن مسعود» كرهه رجالٌ من الصحابة. 
وينظر: مسند أحمد 1 رقم 3919. وسير أعلام النبلاء 1/ 8 48. 

(2) تاريخ المدينة 1/ 86 3» وابن أبي شيبة 4/ 10 4» وعبدالرزاق 77 ووالبيهقي 
0 348. قال الإمام اهادي في أصول الأحكام 2/ 46: أما ما يرويه همج الناس عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اء من إطلاق بيعهن فذلك مالا يصدق به عليه» ولا يقول به 
من يعرفه فيه» وني ذلك ما حدثني أبي عن أبيه أنه سثل عن بيع أمهات الأولاد؟ فقال: لا 
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وکان ا و بكر رى الّسْوية في قَسْم العتائم» وخالفه E‏ 

يجوز ذلك فيهن» ولا يحكم به عليهن» وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين اقا فلا 
يقبل ذلك منهم ولا يصدق به عليه. قال يحبى بن الحسين :لو كان ذلك كذلك لكان 
أهل بيته أعلم بذلك. وينظر شرح التجريد 4/ 18» والمنتخب 225. 

(1) ينظر رسائل الحاحظ -الرسالة العثانية 277» والأحكام السلطانية للماوردي 
1 قال الماوردي: وقد نظر عمر إلى أبي بكر حين سَوّئ بين الناس» فقال: أتسوي 
بين من هاجر المهجرتين» وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح وف السيف؟! 
فقال له أبو بكر: إن عملوا لله» وإنما أجورهم عل الله. وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب» 
فقال له عمر: لا أجعل مَنْ قاتل مع رسول الله كَمَنْ قاتل رسول الله !ا فلم وضع 
الدَّيرَانَ قَصَلَ السابقة.اه. وأخرج البيهقي 6/ 348 عن عمر بن عبدالله مول غفرة» 
قال: قسم أبو بكر Sl‏ ن الخطاب: قصل المهاجرين الأولين 
وأهل السابقة» فقال: أشتري منهم سابقتهم | فقسم فسوئ. قال الشافعي: وسوئ علي بن 
أبي طالب كغ بين الناس وهذا الذي أختار» وأسأل الله التوفيق. وأخرج أيضًا 
6 350 عن عمر أنه قال: إن أبا بكر رأئ في هذا المال رأيا ولي فيه رأي آخر لا أجعل 
من قاتل رسول الله يه كمن قاتل معه؛ ففرض للمهاجرين والأنصار من شهد بدرًا 

خمسة آلاف خمسة آلاف» وفرض لمن كان له | إسلام كإسلام أهل بدر وم يشهد يدرًا 
أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرض لأز واج النبي #5 اثني عشر ألما اثني عشر ألما إلا 
صفية وجويرية فرض لما ستة آلاف فأبتا أن تقبلاء فقال لما: إن| فرضت هن للهجرة» 
فقالتا: إن) فرضت هن لمكانهن من رسول الله يي وكان لنا مثله؛ فعرف ذلك عمر» ففرض 
هما اثني عشر ألما اثني عشر ألفاء وفرض للعباس ذه اثني عشر ألفاء وفرض لأسامة بن 
زيد أربعة آلاف» وفرض لعبدالله بن عمر ثلاثة آلاف» فقال: يا أبتٍ لم زدته علي ألمًا؟ ما 
كان لأبيه من الفضل مالم يكن لأبي وما كان له مالم يكن لي! فقال: إن أبا أسامة كان أحب 
إلى رسول الب من أبيك» وكان أسامة أحب إلى رسول الله ييه منك» وفرض للحسن 


=I 


وأنكرت عَائِسَةُ على أي سلمة بن عبدالرحمن جلاف على ابن عباس في عة 
متو عنها رَوْجُهَا وهي حامل؛ وقالت :روح يَصْفَمُ[يصيح] مَمَ الدَيَكَة!!". 


والحسين وين خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما؛ لمكانها من رسول الله ياء وفرض 
لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفاء فقال له 
محمد بن عبدالله بن جحش: ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائناء وما كان له مالم يكن لنا! قال: 
إني فرضتُ له بأبيه أي سلمة ألفين» وزدته بأمه أم سلمة ألهًاا فإن كانت لك أ مشل أمه 
زدتك ألفاء وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة» فجاءه طلحة بن عبيدالله بأخيه عشمان 
ففرض له ثاناثة» فمر به النضر بن أنس بن النضرء فقال عمر: افرضوا له ألفين» فقال له 
طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثاناثئة وفرضت هذا ألفين! فقال: إن أبا هذا لقيني يوم 
. أحد فقاللي: ما فعل رسول اله ؟! فقلتُ: ما أراه إلا قد قُيلّ؛ قَسَلّ سيفه وكسر غِمْدَهُ 
فقال: إن كان رسول الله ا قد قتل إن الله حي لا يموت فقاتل حتى قُيَلّء وهذا يرعى 
الشاء في مكان كذا وكذا. ونحوه في مسند أحمد 5/ 388 رقم 15905. 

(1) ذكره الإمام أبو طالب في المجزي مختصرًا (خ) 669 تحت الطبع بتحقيقناء وفي سنن 
البيهقي 1/ 166 عن أبي سلمة بن عبدال رحمن أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن ما 
يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثلك مشل الفروج تسمع الديكة 
تصيح فتصرخ معها. «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل).اه. 
وفي كتب أصول الفقه قول عائشة هذا لأبي سلمة بمناسبة خلافه لابن عباس في عدة الحامل 
متو عنها زوجها كا ذكره المصنف. ينظر العدة في أصول الفقه 4/ 1168» والمحصول 
32» وشرح الكوكب المنير 2/ 234» وذكرها في سير أعلام النبلاء 4/ 290 بدون ذكر 
مناسبتها. والذي ني كتب الحديث أن ابن عباس كان يرئ أن أجل الحامل المتوف عنها 
زوجها آخر الأجلين» ورأي أبي هريرة وأبي سلمة أن أجلها إذا وضعت. فاجتمعوا فتذاكروا 
ذلك؛ فأرسل ابن عباس غلامه كُرَيْيا إل أم سلمة فسأها فقالت: قد وضعت سَيبْعةٌ الأسلمية 
بعد وفاة زوجها بيسير فَأَسْتَْنّتِ النبيّ يي فأمرها أن تتزوج. ينظر البخاري 4 رقم 
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وَأَنْكَرَتِ الم لصَّحَابَةُ على ابن عباس قَوْلَهُ في الصَّرْفِء وَسَفَهُوارَ ا 


6 ؛ ومسلم 122/2 رقم 1485» والترمذي 3/ 499 رقم 1194 والنسائي 6/ 192 
رقم 12 35» وابن حبان 134/10 رقم 4297» وعبدالرزاق 6/ 474 رقم ٠11723‏ ولم 
يذكر أحد من المحدثين أن لعائشة قولّا في هذا ا موضوع. إلا ما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري 8/ 654 قال: ذكر الحميدي أن أبا مسعود ذَكْرَهُ في «الأطراف» في ترجمة أبي سلمة 
عن عائشة» قال الحميدي: وفيه نظر؛ لأن الذي عندنا من البخاري: فأرسل أَبْنْ عباس 
غلامه كريبًا فسأهاء لم يذكر ها اسْمًا. قال ابن حجر: والذي وقع لناء ووقفت عليه من جميع 
الروايات: فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة . اه. وفي الدر المنشور 6/ 360: 
أخرج عبد بن ميد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه تمارئ هو وابن عباس في المتوف عنها 
زوجها وهي حبلى» فقال ابن عباس: آخر الأجلين» وقال أبو سلمة: إذا ولدت فقد حلت» 
فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي لأبي سلمة» ثم أرسلوا إلى عائشة فسألوهاء فقالت: 
ولدت سبيعة بعد موت زوجها بليال فاستأذنت رسول الله يي فأمرها فنتكحت. ولم نجده في 
مسند عبد بن حميد. والمذهب على قول ابن عباس. 

(1)ق ارد 2 42ر اف رة لطبي الاي 29/1 هن خان 
عبيدالله العدوي سل لاحق بن حميد أبو جز -وأنا شاهد- عن الصرف؟ فقال: كان ابن 
عباس لا برق اا رما امن عر کا يعني يذا بيك لكان یو ا الريا في 
النسيئة؛ حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له: : يابن عباس ألا تة تتقي الله؟ حتى متى تُؤْكِل 
الاس الربا؟ أما بلغك أذ رسول الله قال ذات يوم وهو عند آم سلمة زوجته: فإني أشتهي كر 
عَجُوَةِ). وأنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأوتيت بدهما تمر 
عجوة فقدمته إلى رسول الله فأعجبه» فتناول تمرة ثم أمسك» فقال: «من أين لكم هذا؟) 
قالت: بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان ييا بدههم| من هذا الصاع الواحد» فألقى 
ال يلف وقال: زو ذو ا ج بلعو واشطة ا و 
بالشعير» والذهبٌ بالذهبء والفضة بالفضة يدا بيد ملا بمثل ليس فيه زيادةٌ ولا نقصان» 
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eS 


اا جاه يري a‏ الخال ون سد کک 
شا .وزو ب بض الحا" عَنٍ الي ل أده قال: «الشُوْمُ في ثلا 
الْمَرْأقه وَالدّار» وَالْمَرَ س۲ Of‏ عَائِكَّةُ ذلك ودبت الزَّاوِيَ! و ل 


2 


إِنّمَا قال اء ذلك جكاية عن عبرو '» وروى بَعْض الصحَابة عَنْهُ او نول أنه قال: 
فمن زاذ أو مص فقد أربا فكذلك ما يکال أو يوزن؛ فقال کرت يا أباستعيد انرا ا 
أستغفْرٌ الله وأتوبٌ إليه؛ وكان ينهى بعد ذلك-يعني عنه- اك النهي. 

(1) مسند أحمد 1/3 5» وابن ماجة رقم 2258 والفقيه والمتفقه1/ 367 رقم 366-365. 

(2) لم يرد في حد شارب اخمر تخطئة بعضهم لبعض» وإن) الحاصل هو أن فيه عدة 
روايات؛ فقد روي عن النبي أنه جلد أربعين» وروي عنه أنه لم يُحَذّدْ عددًا في ال جلد وروي 
عن أبي بكر أنه جلد أربعين» وعن عمر: أنه جلد انين جلدة بمشورة علي» وقيل: بمشورة 
عبدالرحمن بن عوف» وروي أن علي جلد في عهد عثمان أربعين» وقال: گل سند وهذا 
أحب إِلّ. ينظر تفصيل ذلك: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 504-503 رقم 28407- 
3 ,+ وشرح التجريد 2140-5 والبخاري 6/ 2487 رقم 6391؛ ومسلم 
5 والموطأ 2/ 273 رقم 2689 وتاريخ المدينة 1/ 390-387 رقم 1218- 
9 ومعاني الآثار 3/ 158-152 رقم 4919-4891 والبيهقي 8/ 318. 

(3) أبو هريرة» وابن عمر» وسهل بن سعد» وجابر بن عبدالله» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك وسعد بن أبي وقاص. ينظر: تبذيب الآثار للطبري مسند علي 25-21 رقم 67-48. 

(4) البخاري 3/ 1049 رقم 2703» و5/ 2177 رقم5438»:ومسلم 4/ 1746 
رقم 2225 والترمذي 5/ 126 رقم 2824 والنسائي 6/ 220 رقم 3568 وأحمد بن 
حنبل 2/ 152 رقم 6405 ورقم 26076» وأبو يعلى 1/ 198 رقم 229» وعبدالرزاق 
0 رقم 19527» وشرح معاني الآثار 4/ 313 رقم 6581. 

(5) أخرج أحمد في مسنده 9/ 487 رقم25223»و83/10 رقم 26093: عن 
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ا کک اكه ذلك كذ لوي !وَقَالَتْ: إن قاله اق 
ر اك 2 مره )3 


عائشة قالت : والذي أنزل الفرقان على محمد ما قاها رسول الله ب قطء إنا قال: كان 
أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. ومثله في شرح معاني الآثار 4/ 314 رقم 6594. 
وروى الطيالسي 1/ 215 رقم 1537: أنه قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يي «الشؤم في ثلاث: في الدار» والمرأة» والفرس» فقالت عائشة: لم يحفظ أبو 
هريرة؛ لأنه دحل ورسول الله ييه يقول: «قاتل الله اليهود يقولون:إن الشؤم في ثلاثة 
في الدار» والمرأة» والفرس» فسمع آخر الحديث. ول يسمع أوله. وكذلك مسند 
الشاميين 4/ 342. وفي كنز العمال وعزاه لابن جرير: عن ابن أبي مليكة» قال: قلت 
لابن عباس: ل ا ا قال نبي 
الله يهِ: «إن كان شيء ففي الرّبْع والفرس والمرأة»» قال: فأنكر أن كرد مع ذلك من 
النبي يي أشد النكرة! وني رواية : فأنكر أن يكون رسول الله يي قاله» وأن يكون 
الشؤم في شيء» وقال : إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها أو بعها أو أعتقها. 

(1) مصنف عبدالرزاق 11/ 458 رقم 20998, وكنز العمال 4/ 258 رقم 
7 وشعب الإيان 4/ 330. 

(2) فيض القدير 6/ 216» والمحصول للرازي 431/4» والمعتمد 2/ 80. 

(3) روئ البلاذري في أنساب الأشراف 2/ 8: عن الزهري» عن عبيدالله بن عتبة بسن 
مسعود» عن ابن عباس من خبر طويل: أن أبا بكر قال: قال رسول الله ييْ: «هذا الشأن 
بعدي في قريش» فقال الحباب بن المنذر: قد نعرف فضلكم» ولكن منا أمير ومنكم أمير 
فذلك أحرى ألا يخالف أحد منا صاحبه؛ فإلا تفعلوا فأنا جذيلها المحكك وعذيقها 
اليه قم قال شين مو سعد لأر جا وت كن ا ارح اال 
الخكك: غود ت ف مارك الال مرن فة الأبل الخرباء#اللسان 107/15 
والعذيى: تصغير عَذق: وهو الدخلة.اللسان 10/ 238» وَالْرَجِبُ: الذي جيل له 


ر 5 0 10 007 ا 2 بر و ر ٠.‏ 
وَسبوه إلى افِتِحَالِ هذه الكلمة!' » وكان أبو بكر يَقَضى بالقَضَاءٍ فينقضه عليه أصاغر 
و ر 2 ر 8 2 » - DAG ٠‏ « 

الصحابة: كبلال» وصهيب» ونحوه! + قد روي ذلك في عِدة قصًايا) فقيل 


وق ای وغانة فی خوط مق اا و وات و انت اا کر هة رطا را 
عليها أن تنقعر من الرياح العواصف. اللسان 1/ . والْأَيلْمَةُ: الخُوصَةٌ ؛ وذلك لأنها 
تؤخذ فتشق طولا على السواء. اللسان 12/ 53. والخوص: ورق النخل وما شابمها. 
اللسان 7/ 2 3]. وروئ أحمد بن حنبل في مسنده [رقم 18] عن حميد بن عبدال رحمن, أن أبا 
بكر قال في السقيفة: قد علمت يا سعد أن رسول الله َة قال وأنت قاعد: «قريش ولاة 
هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم)» فقال له سعد: صدقتنا نحن 
الوززاء وأنتم الأمراء» وهو في البداية والنهاية.5/ 268. وأخرج البيهقي 8 عن 
ابن إسحاق أن أبا بكر قال في ذلك اليوم: إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا 
على أمره» قد بلغكم ذلك أو سمعتموه من رسول الله ي. وهناك روايات أخرئ تفيد أن 
أبا بكر قال تلك الكلمة أو معناها من تلقاء نفسه ولم ينسبها للنبي #ية: منها: ما رواه 
البخاري 6 2503 رقم 6442» وأحمد E‏ رقم 1» وابن حبان 2/ 145 رقم 
3» وعبدالرزاق 5/ 439 رقم 8 قال أبو بكر: «ولن يعرف لهذا الأمر إلا هذا 
الحي من قريش. وهذا لفظ البخاري » ونحوهافي البداية والنهاية 5/ 266». والطبري 
3 , وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص 7» وسيرة ابن هشام4/ 310. 

(1) قول الأنصار يوم السقيفة: منا أمير ومنكم أمير» وتنصيبهم لسعد بن عبادة 
أميرًا فيه دليل على أن الرواية غير معروفة. 

(2) لعله أراد بالصغر كون) من غير أهل السطوة من قريش» وإلا فهم| من السابقين. 

(3) ذكر العلماء في أصول الفقه مشل: المعتمد 2/ 114 والمحصول 2181/2 
وإحكام الفصول 1/ 349» والفصول في الأصول 3/ 6 أن أبا بكر قضى بقضية 
بين اثنين» فأخبره بلال أنه ب قضى فيها بخلاف قضائه» فرجع إليه» وم تدر القضية. 
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أ ا ا ل و 1 0 
لابن عباس: إن عَبْدَالله بن لير يعم أن مُوسَى صَاحِبَ اضر لَيْس موسى بني 
0 و 0 4 ق ب و 
إسرائيل» فقال: كَذَبَ عدو الله! أخيرني أب بْنُ كب قال : خطبنًا رس ول الله يل 
ر يك 9 روه >5 وار 
وذکر کذاء بکلام یدل ع أن da‏ 


2 5 


ت 


ية اني َب وَِضَةٍ باكر ين زاء فقال لَه أو الدَرداء: 
7 سَمِعْتَ رَسول الله باز ي هى عَن ذَلِكَ» فقال ماري :ما آنا قلا أَرَى پو بَأسَا! 
لالد :من ري ون مُعاية! أيه عن سول ل َه 


ني عن أيه َال لا اساك باز 6 


وطعن ابن کاس ف رق أ خر کن شرل اھ :و شيط كك 
من تومه لادا بد فی ال حت بترا وقال: فما تة ن بالوهُراس 


7ل ضح البخاري 1 677 ركم 122 : عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير قال قلت لانن 
عباس : إن توف فا الْبِكَاي1[من كبار التابعين] يَرْعُمُ أنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَتِى إِسْرَائِيلٌ» 
إِنّمَا هو مُوسَى آخرٌ. فال كدت وال .. إلخ. ومثله في مسلم 4/ 1847 رقم 
0« والترمذي 309/5 رقم 3149 وابن حبان 14/ 104 رقم 6220. وقي 
مسلم 4/ 847 رقم 2380: إن الذي خالف ابن عباس في ذلك هو الحربن قيس 
القراري ابن أخي عيينة بن حصن» جاء إلى النبي ب بعد عودته من تبوك. 

(2) مسند الشافعي 1/ 242 رقم 1202 والموطأ 4/ 331 والبيهقي 5/ 280 
e‏ 

بن عساكر 26/ 195 نحوه» إلا أنهم ذكروا عبادة بن الصامت بدلا عن أبي الدرداء 
ا ا 

(3)رواية أي هريرة في البخاري 1/ 72 رقم160»ومسلم 233/1 رقم278. 
والنسائي 1/ 6 رقم1» وأبو داود 1/ 76 رقم103» وأحمد 3/ 507 رقم10097. 

(4) في سنن البيهقي 1/ 47 أن الذي أنكر على أبي هريرة هو قيس الأشجعي؛ فقال 
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وقال عل اتن لِعْمَرَ - وَقَدْ فاه الصَّحَابَةُ في مَسْالةِ واوا عَلَيْهَا-: إِنْ كَانُوا 
د را يم قد وو ااا 
ألا يقي الله رَد بْنْ ؟ بټ؟! عل ابْنَّ الاين ابن ولا يل اب الگ أ وَقَالَتْ 


ا oor ts OE‏ رق ےس سے ,3 
عائشة: أخبروا رر ي بن ارقم آنه د حب هاده مَمَرَسْولٍ الله لاز 


رركو موه مك م لا 9 
TT‏ 


له أبو هريرة: أعوذ بالله من سَردٍ. وفي رواية أخرئ عند البيهقي 1/ 47 أنهم أصحاب 
عبدالله بن مسعود. وينظر: مصنف عبدالرزاق 1/ 94 رقم 1052»وابن أن شه 
1 رقم 241» ومسند أحمد 382/2 رقم8952» ومسند أبي يعلن 377/10 
رقم 5973» ومشكل الآثار 13/ 96 رقم 5099. والْمهرَاس: صخرة منقورة تسع 
' كثيرًا من الماء» وقد يعمل منها حياض للماء؛ فلا يمكن صَعْوَهُ لغسل اليد؛ لثقله 

(1) روي أن عمر سأل الصحابة منهم: عبدالرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» في قصة المرأة 
التي أرسل إليها يدعوهاء قَفَرِعَثُء فألقت جَنيتا مياه فقالوا: إن) أنت مؤدب» ول ترد إِلّا الخير؛ وما 
سا نوع a‏ تقول أبا الحسن؟ فقال علي: | إن كان هذا 
جهد رأيهم فقد أخطؤواء وإن كانوا قاربوك فقد غَسُوك! أرى عليك الديةء ققال عمرته: «ألتَ 
صَدَفئتي». الفصول في الأصول 3/ 286 وينظر الأم للشافعي 12/ 650 رقم 23983 
والبيهقي 6/ 123» والإرشاد إلى سبيل الرشاد ٠8‏ والإرشاد للشيخ المفيد 110-109. 

(2) جامع بيان العلم وفضله 2/ 107 والإحكام للآمدي 4/ 37 والحاوي 
للماوردي 6/ 352» والعدة في أصول الفقه 2/ 1301. 

(3) روي أن امرأة قالت لعائشة: إني بعت من زيد بن أرقم خادمًا بثهانهائة درهم إلى 
العطاء» ثم اشتريته بستمائة» فقالت: بئس ما شَّرَيْتِء وبس ما اشْتَّريْتِ! أبلغي زيد بن 
أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله يي إن لم يتب. شرح التجريد 4/ 22, 
وأصول الأحكام 2/ 546» و مصنف عبدالرزاق 184/8 رقم 14812» ورقم 
1+3 وسئن البيهقي 5/ 330» والدارقطني 3/ 2 5. 
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وأنْكَرتِ الصَحَاب کک :إن الوم لا نة ينقض الْوْضُوءَ ولسبته 
إل الْعَفْلة وة النَحْصِيلٍ”"» وَكَذَلِكَ ألكرث عل أي طَلْحَة الْأنصَارِيّ قَوْلَهُ: إن 
اكل الْمَرَدِ لاطا صانم وهزت به وتَسبَئْة إلى اجهل . 

وَسَِعَ عُمرُ عدا بن مشود وأ بن كدب بان في صَلَاةٍ الرجل في 
ل ل 
لله 3 تعن أي كم يدد الفسِمُونَ؟! لا عع شان ان سد 
َقَاِيْ هذا إلا فَعَلْت وَصَنَعْتُ*!. 


وقال وى وز کلت رات ع يتين غ الا ةا ع قود 
جري بن دای يعهى عن 


(1) ينظر مذهب أبي موسى في أن النوم لا ينقض الوضوء في الأوسط 153/1- 
4 ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 133» والمغني 1/ 165» وفتح الباري 1/ 315. 

(2) أخرج أبويعك في مسنده 3/ 15 رقم 1424 عن أنس بن مالك قال: أمطرتٍ السماءٌ 
راء فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: تاولني يا أنسش من ذلك ابر فجعل يأكل وهو 

ئم» فقلت: الست صائمًا؟ فقال: بل» إن هذا ليس بطعام ولا شراپ» رلا هو بركةٌ من 
السماء طهر به بطوننا! قال أنس: فأتيت النبي و فأخبرته. فقال: خَذْعَنْعَمّكَ. قال 
الطحاوي في مشكل الآثار 5/ 115 رقم 1864 : ما قبلنا هذا الحديث إذ كان رَ فَعَهُ إلى النبي 
َيه علي بن زيد وليس من أهل التثبّت في الرواية» وقد رواه عن أنس من هو أثبت منه» فلم 
يرفعه إل النبي ب وهو قتادة بن دعامة السدوسي» وثابت بن أسلم البناني» وكل واحد 
منهما حجة على علي بن زيد في خلافه إياه؛ فكيف با جميعا في خلافه) إياه؟ !. 

(3) فقال ابن مسعود: يصلي الرجل في ثوبين. وقال أبي: في ثوب واحد. 

(4) مصنف عبدالرزاق 1/ 356 رقم1384؛ وابن أبي شيبة 1/ 227 رقم 3188» 
وسنن البيهقي 2/ 238 والعلل للدراقطني 2/ 10. 

(5) ني ابن أبي الحديد: جرير؛ والصواب ما أئبتناه» فهو جُرَيٌّ بن كليب السَّدُويِيٌ البصري. 
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يمر ا! فَقَلْتُ: إِنَ نكما لَك ا! فقال حل اتة: لَيْسَ يتا إلا اليك وَلَكِنْ 
را اف الد دين قال هذا المتكلم[الزيدي] : وكيف يَصِحٌ أن يَقَولَ 
رَسول الله 9 : ي گالنجُوم ياموم ديعم هديم لا شْبْهَة أنََهَدَا 

أن يكون اد انام وو عو كني وان يك ادر الفا 
قا عل دی وَأ كر قال عگار نن اير هبه وقد صح الح 
الصَّحِبِحٌ أنه [ 1 قال له: «تَممُلّكَ انمه اباي" وقال [تعاى] في القرآن: 


> د 
١‏ 


و و 
يوب 


00 
1 


A 


حديثه ني أهل المدينة» روئ عن بشير بن الْحَصَاصِية» وعلي بن أبي طالب» وروئ عنه قتادة بن 
دعامة» وكان يثني عليه خيرًاء وقال: كان من الأزارقة. وثقه العجلي» وابن حبان: روى له 
. الأربعة حديثًا واحدًا. وقال ابن المديني: مجهول. وقال أبو حاتم: لايحتج بحديشه. ينظر 
تبذيب الكمال 5/ 3 5 5» وطبقات ابن حبان 4/ 117. والرواية موجودة في مسسند 
البزار3/ 96 رقم877 قال: عن جري بن كليب السدوسي» قال: رأيت عثمان بن عفان ينهى 
عن المتعة» وعلي بن أبي طالب يأمر بهاء فأتيت عليًا فقلت: أنت تأمر بباء وعثمان ينهى عنها؟ 
فقال: ما بيننا إلا خيرء ولكن خيرنا أتبعنا هذا الدين. واختلاف علي اكلا مع عثمان في أمر متعة 
الحج موجود في : البخاري 2/ 567 رقم8 148» ومسلم 2/ 896 رقم 1223» ومسند أحمد 
1 رقم432:431:و209/1 رقم6756و1/ 286 رقه61139و288/1 
رقم 1146» وسنن الدارمي 2/ 69» ومسند الطيالسي 1/ 16 0 
1 رقم342:و341/1 رقم434» وسنن البيهقي 5/ 22» وتاريخ دم* مشق 42/ 419. 
(1) البخاري 1/ 172رقم436 و3/ 1035رقم2657» ومسلم 5/ 430رقم 2916 
عن أم سلمة-كتاب الفتن» وأحمد 5 6 رقم 22663» وابن حبان 15/ 553 رقم 27078 
وأبو يعلى 11/ 403 رقم 6524» والمستدرك 3 وساق جملة روايات. وقال الترمذي 
5 627رقم3800: حسن صحيح غريب» وتأريخ الإسلام عهد الخلفاء 582-577 
وطبقات ابن سعد 3/ 252 والمعجم الكبير للطبراني 4/ 85 رقم 2 والبيهقي 8/ 2189 
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#فَقَيَلُوا الى تی تفىءَ إن أمر آله[ حجرات ل 
ت شولع تن تر ار لون شاي أذ الهلا 
کون 4 مُهَْديا وکان يحب أن يَكُونَ بسر بْنُ أي شن 'الذي ذْبَحَ وَلْدَيْ 


ومجم الزوائد 7/ 242-241 و9/ ٠297-295‏ وتاريخ بغداد 5/ 314» وتاريخ 
دمشق 43/ 5 43 بطرق وألفاظ مختلفة لا تخلو حميعها من وصف قاتله بالفئة الباغية. 

(1) وقيل: ابن أرطاة» قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي بسنتين» وقال أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين وغيره): فص رسولٌ الله وهو صغير» وقال أهل الشام: سمع من رسول 
الله» وهو أحد مَنْ بعثه عمر بن الخطاب مدَدَا لعمرو بن العاص لفتح مصرء وشهد صفين 
مع معاوية» وكان شَّدِيدًا على عَيّ وأصحابه. كان يحيى بن معين يقول: لاتصح له 
صحبة» هر رَجُلُ سُوءِ؛ قال ابن عبد البر: وذلك لما ركبه في الإسلام من الأمور العظام: 
منها: ما نقله أهل الأخبار وأهل الحديث أيضًا؛ من ذبحه عبد الرحمن وَقْنّم ابني عبيدالله بن 
العباس بن عبد المطلب» وهها صغيران» بين يدي أمهما وقبره) بمسجد الشهيدين بصنعاء 
القديمة. وقتل معهم|خال اا من ثقيف» وكانت جويرية ا تلهف وتنشد: 

SEE E ME ب ادبن جا كالكة‎ EE EE 
سَمْعِي وَقَلْبِيء فَعَقَيل الْيَوْمَ محتَطّفٌ‎ EB E امن‎ 
E E E ENE بنا قن انس بي اللدين هنا‎ 


جد 2 رهئ 


ا بشرّاء ومَاصَدَّفْتٌمَا رَعَمُوا مِنْ قَوْيِمْرَمِنَالإِفْكِالذي رَصَفُوا 
ا مَشْحُودَة كاك الإنْمْ يقرف 
وقال الدارقطني: ا ES‏ مة بعد النبي يي. وكان معاوية سَيرَهُ إلى 
الحجاز واليمن لقتل د شيعه كَل ويَأَلٌ البيْعَةَ له فسار إلى المدينة وفعل بها أفعالا 
شنيعة» وهدم بها دُورّاء وقتل كثيراء وهرب منه كثير من أهلها منهم: جابر بن عبد الله 
وأبو أيوب الأنصاري» وغيرهماء وأغار على مدان باليمن وقتل كثيرا منهم» وسبى 


ک0 


عبيالله بْنِ عَبَّاسٍ الصَّغِيرينِ- - مُهْتَدِيًا؛ لأن بنرا مى الصَّحَابَةِ أِضًا!ا وكان 


ڪب ان يَكُونَ ء TS‏ 


رار و 


الصلاة وولديه- مُهْتَدِيئنِ ! وقد كَانَ في الصَّحَابَةِ مَنْ يَزني! EE‏ 
لحر كاي يِحْجَن الَقَفِي!" ومن يرد عن الإشلام كَطُلَيْحََ بن 
َسَاءَهُمْ َك أَوَلَ مُسْلِمَاتٍ سْبِينَ في الإسلام؛ وقتل في مهمته هذه 30 ألمًا! توفي 
بالمدينة أيام معاوية» وقيل: توفي بالشام أيام عبد الملك بن مروان» وخرف آخر عمره. 
ينظر أسد الغابة 1/ 373 رقم 406» والإصابة 1/ 152 رقم 643 وتهذيب الكمال 
4/ 59 -69» وتاريخ د مشق 10/ 145» وتاريخ الإسلام عهد معاوية 368 والبداية 
والنهاية 7/ 56 3»وطبقات ابن سعد 7/ 409» وتاريخ الطبري 5/ 139» والكامل 
لابن الأثير 3/ 192» والكامل للمبرد 3/ 1387 وتاريخ اليعقوبي 2/ 102-99. 

(1) سبق عند ذكر المغيرة بن شعبة» وقد روئ البخاري 4/ 1772 رقم 4470 أن النسي 
بيا قال في قصة الملاعنة بين هلال وامرأته- والمتهم بالزنى معها شريك» وهي وهو من 
الصحابة-: :ر وها قن جَاءَتْ به أككل الْعيْتنِ سابع اَن حَدَلّجَ السَّائَينٍ فَهُوَ 
ريك سَحْمَاء فَجَاءَتْ به كَذَلِك فقال التي 4 لزلا ما مَقّی مِنْ تاب اللو لَكَانَ 
ا . وشريك بن السَحْمَاء -وهي أمه -وأبوه عبدة بن متعب البلوي» حليف 
الأنصار سهد مع أبيهأُحُدَاء قذفه هلال بن أمية بامرأته فلاعن بينهم| رسول الله . البخاري 
4 رقم 4470» ومسلم 1134/2 رقم 3497 وأبوداود 2/ 686 رقم 22254 
والترمذي 5/ 309 رقم 3179, والنسائي 6/ 172 رقم 3469» والدارقطني 1/ 2365 
والمصنف لعبدالرزاق 7/ 117 رقم 12451»و 7/ 500 رقم 14029» وسنن البيهقي 
2 450 وشرح معاني الآثار 3/ 101 رقم 4308 وهو في أصول الأحكام برقم 21657 
وشفاء الأوام 2/ 54 3» وينظر: الاستيعاب 2/ 261» وأسد الغابة 2/ 631. 

(2) عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» أَسْلَمَ حين أَسْلَمَثْ ثقيف 
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سے و 


حوبلا یجب أن یکوت کل من افد راء في انعا مهد 
ان رر ای وروی عن او ا و ا كشن ا 
كريمّاء جَوَادًا إلا أنه كان منهمكًا في الشرب لايتركه حف خد ولا ؤم وَجَلَّدَهُ عُمَرٌ 
ِرَارًاه روئ عبدالرزاق 381/7 رقم 12554 أَنَّ عمر ضرب أبا حجن التَّقِيّ في المخمر 
ّمَانِ مراتٍ» ونفاه إلى جزيرة في البحرء فهرب ولحق بسعد بن أبي وقاص» وهو يحارب 
الفرس» فكتب عمر إلى سعد ليحبسه فحبسه؛ فلما كان يوم القادسية طلب من امرأة سعد 
أن تحل قيوده» وتخلي سبيله ووعدها بالرجوع» إلا أن يُقَتَلَ؛ فخلت سبيله» فذهب إلى 
القتال وقاتل قتالا صَارِيّاء ورجع بعد المعركة إلى محبسه فأخبر سعد زوجته با حدث في 
المعركة وقال: لقينا ولقينا حت بحت الله رجلا عل فرس أبلى) لولا أني بَرَكْتُ أبا حجن 
في القيود لَظََْتٌ أا بض شمائل أبي حجن! فأخبرته زوجته القصة؛ فدعا أبا حجن وَحَلّ 
قيودهء وقال: ولله لا جلد على الخمر اء قال أبو حجن: وأنا واله لا أشريها أَبدا؛ 
كنت اب أن أدعها من أجل جلْكُمْ؛ قال: فلم ي تامعن اقم ود سر 

ام فاا إل جنب كَرْمَةٍ روي عِطَاِي بَعْدَمَوْتٍ عَرُوفَهَا ٠‏ 
و لاتا افا في آ حاف إذّا ما مت أن لا أَدُوقَهَا 


وروي أنه أحبٌّ امرأة مِنَ الأنصار يقال ها: شمُوس؛ فحاول النظر إليها فلم يَقْدٍ 
َأجَرَ تفْسَهُ من بنا يني بين بجانب منزها فأشرف عليها من كوة فأنشد: 

و كرت ]لل الو ينها حَرَحٌ من ال رحن عير قليل 
فاستعدئ رَوْجَهًا عَمّرٌ فنفاه . ينظر أسد الغابة 6/ 272 رقم 66228 والاستيعاب 
4 9ه والإصابة 4/ 173 رقم 1017. وقد تقدم ذكر قدامة بن مظعون وشربه 
الخمرء وعزله وإقامة الحد عليه وهو من أهل بدر (ص 140). 

(1) الأسديء ارد بعد النبي َي وَدعَى الوه وكان فارسًا بطلا مشهورًا » واجتمع 
عليه قَوْمُهُ فخرج إليهم خالد بن الوليد في أصحاب النبي ب فامهزم طليحةٌ وأصحابه وَفتِلَ 
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5 وت مر ري ا ر 
قال[الزیدي]: لما هذا ِن مَوْضْوعَاتٍ مُتَعَضَبَِ امَو إن م مَنْ 


ر 


نرهم لانو ويوَضْعه الْأحَادِيتَ إذا عَجَرَ عَنْ تضرم اليب 


وكذا الْمَوْلُ في الْحَدِيثِ الْآَحَسِ وهو قَوْله: «الْمَرْنُ الَّذِي أا ييا 


2 0 


وم يدل مَل بُطْلَانه أن َد الذي جا بَمْدَهبِحَمْمِينَ 0 


34 


قَرُونٍ الدَنيا!وَهُ وَأَحَدٌالمُرُونٍِ الّبِي دَكَرَمَانٍ النّسّء وَمَانَ ذلك 
0 4 ت سال هه 0 ع 0 د 2 0 
القن هُوَ الْقَرْنَ الذي فل فيه الْحَسَيْنُ"'. وأوقم بِالْمَدِيئَةِ) وحُوصِرَثْ 


أكثرهم» ثم احق بالشام فكان عند بني جَفْنَةَ حتى قدم مُسْلِمًا رما با لحج» وشهد القادسية» 
ونهاوند مع المسلمين» ويقال: إنه قل بنهاوند سنة1 2ه. ينظر أسد الغابة 94/3 رقم 
3ه والاستيعاب 2/ 324 رقم 0 والإصابة 2/ 229 رقم 4290 . 

(1) في واقعة كربلاء عام 1 6ه قتله جند يزيد بن معاوية بقيادة عمّرٌ بن سعد بن أبي 
وقاص» وقتل معه 19 رجلا وطفلا من أهل بيته . ينظر المصابيح لأبي العباس 376-366, 
ومقاتل الطالبيين 121-84» والإفادة 60 وتاريخ الطبري 5/ 467-400» وتاريخ 
العترن 15015872 رارك E‏ للدمي 5 21-5» والاستيعاب 1/ 443. 

(2) لما اجتمع أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية» وأخرجوا , بني أمية من المدينة - 
ضع قن ديد ناد العام باد حزن عن O‏ 
عَسْكَرُوا با خرف وكان أهل المدينة قد خندقوهاء وقام منهم أناس بسلاحهم على أفواه 
ا لخنادق» واستطاع مروان بن الحكم أن يفتح هم بابا من الخندق» وذلك بترغيب أحد 
بني حارئة بالدنيا وَصَمَانِ بذلك منهاء قرعب فيا بذل له مروان» وَهْمّحَ لهم طريقا 
0 ل 0 
جه ودخل الجيش اليزيدي تمول خيلهم فيها ل وك اء وسرت الد رة لاثة أياء 
باهز زا بن غا راود اه فل أضكات الى ق هد ةل فا و رة 
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مَك » ويُقِضَتٍ الكَعْبَة”» وريت حْلَفَاُه وَالْقَائِمُونَ مَقَامَهُ وَالْمْحَصِبُونَ في 
الحرة- ثمانون رجلا من قريش» ومن الأنصار سبعمائة» ومن سائر الناس عشرة آلاف» 
وَافْتْضْتْ ألف عذراء وبويع ليزيد على أن أهل المدينة حول له (عبيد)» وكان ذلك في 
ذي الحجة سنة 63ه. ينظر تاريخ الطبري 5 495-4» وتاريخ خليفة ص 236- 
9 وتاريخ اليعقوبي 2/ 165» وتاريخ الإسلام ص 30-23. والبداية والنهاية 
8 242-238. والفتوح 5 195. والكامل 23 3 ومروج الذهب 3 وسير 
أعلام النبلاء3/ 323» وابن الوردي 1/ 162. 

(1) كان ابن الزبير قد خرج من المدينة إلى مكة» فجعل يحرض على بني أمية» وكتب يزيد 
إل عَمْرِو الأشدق أن يجهز جُنْدًا لقتاله فجهز جشًا وَأمَرَ عليه عَمْرَا بْنَ الزيير» فظفر عبدالله بن 
الزبير بأخيه فاقتص منه للناس حتى مات تحت السياط» وبعد وقعة الحرة خرج جيش الشام 
إلى مكة لقتال ابن الزبير فهلك مسلم بن عقبة في الطريق» واستخلف قبل موته حصَينَ بن ثم 
فحاصر مكة» ورماها بالمنجنيق والنيران: وَآَخْتَرَقَتِ الكعبةٌ المشرفة» واستمر حصارها من 
المحرم حتى جاءهم خبر موت يزيد في ربيع الآخر من سنة 64ه . ينظر تاريخ الطبري 
5 499-46 وتاريخ خليفة 255-254 والبداية والنهاية 8/ 247-246 وتاريخ ) 
اليعقوبي 2/ 6 16» وأخبار مكة 1/ 207-206» ومروج الذهب 3/ 71 وتاريخ الإسلام 
حوادث (80-61) ص 39 وتاريخ الخلفاء 197» وسير أعلام النبلاء 3/ 3-372 37. 

(2) بعد أن رُمِيَتْ بالمنجنيق» ومال جدارهاء واحترقت أستارها وأخشابهاء وبعد 
موت يزيد استقر الأمر في مكة وغيرها لابن الزبير فَعَمَدَ إلى هدم الكعبة حتى وصل إلى 
أساس ابراهيم ثم أعاد بناءها على ماكان النبي 7 يريد أن يبنيها حسب رواية خالته 
عائشة: أَنَّ النبي يي قال: «لولا 1 قَوْمكِ بكُفر لََقَضْتٌ الْكَعْبَةَ وَكَأَدْحَلْتٌ فِيهًا 
الْجَجْرَ؛ قن نَوْمَكِ قَصْرَتْ م انمق ولت ا بَابَا رقي وباب غَرْيياء يَدْحَلُ الاس 
من أَحَدِها وَيخْرّجُونَ من الآخَرِء وَكَأَلْصَفْتُ بايا بِالْأَرْض؛ فَإِنَ تَؤْمَكِ رَفَعَوًَا باب 
لِيُدْحْلُوا مَنْ شَاوُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ تَساؤُوا». ينظر البخاري 1/ 59 رقم126» ومسلم 
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مَنْضصِبٍ ا لي ل وارْتَكَبُوا الْفُجُورَ: كَمَا جَرَى لِيَزِيدَ بن مُعَاوِيَة 


2 رقوم1333» وأحمد 318/9 رقم24351.و400/9 رقم24763› 
و9/ 536 رقم 25495 و9/ 542 رقم 25518 ورقم 1 2552 والترمذي 224/3 
رقم 5 87» والأوسط للطبراني 7/ 238 رقم379» وعبدالرزاق 5/ 102» و5/ ٠130‏ 
واببن حبان 9/ 126 رقم3817» و9/ 127 رقم 3818 وابن أبي شيبة 3/ 270 
والبيهقي 5/ 89 رقم9100. والبداية والنهاية 8 . وتأريخ الإسلام 39» وتاريخ 
الخلفاء 197» وأخبار مكة 1/ 207-206» وتاريخ خليفة 1 ٠26‏ والطبري 5/ 582. 

(1) كان لبني أمية أوراد في الشرب» فمعاوية بن أبي سفيان كان يشرب الخمر؛ فقد روئ 
لابن عدا و فمتدة دكار 20002 بعرو عا اللمين رياه قال ارجات ااوان عبن 
الو ال اي 
ناول أبيء ثم قال: ما شَرِبنه منذ حرمه رسول اللَهبة. وكان يتاجر في ا لخمر» فقد روي في 
E E‏ عازن رلاعة عن انان خياد بن الصامت مرت 
عليه قِطَارَة[قافلة] وهو بالشام» تحمل الخمر» فقال اهيل الت ت؟ قيل: لاء بل مر يباع 
لفلان! فأخذ شَّفْرَةَ من السوقٍء فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بَقَرَهَا - وأبو هريرة إذ ذاك 
بالشام - فأرسل فلان إلى أبي هريرةء فقال: ألا مسك عَنا أخاك عبادة» أا بالغدواتٍ فيغدو 
إلى السوق يُْيِدُ علن أهل الذمة متَّاجِرَهُمْ وَأمّا بالعشي فيقعد في السجد ليس له عمل إلا 
تخ أعراضا فل فأتاه أبو هريرة» فقال :يا عبادة» مالك ولمعاوية؟ ذَرْه وَمَا عملا 
فقال :تكن معنا إذبايغتا على السمع والطاعة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وألا 
يدا في الله ْم لائم» فسكت أبو هريرة» وكتب فلان إلى عثمان: : إن عبادة قد أفسد عل 
الغام اوا شاد وي أذ شر : ْنّ جُنذّب باع خمراء فقال عمر بن الخطاب: قال الله 
سَمُرًَ! ألم يعلم أن رسول إا قال: الْعَنَ الله اليهوة خُرّمَتْ عليهم الشحوم فَجَمَلُومَا 
[أَدَابُوهَا] قبَاعُومَااء وهو في البخاري2/ 774 رقم 2110 بلفظ: قال الله فَلَان) » وفي مسلم 
3/ 1208 رقم 1582 : قات الله سَمُرَة ألم يعلم أن رسول اللي قال: الَعَنَ الله اليهوة ...». 
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وريد بْنِ عَاتِكَة وَلِلوَلِيدِ بْنِ يري" وَأرِيِقَتٍ الدَّمَاء ا حرام ويل 
وزو ةفد بن بتسعور SS‏ 877 ان أبن عدر لَعَنَ الله فلانا؛ فَإِنَّهُ 
وَل من أن في بع ا خمور! !وقد رواه ابن أي شيبة في مسنده 15/ 47 : عن طاوس» قال بلغ 
عمر: أن سمرة باع كيرا . وكان عبدالملك بن مروان يشرب الخمر» وروی ذلك ابن عساكر 
7 15 قال: كان عبدالملك بن مروان كَثِيرًا ما يجلس إلل أم الدرداء في مؤخر المسجد 
بدمشق وهو خليفة.. فجلس إليها مرة فقالت له: بلغني أنك مربت الطَّلَاءَ بعد العبادة 
رَالشْسكِ؟! قال: إِيْ ًالله يا أمّ الدرداءِ! والدماء قد شربتها. وقال في الأغاني9/ 85: دخل 
لخدن عل يجيد اذا رات كريد N ag‏ 
وَحَذُوقَ[طيب يتخذ من الزعفران]» وعنده الشعبي فلما رآه قال: ياشعبي ناك الأخطل 
أمَهّاتِ الشعراء جميمًا! فقال الشعبي بأي شيء؟ قال حين يقول: 

رتل فاته يهاب رتَاءهاتَفُ مم 
فإذاتعاورت الأكقفٌ زُجَاجَهَا تققحت اقش رياخها ازكرم 

والأبيات في مدح الخمر. ديوانه ص 258. 

(1) قال المسعودي في مروج الذهب 3/ 68-67: كان يزيد صاحب طرب» 
وجوارح» وكلاب» وقُرُودء وفهود؛ ومنادمة على الشراب» وجلس ذات يوم على 
شرابه» وعن يمينه ابن زياد وذلك بعد قتل الحسین» فأقبل عل ساقيه فقال: 
ادي E‏ لرري لجشائق نوجل اهتيا امن ريتاد 
صَاحِبٍ الث والأَمَاكَةَعِنْدِي وَلِقَِسْدِيدٍ مَعْنَوهي وجي ادي 

ثم أمر المغنين فغنوا به. وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق. 
وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهيء وأظهر الناس شرب 
الشراب» وكان له قرد يكنى بأبي قيس مُحْضِرٌه مجلس منادمته» ويطرح له متكأء وكان 
قردًا خبيئًاء وكان يحمله على أتان وحشية قد ريصت ودُلْلَتْ لذلك بسرج ولجام ويسابق 
مها الخيل يوم الحَلبّةء فجاء في بعض الأيام سابقاًء فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل 


-167- 


الخيل؛ وعلن أبي قيس قَبَاءٌ من الحرير الأحمر والأصفر مُسشَّمّرِهِ وعلن رأسه قلنسوة من 
الحرير ذات ألوان بِشَّقَائِقَ» وعلى الأتان سرج من ال حرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من 
الألوان» فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم:. ا 
E‏ القند الاي سسديية E‏ احير وين ايان 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 37 عن يزيد بن معاوية: كَانَناصِبيًاء فاه غَلِيظَاء 
جلْفاه يتتَاوَلُ الْمُسْكِرَ وَيَفْعَلُ المدكر» افتنح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة 
الحرة؛ فمقته الناس» ولم يبارك في عمره. وقال أيضا في تأريخ الإسلام[حوادث 50-61 
ص30]: ولا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل» وقتل الحسين وإخوته وآله» وشرب يزيد الخمر» 
وارتكب أشياء منكرة» بغضه الناس» وخرج عليه غير واحد» ولم يبارك الله في عمره. وقال 
فيه أيضا ص 27: وقال الواقدي: أنا ابن أبي ذئب» عن صالح بن أبي حسان» آنا إسماعيل بن 
إبراهيم المخزومي» عن أبيه» وثنا سعيد بن محمد بن عمرو بن يحبى» عن عبادة بن تميم» كل 
قد حدثني» قالوا:لما وثب أهل الحرة» وأخرجوا بني أمية عن المدينة» واجتمعوا على عبد الله بسن 
E‏ رمي قن رف ان :لقره انقو اللا ES LLNS‏ ديد م ان 
نرمى بالحجارة من السماء» إنه رجل ينكح أمهات الأولادء والبنات» والأخوات» ويشرب 
الخمر ويدع الصلاة. قال ابن حجر في الصواعق المحرقة[222]: وبعد اتفاقهم[يعني أهل 
السنة] على فسقه اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه. ونقل الذهبي في السير4/ 37: عن 
محمد بن أحمد بن ومع قال: سكر يزيد فقام يرقص؛ فسقط عاك رأسه فَآنَّْقّ وبدا دماغه! 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 254/8 : ار ماقم عليه في عمله شرب الخمر» لاد 
بعض الفواحش» وقال8/ 258 : وقد روي أن يزد يد كان قد اشتهر بالمعازف» وشرب الخمر» 

1 الغناء والصيد, واتخاذ الغلمان» والقيان» والكلاب» والنطاح بين الكباش والدباب والقرود! 
وما من يوم إلا يصبح فيه محمورّاء وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسابق به» 
ويلبس القرد قلانس الذهب» وكذلك الغلمان» وكان يسابق بين الخيل» وكان إذا مات القرد حزن 
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کم م م 


الملرت وف ار راسد آعم الاجر والالصار وقش 
عل أَيْدِِمْ كُمَا يُنْقَشُ على أيدي الروم! وذلك في خلاقَة عَبْدِالْمَلِكِ وَإِمْرَة 
اجاح . وإذا تأَمَلْتَ كنب التَوَاریخ رع ا الا 45 کا لا 
عليه. وقيل: إن سبب موته أنه مل قردة وجعل يَنْقَرّمَا فعضته. وذكروا عنه غير ذلك والله 
أعلم بصحة ذلك.اه . وللمزيد ينظر: كتاب الرد علن المتعصب العنيد» المانع من ذم يزيد» لأبي 
الفرج عبدال رحمن بن علي الجوزي «ت: 97 5ها. وفيه قال: أجاز العلماءٌ الوَرِعونَ لعنه. 

أما يزيد بن عبدالملك [ابن عاتكة]: فقد قال عنه الذهبي في السير E925‏ 
يصح لاإمامة» مصروف الهمة إلى اللهو والغواني. 

ما الوليد بن يزيد بن عبدالملك فقد قال عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء 233: كان 
قَاسقاء شِرِيبًا للخمر, مُنْتَهِكًا حُرّمَاتٍ الله اراد احج لِيَْرَبَ فوق ظهر الكعبة! فمقته 
الناس لفسقه» وخرجوا عليه فقتل» وقال الذهبي في تأريخ الإسلام حوادث 126 
ص294: ول يصح عن الوليد كُفْرٌّ لا ردقه نعم اشتهر با مر وَالتَّلَّوّطِ؛ فخرجوا 
عليه لذلك. أقول: مَنْ لم تز لَعْنَ هؤلاء فَالأخْرّى ألا يجو لَعْنَ إبليس !. 

(1) كا فعل بسر بن أرطأة في اليمن بأمر معاوية فسبى نساء همدان وك أول مسلمات 
سبين في الإسلام. البداية والنهاية 7/ 356» وتأريخ الإسلام عهد معاوية 4/ 268, 
والاستيعاب 1/ 199-198. وقد تقدم ص 16160 16» وک) فعل عبيدالله بن زياد 
ببنات النبي في كربلاء بأمر يزيد بن معاوية؛ إنَهُ لوم وَحِفْدٌ ور هند آله گب رة 
وَرَوْجُهَا أبُو سفيان الذي طعنه برج ريو وهو مَيّثٌ وقال: دى عُقق! فهل يحب هؤلاء 
مَنْ في قلبه ذرة من إيمان؟!. 

(2) راجع (ص 164 هامش رقم 2). 

(3) أنس بن مالك» أحد الصحابة الذين ختمهم الحجاج. ينظر الاستيعاب 1/ 198- 
9 وأسد الغابة 2/ 576» قال في الاستيعاب 2/ 225: أرسل الحجاج إلى سهل بن 

٠‏ برقو 


سعد قال : ما منعك من نصرة أمير المؤمنين عثمان؟! قال: قد فعَلتَهُ قال: كَذَبْتَ» ثم أمر 
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مل 4 م 2 قُ re‏ ا دو ع E e‏ 0 
خم فيهاء ولا في رَُوَسَائْهًا وَأَمَرَائَهَا؛ وَالناس بروَسَائِهم وَأَمَرَئهِمْ. والقرن 


2 2# س 2 ام سے +6 ا وھ 

شون سَنَه:'"» فَكَيْفَ يصح هدا ا ر؟! قال: فَأَمَا مَاوَرَدَ في الْقَرَآنِ من قوله 
تعالى: #لقد رض اله عن الْمُؤْمِي رت #االفتح:18]وقوله : #محَمد 
و وم مت م عاص ارم 0 5 شت ت 4 ہر رص #6 
رَسول الله وَالَذِينَ معد 1#الفتح:29]» وقول النبية: «إن الله اطلعَ على أهل 
٠ ,‏ 02> | سو ل رو 0 ف« رم 5000 دوو مو 2 
بدر»-ان كان الح صَحِيحًا- فكله مَشْروط بسَلامة العَاقِبَةَ ولا جوز أن 


2 


و | 2 و و ° ەر رة هي د د 2 ر 2 rt‏ 52 
بحر اكيم مكلفا غير معصوم بأنه عِمَاتَ عليه فليفعل عا 
08 


به فختم في عنقه اوختم أنس بن مالك في عنقه» حتى ورد كاب عبد الملك فيه! وتم في 
يد جابر بن عبدالله؛ يريد إذلاهم» وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهم.اه. 

(1) القرة: آهل كن رمان زهو تقد ان التوسطاق آغيار آهل كل وماك ماعود سن 
الإفْيرَانء وَكَأَنهُ المقدار الذي يَفْترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحواهم. وقيل: 
القَرن أَرْبَعُونَ سنة» وقيل: القَرْنُ ثمانون» وقيل: مائة» وقيل: هو مطلق من الزمان» وهو 
مصدر: قَرَنَ يَقْرِنُ. النهاية في غريب الحديث 4/ 51. وقيل: عشر سنين» وقيل: 
عشرون » وقيل: سبعون. لسان العرب 13/ 333. 

(2) قاعدة العبرة بالخواتم تعامل بها عثمان مع عمار بن ياسر في الخبر الذي رواه الزبير بن 
بكار في الموفقيات 5 48: قال عثمان لعمار: أما والله إنك ما علمت من أعوان الشرء 
الحاضينَ عليه» الخذلة عند الخ المثبطين عنه» فقال عمار: مهلا يا عشان» قد سمعت 
رسول اللْهيية يصفني بغير ذلك» قال عثمان: ومتی؟ قال: يوم دخلتٌ عليه منصرقه عن 
الجمعة» وليس عنده غيرك» وقد ألقى ثيابه» وقعد في فُصّلِهِ [الثوب يلبسه الرجل في بيته]› 
ملت صدره» ونحره» وجبهته» فقال #: «ياعمار» إنك لتحيّنا وإنا لنحبّكء وإنك لمن 
الأعوان على الخير, المثبطين عن الشر) فقال عثهان: أجل ولكنك غَيَدتَ وبَدَّلْتَ. وقد 
تقدم ذكرها. اه. وقد امم بالنفاق بَدْرِيُونَه ولم نسمع أَحََدًا يدافع عنهم؛ ومنهم: 
1 -معتب بن قشير: عَقَبِيَّ بدري» شهد المشاهد كلهاء قال ابن عبدالبر في 
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0 رت و و 8 afar r‏ 1 و وحن “تير “م .مب 6 
قال هذا المتكلم[الزيدي] :ومن الصف وتام أ حْوَالٌ الصّحَايَة و جدهم مثلن؛ 
ھڅ r‏ اه و ادوس 


ڪور عَلَيْهِمْ ما ڪور لاء ولا فرق ب 0 يننا وَيينَهُمْ إلابا حب لا غَيْرَ؛ فَإِن ا 
2 


يِه ورا وکین لا إل حَدَيَمَْمُ عل گل مَنْ الرسو أو صحبه يَومًاء 
وهر دتري و ل E‏ 


الاستيعاب 3/ 3 48 رقم 5 248: يقال: إنه الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهناء وقال ابن حجر في الإصابة 3/ 422 رقم 3121: ذكِرّ فيمن شهد العقبة» وقيل: 
لَه كان مَُافِقَا وله الذي قال يوم أحد: لَوْ گان لما مِنَ الأَمْر سء ما قينا مَاهُناه وقيل: إنه 
تاب.أه. وقد أجمع أهل السير والأخبار والتفاسير من أهل السنة على ذكره في البدريين 
والمنافقين باستئناء ابن حزم» قال في جوامع السير 126 : وهذا باطل؛ لأن مُعتبا سهد بَدْرًا. 
2 - عله بن حاطب بدري نسبت له قصة قوله تعالل الوت ۶اتتا ون فَضِْهء 
لَمَصَدَفَنّ وَلَنَحُودنَ ن من الجن د فلماء اه مين فلو وأ به- ولوأ وهم 
مُعْرضُورت (2) فَأَعَة عَقَيهُمٌ نقاقا فى فلو م إل يَوْمِيَلقَوَتَُء ما أخلَفوا الله مَاوَعَدُوهُ 
وَيَمَااكَا نوا یکدور 4( فرة: 77-5]. الاستيعاب 284/1 رقم 273» وأسد 
الغابة 1/ 462 رقم 590 والإصابة 1/ 199 رقم 928 وني مغازي الواقدي 3/ 1048: 
أنه كان يصلح مع عبدالله بن بل مِيرَاتَ مسجد الضُرَارٍ. 3- حاطب بن أبي بلتعة بدري: 
وصفه عمر بن الخطاب بالنفاق» قائلا للنبي : دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
الاستيعاب 1/ 374 رقم 472» وأسد الغابة 1/ 660 رقم 1011.» والإصابة 1/ 299 
رقم 8 - مالك بن الدَّحْشّم بدري: اتهمه بعض الصحابة بالنفاق. الاستيعاب 
3 5 رقم 2292» وأسد الغابة 5/ 20 رقم 4591 والإصابة 3/ 323 رقم 7626. 

(1) روي عن عائشة قالت: ما من أصحاب رسول الله َي أشاء أن أقول فيه إلا قلت 
إلا عار بن ياسر؛ فإني سمعت رسول الله بيك يقول: (إِنَّ عمار بن ياسر حي ما بين أخص 
قدميه إلى شحمة أذنه إيانا». الاستيعاب 3/ 229» والبداية والنهاية 7/ 345. 
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احْتَاجَثْ عابس إلى رول پاتا مِنَ السّمَاءِ! بل كان رَسُولُ الله 8 مِنْ 
يوم يلم زب َمل الإذك؛ لا زوجت وصخبتها لَهُآكَدُ من صّحْبَةِ غَيْهَاء 
صَفْوَانُ بن لمعل أبضًا ادن الصحَابة كان بي ألا يق مذ 
رَسُولٍ الله اء وَلا خو ذَلِكَ احم والْمَمٌ السَيِيدَيْن اللديْن عمَلَهُمَا ويقول: 
صَفْوَانُ من الصحَابة وعَائِسّةُ مِنَ الصَحَابة؛ والْمَحْصِيةُ عَلَيْهِمَا عة امال 
ذا كن وَأكترٌ من الك لِمَنْ اراد أنْيَسْتَفْرِىَ أخوال الْقَوْم؛ وَقَذ كان 
لبود سلود بالصّحَابَِ هذا امَك وولو في العْصَاةٍ ةمِنْهُمْ مل هَذَا 
اقول وَِنْما اَذَه العامة آرتابا ید بَعْدَ ذَّلِكَ71 . 


(1) يلاحظ القارئ لتأريخ معاوية أنه بذل بهد مُْئيًا في حشر ترو ضِمْنَ الصحابق 
وتبْتَ يِن أجل ذلك قَاعِدة: أن اللصحابي ُو من رأى رَسُولَ الله أو رآ رسول اش 
وَقَاعِدَةٌ: أن كل الصحابة عُدُولٌء وبا في هذا الجانب مبالغة شديدة؛ لكي يَطْرِبَ على 
نفسه حَصَائةٌ لا رو أَحَدٌ مَعَهّا على تَقْدِ؛ فتَضَخَمَتْ صُورَةٌ الصحابة في عصره» وواككب 
ذلك اليل من گان مَل و تيص ومحاولةٌ مس آنا وَمَآيِْوهوَاْسَحَبَتْ آنا 
الا د ورت أ وبا ترد ادال امن ان ال ري 
0 يستميتون في تقدیسه» ويبالغون في شتم مَنْ يتكلم عن الفظائع التي ارتكبهاء ولا 

تَحَمَسُونَ لعل عشر معشار ذلك الحماس! ومن طالع كتب الجرح والتعديل وَجَدَهُمْ 
يَسْلِقُونَ الشيعة بألْسَِةٍ جدَادِ! أما النواصب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون: وإن ثُقَدَ 
أحدٌ من تورّط في لعن عل فيقال فيه: ومن صلابته في السئّة أو تدده ربها تعدّى طوره. كا 
في ترجمة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: وقد كان أحمد بن حنبل يكاتبه و يكرمه إكرامًا 
شديدًاء ويتقوئ بكتابه» ويقرؤه على المنبر» اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت 
جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبحهاء فقال: سبحان الله لا يوجد من يذبحها وعلي 
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يذبح في ضحوة نيقًا وعشرين ألف مسلم! قال ابن عدي: كان شديد الميل إلى مذهب أهل 
دمشق في الميل على للا وقال الدارقطني: فيه انحراف عن علي» ومع هذا فقد وَنْمَهُ ابن 
حبان» والنسائي» وابن حجر» والدارقطني!!.ينظر: ثقات ابن حبان 8 8 وتاريخ 
دمشق 7/ 278» والكامل لابن عدي 1/ 10 3»؛ وتهذيب الكمال 2/ 244» تذكرة الحفاظ 
2 رقم 8 ٠5‏ وتهذيب التهذيب 1/ 158 رقم 332. 

ووثقوا حريز بن عثمان الحمصي» الذي كان يلعن عليًا اعا بالغداة سبعين مرة» وكان 
يقول: لا أحب عليّاء قتل آبائي يعني يوم صفينء وكان يقول: هذا الذي يرويه الناس عن 
النبي يي أنه قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»حق» ولكن أخطأ السامع» إنما 
هو: أنت مني بمنزلة قارون من موسىء ومع ذلك فقد قال أحمد: ثقة ثقة. وقال ابن المديني: 
لم يزل من أدركناه من أصحابنا يوثقونه. وقال العجلي: ثقة» وكان يحمل على علي. وقال 
عمرو بن علي : ثبت شديد التحامل على علي. وقال أبو حاتم: لا أعلم أثبت منه. وقال ابن عمار: 
يتهمونه أنه كان يتتقص عليه ويروون عنه» ويحتجون به ولا يرتكونه!. وجزم الذهبي أنه 
كان ناصبياء وقال: كان متقنا ثبتا!!. ينظر: تبذيب الكمال 5/ 568 رقم 1175» وسير أعلام 
النبلاء 7/ 279 وتهذيب التهذيب 2/ 7 23 والميزان 1/ 200» وتذكرة الحفاظ 1/ 176. 

وأما إذا كان الراوي متشيعًا فسيلقى مصير حبة بن جوين العرني الذي شهد مع علي 
ا جميع مشاهده. فقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن خراش: ليس بشيء» وقال 
الجوزجاني: غير ثقة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: يضعف. وقال ابن 
حبان: كان غاليًا في التشيع» واهيا في الحديث» وأما ابن الجوزي فقد تحامل عليه أشد 
تحامل؛ فكذبه في روايته أنه قاتل مع علي يوم صفين ثانون بدريًا. قال ابن الجوزي: وهذا 
كذب؛ فإنه ما شهد مع علي صفين من أهل بدر إلا خزيمة. اجرح والتعديل 253/3 
رقم 0 . والكامل لابن عدي 2/ 429» وطبقات ابن سعد 6/ 177» والمجروحين 
لابن حبان 71 رقم 275» وضعفاء ابن الجوزي 187/1 رقم 7248. والعلل 
2 485 رقم 3194 وتمذيب الكمال 5/ 351 رقم 1076 والميزان 1/ 209 رقم 
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قال: ومن الذي يبَر على القَوْلٍ بأن أُصْحَاب محمد لا ڪور الْمَرَاءَةٌ من حر 
و ۰ 8 ص ت ے را ٤‏ ا و ب 
مِنْهُمْ -وإن أسَاءَ وَعَصَى - بعد قول الله تعال لِلِي شُرّفوا برويته: لين أشركت 


قور واه هد رم ايوق ر مما 98 ر عزو TE‏ 


ا عد و 2 


إن عَصَِيت ری عَذَابَ يوم عَظِم[الزمر:13] وبعل قوله: #فآحم بَيْنَ الاس 
7 وتهذيب التهذيب 2/ 162 رقم 1145» والتقريب 1/ 148. 

فانظر أمها المنصف من الكاذب؟! ألم يتذكر ابن الجوزي أن عمارًا كان في صفين وقتل 
بهاء وهو من عيون أهل بدرء بمقتله عرفت الفئة الباغية دعاة النار» وهي فئة معاوية؟! 
ثم لماذا يقطع بكذبه؟! وقد كانت بدر في السنة الثانية للهجرة وحضرها 313 صحابيًاء 
ْ وكانت وقعة صفين سنة 37ه فا المانع أن يعيش ربع هؤلاء إلى صفين؟ وما وجه 
الاستحالة فيه؟ وقد تتبع الباحث عباس محمد في كتابه الصحابة في الميزان 589-569 
البدريين الذين عاشوا إلى زمن صفين» فوجد أن مائة وسبعة وتسعين بدريًا غير معلوم 
تاريخ وفاتہم» وتسعة عشر بدريًا أدركوا صفين بحسب تاريخ موتهم» وتسعة منهم نص 
ابن عبدالبر على أنهم ماتوا في أيام معاوية» وواحدًا نص على أنه مات ني خلافة علي» 
وستة عشر منهم ممن قال عنه ابن عبدالبر: إنه حضر صفين. وتتبع الأميني في الغدير 
9 من شاركوا مع الإمام علي في صفين» فكانوا مائة وخمسة وأربعين صحابيً 
منهم خمسة وثلاثون بدريًا. وهذه أسماء 16 صحابيا ذكر ابن عبدالبر أم حضروا 
صفين: 1- أسيد بن ثعلبة الأنصاري. 2- أبو أيوب الأنصاري. 3- أبو بردة بن نيار 
4- أبو فضالة الأنصاري. 5- ثابت بن عبيد الأنصاري. 6- جابر بن عبدالله الأنصاري. 
7- خباب بن الأرت. 8- خزيمة بن ثابت الأنصاري. 9- رفاعة بن رافع بن مالك . 
0- أبو دجانة سماك بن خراشة. 11- سهل بن حنيف بن واهب. 12- سهيل بن 
عمرو بن أبي عمرو الأنصاري. 13- عار بن ياسر. 14- عنترة السلمي. 15- عوف بن 
أثاثة. 16- مالك بن التيهان. ‏ 7 ١‏ 
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كلق ولا تع القوى تلك عن سيبل آل إن أن باون عن سيل اد 
6م 26 إلا م لا فَهُمَ لَه ولا نَظرٌ مَعَهُ ولا مير عِنْدَهُ!. 


ليس كل واحد من الضحابة عَذَلا: 


قَالَ: وَمَنْ أحَبٌ أن ينر إل اخلافٍ الصَّحَابَة» وَطَعْنِ بَْضِهمْ في بعْضء ورد 
نيم کل شغي زتارب ماروالا 
ارون أا با يه وقح بض في في بض - ظز في كتاب التظام» قال 
ا لحاحظ: کان اعام هد الاس إِنْكَارًا على الرّ ا 
حتى إِذَا در الفتيا وت الصحَابَة فيهاء وَقَصَاياهُم بالأمُور الْمُخْتَلِمَة ومَوْل 
من امل الوأ في دين الو- لتم مطَاعِن الوَافِضَ وهاه وراد لاء 
قال ني الصَّحَابَةِ أَضعَاف قَؤيا". قال: وَقَالَ بَعْض رُوَسَاءٍ الْمُعْمَركَةة: 


(1) وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل 1/ 74-72 كثيرًا من أقوال النظام في 
أخطاء الصحابة وخصوصًا أبي بكر وعمر وعثمان. 

(2)لم نتعرف على هذا القائل» ونظنه أحد أربعة: أبي إسحاق النظام» أو أبي جعفر 
الإسكاني أو جعفر بن مبشرء أو جعفر بن حرب؛ لأنهم من رؤساء المعتزلة النافين 
للقياس» وللسرخسي كلام في أصوله يرجح أنه النظام؛ فقد قال مالفظه: أول من 
أحدث هذا القول (نفي القياس) إبراهيم النظام» وطعن في السلف؛ لاحتجاجهم 
بالقياس» ونسبهم بتهوره إلى خلاف ما وصفهم الله به» فخلع به ربقة الإسلام من عنقه» 
وكان ذلك منه إما للقصد إلى إفساد طريق المسلمين عليهم» أو للجهل منه بفقه 
الشريعة» ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداد» ولكنه تحرز عن الطعن في 
السلف؛ فرارًا من الشنعة التي لحقت النظام. اه. فكلام السرخسي يشير إلى أن من بعد 
النظام لم يتكلموا في السلف. ينظر: أصول السرخسي 2/ 119-118. 
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20 و ووم 


غلط أي حن ”ني الأخكاء عَظِيهٌ؛ لا ا 


د 


(1) النعمان بن ثابت بن روطس التيمي بالولاء الكوني «ت:150 ها الإمام الفقيه 
المجتهد» أصله من فارس» ولد ونشأ بالكوفة» وتفقه على حماد بن سليان» وكان لا يقبل 
جوائز الدولة» وأراده المنصور على القضاء ببغداد فأبى» فسجنه وسقاه السم فمات في 
السجن. قال في الجداول: عده المنصور بالله من الزيدية» وكان أحد أنصار الإمام زيد بن 
علي اكتاة. وأفتى بالخروج مع الإمامين محمد وإبراهيم ابني عبدالله» وبايع هما» وكان عابدًا 
يجتهدًا عبًا لأهل البيت. اه. وثقه ابن المديني» وابن معين» وشعبة بن إسرائيل» ويحيئ بن 
آدم» وأبو داود الخريبي» والحسن بن صالح» وكلهم من معاصريه. قال شعبة: كان والله 
حسن الفهم جيدًا. قال ابن حبان: كان رجلا جدِلاً ظاهر الورع؛ م يكن الحديث من 
٠‏ صناعته» حدث بائة وثلاثين حديثًا مسانيد» ماله حديث في الدنيا غيرهاء أخطأ منها في مائة 
وعشرين حديثاء إما أن يكون قلب الإسناد أو غَيّرَ متنه» من حيث لا يعلم؛ فلا غلب خطؤه 
على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار» ومن جهة أخرئ: لا يجوز الاحتجاج به؛ 
لأنه كان داعيًا إلى الإرجاءء والداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة, لا 
أعلم بينهم فيه خلافا. اه. قال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وعامة مايرويه غلط 
وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها» وتصاحيف في الرجال» وعامة ما يرويه كذلك» 
وم يصح له فا يرويه إلا بضعة عشر حديثاء وقد روئ الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة 
حديث من مشاهير وغرائب» وكلها على هذه الصورة؛ لأنه ليس هو من أهل الحديث» ولا 
يحمل عن من تكون هذه صورته في الحديث. اه. قال التسائي: ليس بالقوي في الحديث. 
وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. وقال سفيان الثوري: ليس بثقة. وقال النضر بن 
شميل: متروك الحديث. قال ابن خلدون في المقدمة ص 445: إن قَلَْتْ روايته لا شدد في 
الرواية والتحمل؛ فقلّت من أجلها روايته؛ فقل حديشه؛ لا أنه ترك رواية الحديث. اه. 
نقول: إن علم أي حنيفة وعدالته من المشتهر المستفيض الذي لا محال لإنكاره» وما قدح فيه 
إلا حاسد أو جاهل. وأما ما قيل فيه من جهة حفظه فهو مردود لا يعتد به بجانب توثيق من 
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2 هو > 1 7 
وغلط حاو" أَعْظَمُ ٠‏ من علط أب حَربمَة لن ادا صل أبي > حَنِيفَة الذي منه تفرع 


ذكرنا. وكفى بفقه أبي حنيفة دليلا على حفظه؛ فإن الفقه والاجتهاد لا يتيسران بدون حفظ 
الأحاديث والآثار» وقد اعترف المحدثون بكون أبي حنيفة أفقه الناس» وأنه إمام من أئمة 
المسلمين. وقول أبي حاتم: «إنه كان داعية إلى الإرجاء» فليس بجارح؛ لأنه خلاف في 
الذهب. وقول ابن عدي: «إنه ليس من أهل الحديث» إن عنى به قلة الرواية فهناك من 
قبلت روايته من قليلي الروايات» بل من الذين ل يرو المحدثون عنهم إلا حديثًا أو حديثين» 
ولم تكن قلة روايته جارحة له أو مخرجة له عن أن يكون من أهل الحديث» وإن عنى ما فيها 
-حسب قوله- من قَلْبٍِ للإسناده وتصحيف في الرجال» وزيادة في المتن- فهذا حل دراسة 
وبحث في جميع مرویاته ولا رکون فيه لقول ابن عدي وأبي حاتم؛ رغم آنا ويوضحاما 
هوء ولا أين وقع» ول يوضحا تصحيفه؛ فهو محل بحث. ونتمنی من ألا ايكون امهم عليه 
بسبب فتواه با لخروج مع الأئمة من أهل البيت» وقوله بالخروج على السلطان بالسيف. 
ينظر: الإفادة 46» والمصابيح لأبي العباس الحسني 401 والشافي 1/ 188» ومقاتل 
الطالبيين 127» وابن سعد 6/ 368 7/ 322» وتاريخ بغداد 323/13 رقم7297. 
والجرح والتعديل 8/ 449 رقم 2062ء وتهذيب الكمال 29/ 417 رقم 3439ء وتجذيب 
التهذيب 401/10 رقم 2472» وسير أعلام النبلاء 6/ 390 ولوامع الأنوار 1/ 450 
وضعفاء النسائي ص 226 رقم 586» والضعفاء للعقيلي 4/ 268 رقم 1876 وهامشه. 
والكامل لابن عدي 7/ 1205 رقم 1954» والمجروحون لابن حبان 2/ 405 رقم 
15 وسئن الدارقطني 1/ 323-166 . 

(1) حماد ر Ss‏ ا SS‏ 
9 » وقيل: 120ها: وثقه: يحيى بن معين» والعجلي» والذهبي » وقال عنه النسائي : 
ثقة إلا أنه مرجع eT‏ : يخطىئ وكان مرجئاء وكان لا يقول بخلق 
القرآن» وينكر على من يقوله . قال عنه الأعمش: غير ثقة . قال ابن سعد: کان ضعيف 
الحديث؛ واختلط في آخره» وكان مرجئاء وكان كثير الحديث إذا قال برأيه أصاب» وإذا 
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r€ 1‏ 4 رهم سس 


وغَلَط ! براهي" أَغْلَظُ وَأَعْظَمُ ِن غَلَطٍ عمد لاه اا اوملظ علو 8 


قال عن غير إبراهيم أخطأ. كان مالك بن أنس يقول: كان الناس عندنا هم أَهْلَ العراق 
حتى وثب إنسان يقال له حاد» فاعترض هذا الدين فقال فيه برأيه.روئ له الجماعة. 
ينظر ثقات ابن حبان4/ 159» وطبقات ابن سعد6/ 332» وتهذيب الكمال 
للمزي7/ 269برقم1483» والكاشف للذهبي1/ 208برقم1229 . 

(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي(ت:196ه): قال فيه العجلي: م 
يحدث عن أحد من أصحاب النبي#5» وقد أدرك منهم جاعة» ورأئ عائشة رؤياء 
وكان رجلا صالخا فقيهًا متوقيًا قليل التكلف. قال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحبٌ 
إلي من مراسيل الشعبي. قال عنه الشعبي: أمَا إنه ما ترك أحدًا أَعْلّمَ منه أو أفقه منه. 
قال أبو سعيد الَلاني أختر من الإرسالء دافن ميق لاد ا 
وحص البيهقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود . روك له الجاعة. ينظر الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 2/ 144 برقم473» وثقات ابن حبان4/ 8» وطبقات ابن سعد6/ 270» 
وتبذيب الكال للحافظ المزي2/ 234برقم5 26. 

(2) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي خال إبراهيم النخعي (ت: 
بعد0 6 وقيل: بعد 70ه) مخضرم: وثقه: ابن معین» وأحمدء وعثمان بن سعيد. قال أبو 
ظبيان: أدركتٌ ناسا من أصحاب رسول الله يسألون علقمة ويستفتونه. قال 
الشعبي: كان الفقهاءً بعد أصحاب رسول الله ييه بالكوفة في أصحاب عبد الله بن 
مسعود هؤلاء: ...وعد منهم علقمة. قال ابن المديني: لم يكن من أصحاب النبي با 
أحَدٌ له أصحابٌ حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلائة» وذكر منهم عبدالله بن 
مسعود» وقال: وَأَعْلّمُ الناس بعبد | لااعلتكة و 
الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم 6/ 404 برقم 2258 وثقات ابن حبان5/ 207» 
وطبقات ابن سعد6/ 86» وتهذيب الكمال للحافظ المزي20/ 300 برقم 4017. 
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ص 


َالْأسْوّوا' أَعْظَمُ من عَلَط إِيرَاهِيم؛ لاما صله صله الذي عليه اعتمد وَغَاَط ابنِ 
os‏ نه أو نْب إل وضع اليا رأ وهو 


رك 


الذي قال: اقول يها برَايي: فَإِنْ يَكُنْ صَوَاَا فون الله» وَإِنْ يَكُنْ خطأ فوڻي“. 
قال: اا ات الحديث عن مامه ان کال مح 5 د 


ابن لمهي فَسَأَلُوهُكِتَابُ الذي صنق َل أي حَنِفَة في اهاد أي فقال: لَسْتٌ 


١ 


(1) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي (ت74» وقيل: 75ه) 
خضرم: وثقه: ابن معين» وأحمد. وابن سعد» وقال العجلي: كرني» جاهلي» ثقة» رجل 
صالح. ذكره ابن حبان في الثقات. روئ له الجماعة. ينظر ثقات ابن حبان4/ 31» 
تهذيب الكمال3/ 233 برقم 509. 

(2) مسند أحمد 6/ 397 رقم 18487» ومصنف ابسن أبي شيبة 3/ 556» والمعجم 
الكبير للطبراني 20/ 232 رقم544» وسنن سعيد بن منصور 2/ 473» ومشكل الآثار 
للطحاوي 11/ 488 رقم4637» ومصنف عبدالرزاق 6/ 479. | 

(3) ثامة بن أَشْرَس التْمَبْرِيٌ» أو مَعْن: من كبار المعتزلة» أحد الفصحاء البلغاء» كان له 
اتصال بخلفاء الدولة العباسية: اليد الامر حن راد المأمات أن بترن فاا 
له أتباع يسمون التُمَاوِيّة شب إليه. قال الحاحظ- وهو أحد تلاميذه: ما علمت أنه كان في 
زمانه قري ولا بي َم مِنْ حُسْنٍ اهام مع قا عدد الحروف» ولا من سهولة اللخرج 
مع السلامة من التكلف ما كان بَلْمَهُ. ينظر تاريخ بغداد7/ 145رقم 3601 والبيان 
والتبين 1/ 1 6» ولسان الميزان2/ 83 رقم 337» وطبقات المعتزلة 62. 

(4) خامس ملوك بني العباس» توفي 194 ه اسشخلف بعد أبيه عند موت أخيه الهادي» 
امه رانء له باع في العلم والأدب والشعر وازدهرت الدولة في أيامه» وكان يحب 
الدائح» ويجيز الشعراء ويعطيهم العطايا. قال الذهبي: أخبار الرشيد يطول شرحهاء وله 
محاسن جمة» وله أخبار في اللهو واللذات المحظورة والغناء سامحه الله.اه. وكان ذا جَبَرُوتٍ 


0 


ع سس ار 


عل أي حَبفَة ّت ذَلِكَ الكِتابء وإن كه على عَلْمَمَةَ وَالْأَسْوَّدِ وَعَبْداللهِ بْنٍ 
د لا الذاين الوا الي َل أبي خَينه؟: قال: ان بخص المعتزلة أيضًا 


ما كض مه 


إذا ذَكَرَ ابْنَ عبّاسٍ اسْتَصْعْرَه وقال: : صَاحِبُ الذُوَبَةِيَقُولُ في دين لهب 00 


ا 


َك يي د زوف ب تاب المؤجصد كا ركني 
فة في الروَاية ية عن رَسُولٍ الله بيد قال :یگن عل نا وتف ثقه في الرّوَايَة 
پل نهم وَيَقَدَحُ فيه ره '! وكذلك عمر ع وَعَائْضَةً؛ “اوكان rE‏ 


وبطش» قل ني عهده الكَثِيرَ من أهل البيت» منهم: الإمام يحبى بن عبدالله بن الحسن الذي 
أعطاه الأمان ثم غدر به وقتله في سجنه» والإمام موسى بن جعفر الذي حبسه ومات في 
سجنه» وهو الذي سجن الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي» ثم تخلص من السجن» وعاش 
متخفيًا حتى مات بالبصرة سنة 247ه وسم الإمام إدريس بن عبدالله» وققل عبدالله بن 
ال حسن بن علي بن علي بن الحسين بن أبي طالب المسمى بالأفطس» ومحمد بن يحيئ بن 
عبدالله حبسه حتی مات» وا حسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
مات تحت التعذيب» والعباس بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
ضربه حتى مات» وإسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب حبسه فمات 
في حبسه. وبطش بالبرامكة الذين ثبتوا له الملك وخدموه. قال الذهبي: وقد قتل الرشيد 
جعفر بن يحبى البرمكي» وسجن أباه وأقاربه بعد أن كانوا قد بلغوا رتبة لا مزيد عليها. انظر: 
سير أعلام النبلاء 9/ 293-286» وتأريخ الإسلام للذهبي حوادث (200-291ه) ص 
0 ومقاتل الطالبيين ص 240. والشافي للؤمام عبدالله بن حمزة 1/ 716-714. 

ا ا -762. 

(2) قد سبق ص 142 . 

(3) قال الشاطبي في الموافقات 3/ 20 :ردت هي [أي عائشة] وان ن عباس حبر أبي هريرة 
ف غسل ا ليدين قبل إدخاهم في الإناء سا إل أَضلٍ مفطُوع به وهو رَه ا حرج وما لاطا 
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لس ومس 2ه (1) هسم 5 32 فدات 
عمر بن عَيْدِالْعَزِيز وَيَسْتَهْزِئْ يو ویگفر )و / عَمَرّبْنُ عَبْدِالْعَزِيز-وَإِنْ 1 


به في الدّينِء فلذلك قالا: فكيف يُضْنَعُ بالمهراس؟! وقد تقدم رأي عمر فيه ص ١129‏ 

(1) قال الجاحظ في رسائله 433: ...وزعمتم أنه كان نَاسكًا ورعا تَقِيّاه فكيف وقد 
جلد خبيب بن عبدالله بن الزبير مائة جلدة» وصب على رأسه جرة من ماء بارد في يوم 
شاتٍ حتى كَزَّ قَمَاتَه فما أقر بدمه» ولا حرج لوليه من حقه» ولا أعطى عَقلا ولا ردا 
ولا كان خبَيْبٌ من َنَت عليه حدود الله وأحكامّه وَقِصَّاصُهُ فيقال: كان مطيعًا بإقامتها 
وأنه زهق الحد نفسه؟ وَأَحْسَبُوا الضَرْبَ كان أدبا وتعزيرًا فما عَذّرُهُ في الماءِ البارد في الشتاء 
على إِثْرِ جلد شديد.تنظر قصة جلده في تاريخ اليعقوبي 1/ 224 . وتابع الجاحظ قائلا: 
ولقد بلغه ن سليان بن عبدالملك يوصي فجاء حتى جلس على طريق من ماس عشلا أو 
يدخل إليه» فقال لرجاء بن حيوة في بعض ما يدخل وما بخرج من شأنه: دنك الله أن 
تذكرني هذا الْأَمْر وَتُشِرَ بي في هذا الشأن» فوالله مالي عليه من طاقة؟ فقال له رجاء: قاتلك 
الله ما أحرصك عليها! ولما جاء الوليد بن عبدالملك بنعي الحجاج قال له الوليد: مات 
احجاع 1 ع فال ودر كان اسه إل رجلا منا أهل البيت؟!وقالفي 
خلافته: لولا ب عة في أعناقٍ الناس ليزي بن عاتكة لجعلتٌ هذا الأمر شورى بين صاحب 
الأعوص: إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد الأشدق» وبين أعمش قريش: القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» وبين سالم بن عبدالله بن عمر! فما كان عليه من الضرر والحرجء وما كان 
عليه من الوَكْفِ والنقص لو قال: بين علي بن عبدالله بن عباس» وعلي بن الحسين بن علي ؟ 
علن أنه م برد المي ولا الْعَدَوِيَ» وإنما د بْرَ الأمر ليبايع لأخيه أبي بكر بن عب دالعزيز من 
بعده حتى عوچل بالسم؟ وقدم عليه عبدالله بن حسن بن حسن فلم رأى كَمَالَهُ ونه 
وَعَرّفَ نسب ومركبه وموضعه وكيف ذلك من قلوب المسلمين وفي صدور المؤمنين ‏ 
يدعه يبيت بالشام ليلة واحدة» وقال له: أ بأهلك فإنك ل تُقْيِمُهُمْ سيا هو أَنْمّسُ منك 
ولا أَرَدَ عليهم من حياتك أَحََافٌ عليك صَوَّاعِينَ الشام» وستلحقك الجوائجٌ على ما 
تشتهي وتحب! ونما كره أن د :ه یسمعوا كلامه فلعله أن يبذر في قلوبهم براه وَيَْرِسَ في 


~10 


يكن من الصَّحَابَةِ- - تأكثرٌ العَامَةِيَرَى له ين الْمَضْلٍ مايّرَاهُ اومن 
الصَّحَابَةِ!ا وكيف يجُورُ أن نَحْكُمَ حُكْمًا جز ار الشف ا 
عَذل؛ ومن حُمْلَّةِ الصَّحَابَةِ | گم بْنْ آي الْعَاصٍ؟”' وَكفَاكُ بوِعَدُوًا 
صدورهم عَرْسَاء وكان أَعْظَمَ خلق الله قولا با حر حتى يَتَجَاوَرَ الجهمية: وَيرْي على كل 
ذِي غَايَدَه وصاحب شَنْعَةَء وكان يصنع في ذلك مع جهله بالكلام» وقلة اختلافه إلى أهل 
النظر.انتهى كلام الحاحظ .[والأعوص: مكان شرقي المدينة]. 

أقول: لولم يكن من محاسنه إلا ترك شتم علي لكفى. 

(1) أبو مروان وعم عثمان بن عفان» أسلم يوم الفتح» أحرجه رسول الله يي من المدينة 
وطرده منها فنزل الطائف» وقد اختلف في سبب طرده» فقيل: كان يفشي أسرار النبي با 
وقيل: كان يحاكيه في مشيته مستهزًا فقال النبي :كن كذلك) فلم يزل يرتعش إل أن 
مات» ولم يزل طريدًا إلى أن استخلف عثان فأدخله المدينة» وأعطاه مائة ألف» وقال ابن 
الائ ثير في أسد العابة: الأمر المقطوع به أن النبي يق مع حلمه وإغضائه على ما يكره- ما فعل 
به ذلك إلا لامر عظيم . وأورد أيضا: أن أبا بكر وعمر قيل هما في الحگم ليرداه فرفضا. 

وقال أيضا: وقد ورد في لعنه أحاديث كثيرة .اه. نقول: أخرج الحاكم في المستدرك 
9 +37 عن عبدال رحمن بن عوف» قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتي به النبي ب 
فدعا له فأدخل عليه مروان بن الحكم» فقال: هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون. 
ررك للعلاو د E‏ رع د عن E‏ 

نفي النبي ب الحكم بن أبي العاص من المدينة إلى الطائف هذه القصة» فبينما النبي 254 
في حجرته إذا هو بإنسان يطلع عليه فقال النبي بيا «الوزغ الوزغ)» فنظر فإذا هو 
الحكم فقال النبي ب : «اخرج لا تساكني بالمدينة ما بقيت» فنفاه إلى الطائف. وأخرج 
النسائي في السنن الكبرئ 6/ 458 رقم1 1149: أخبرنا محمد بن زياد قال: لما بايع 
معاوية لابنه قال مروان: سنة أي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل 
وقيصرء فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: الى قَالَ لوَلدَيْهِ أُفِلكمَا4 الآية 
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مُبْغِضًا لِرَسُولِ الله !ومن الصحَابة الولد بن عَقَةَالْقَاٌِِ بص اكاب“ 
فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب والله ما هو به» ولو شئت ان أسمي الذي أنزلت فيه 

لسميته. ولكن رسول الله يك لعن أبا مَرْوَانَ ومروانٌ في صلبه؛ فمروان قَضَضّ[قطعة] 
من لعنة الله. وكذلك قال الشعبي ...: سمعت ابن الزبير يقول: ورب هذه الكعبة: إن 
ا لحك بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد ييبي. قال عنه ابن حبان في ثقاته: 
له صحبة» وقال الذهبي في السير: له أدنى نصيب من الصحبة.اه. نقول: إن كانت 
الصحبة عندكم تشمل مَنْ طرده الرسول لسوء خَلَقّه وأفعاله قَوَامُصِنَاةاينظر: الجرح 
والتعديل 3 رقم555. وثقات ابن حبان 3 و والاستيعاب 414/1 
رقم547» وأسد الغابة 2/ 48/ 1217» والإصابة 1/ 344 رقم188. 

(1) وذلك في آيتينء الأوإل: قوله تعال:«إيتأج رين ءامنا إن جَاءَكُ فاق بكب 
سينا أن تُصِيبُوأ فوا هاو فصوا على OL‏ »شرك فدهل 
المفسرون أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ وذلك أن رسول الله يي أرسله لأخذ 
الصدقات من بني المصطلق بعد إسلامهم» فلا سمعوا به ركبوا إليه؛ فليا سمع بهم خافهم 
فرجع إلى رسول الله بيا فأخبره أن القوم قد موا بقتله» ومنعوا ما قبلَهُمْ من صدقاتهم» فأكثر 
المسلمون في ذِكْرِ غَرْوِهِمْ حتى هم رسول الله بي بأن يغزوهم» فبينم| هم في ذلك قَدِمَ وفدهم 
على رسول الله يي فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا؛ فخرجنا إليه لنكرمه» 
ولنؤدّيّ إليه ما قبلا من الصدقة؛ فاستمرٌ راجعاء فبلغنا أنه يزعم لرسول الله يي أنا حرجنا إليه 
لنقاتله» ووالله ما حرجنا لذلك؛ فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم :يتأ لذن َامَعُوَا إن 
جَاءكرْ فَاسِقبََ..4 الآية. وفي بعض الأخبار: أنه كانت بين الوليد وبين بني المصطلق إِحْته 
من الجاهلية. ينظر: تفسير الطبري13/ ٠160/26‏ وأسباب النزول للواحدي222» وأحكام 
القرآن للقرطبي8/ 6/ 204» وتفسير ابن كثير4/ 2209 ومجمع البيان9/ 220» وأسباب 
النزول للسيوطي 240, وتفسير الرازي14/ 28/ 20 1» والكشاف4/ 362» وتفسيرابن أي 
حاتم10/ 3303» ومسند أحمد4/ 279رقم 18650» وسنن ان اليهتي 35/9 والعهم الخير 
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وَمِنْهِمْ حَبِيْبُ بن ما لالد ي فَعَلّ مَافَحَلَ بالمسلمين في دَولَة مُعَاوِيَة 


e 


للطبراني3/ 274رقم 247. والثانية: قوله تعال :امن کان مُوِنّا کمن كارح قاسقا ل 
يسَتَوْدنَ#[السجدة:18] فإنها نزلت في عل بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن أبي معیط» کان بین 


- 


الوليد وبين عل كلام ققال الوليد بن عقبة: أنا أبسط منك لسائاء وأحدٌ منك سنا وأ منك 
للكتبية. فقال علّ: اسكت» فإنك فاسقء فأنزل الله فيها: لأَقَمَن كان میامن كارت 
قاسقا ١‏ لَايستونَ اما اين اموأ وعيو آلصَّلِحَت قَلهُم جَنَ تُالْمَأوَى دلا بم 
انو يَعْمَلُونَ ( وما لذن قسَقُوأ انهم انار كما ارادا e‏ 
وَقِيلَ لہ ذُوقُوأ عَذَاب آلعَارِ الى کم بي نکد بور #السجدة:20-18]. ينظر تفسير 
الطبري 11/ 21/ 129» وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 109 3و فضائل الصحابة لأحمد رقم1043؛ 
وأسباب التزول للواحدي ص 200, وأسباب النزول للسيوطي ص 204» وتفسير القرطبي 
77 رقم 70 والبحر المحيط 7/ 266» والكشاف3/ ٠522‏ و سير أعلام النبلاء 3/ 415. 
ومن الشواهد على فس الوليد بن عقبة: أنه أتي به إلى عثمان بن عفان وقد صبى 
بأهل الكوفة الصبح أربعًاء وقال: أزيدكم؟! فشهد عليه رجل أنه رآه يشرب الخمرء 
وشهد آخر أنه رآه يقيثّهاء فقال عثمان: إنه لم يَتِنْهَا حت يشربہاء فقال عثمان لعل افق : 
اَم عليه الحدء فقال علي اكت لابنه الحسنلقةة: أقم عليه الحد» فقال الحسن هة قلة: وَل 
حار ها مَنْ تول قَادَهَا: أي ول الجلد من يلزم الوليدَ أمرّه ويعنيه شأنه» فقال علي كيا 
لعبد الله بن جعفر فر: أَقِمْ عليه الحد» فأخذ السوط وجلده. أصول الأحكام 2/ 205» 
وصحيح البخاري 12/ 253» والاستيعاب 4/ 116» وسنن نن البيهقي 8/ 318. 

(1) قال ابن معين: أهل الشام يثبتون صحبته» وأهل المدينة ينكرونها. الإصابة 1/ 2308 
وتاريخ يحبى بن معين برواية الدُورِيٌ Eh‏ رقم 6440» وسير أعلام النبلاء 3/ 188» 
والبداية والنهاية9/ 188. وكان على ميسرة معاوية في صفين» وروي أن الحسن بن علي اك 
قال لحبيب في بعض خرجاته بعد صفين: يا حبيب» رب مسير لك في غير طاعة الله والله لقد 
طاوعت معاوية على دنياه» وسارعت في هواه» فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في 
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ينأ ا عد ال وَعَدُُ شرل وف | : م 
شال كل افق عاو 8 راا رٹ کزتا يان ا 
أعدًا إلا حُدَيْفَةَ فيا رَعَجُو !"© فكيف يف جور أن تكم حَكْمًا جَرْمًا أن كل وَا 


00 


دينك؛ فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول فتكون كم قال الله تعالل: و َاحَرُونَ عرفو 
ذنُم حَلَطُواعَمَلاً صَلِحا وَءَاحَرَسَيْتَا ولكنك ک| قال الله تعالى :3 بل ران عل 
قوم ما كانُوأيَكسبُونَ4. ر ينظر الاستيعاب 381/1 رقم 488 وتاريخ دمشق 12/ 78. 
(1) سبق ما فعله من العَظَائم في حقّ صحابة رسولٍ الله يي وشيعة علٌ» وأهل 
المدينة المشرّفة ( ص1 16). 7 
(2) لقوله تعاك: لوَمِنَ أَهَل الْمَدِيئَة كة مَرَدُوا عَلَ الفاق لا تَعَلَمُمءٌ عن 
تَعلّمهُح14التوبة:101]. وذهب ابن أبي الحديد إل أنه 2 كان يعرف المنافقين بأعيانهم؛ 
لقوله تعالى: ولا صل عل أَحَدٍ َم مّاتَ أَبَدَ] 14التوبة:84] قال: وإلا كان النهى 
له عن الصلاة عليهم تكليف ما لا يطاق. شرح نهج البلاغة 3/ 594. ش 
(3) كان حذيفة بن الان يعرف بين الصحابة بصاحب سر النبي. قال ابن حجر في 
التقريب 1/ 156: صح في مسلم عنه أن رسول الله وي أعلمه بم| كان وما يكون إلى أن تقوم 
الساعة. أخرجه مسلم 4/ 2216 رقم1 289. وكان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين» 
وكان ينظر إليه عند موت من مات منههم؛ فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر. وسأله 
عمر: أفي عمالي أحد من المنافقين؟ قال: نعم» واحد قال: من هو؟ قال: لا أذكره. قال 
حليفة: فعزله كأن) ذل عليه. وقصة معرفة حذيفة بالمنافقين مذكورة في السيرة النبوية في 
غزوة تبوك» وذلك أن رسول الله ب لما قفل من تبوك إلى المدينة َم جماعة من المنافقين 
بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق» فأخبر بخبرهم» فأمر الناس بالمسير من 
الوادي» وصعد هو العقبة» وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر رسول الله يي 
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هه اس فو > #3 


ُن صب سول لذ :أو رآ أ اضر ذل ماوق لايع هط أ وَل 
مَعْصِيَةٌ؟! ومن الذي يُمْكِنْهُ أن يتَحَجَرَوَاسعًا كه دا الجر ا 


عمار بن ياسر وحذيفة بن اليهان أن يمشيا معه» عمار آخذ بزمام الناقة» وحذيفة يسوقهاء فبين) 
هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم» فغضب رسول الله يي وأبصر حذيفة غضبه 
فرجع إليهم ومعه حجن» فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه» فلا رأوا حذيفة ظنوا أن قد 
الور عل ها ارو من الأمر الق مارغو ر فن یرایل خت ن 
أدرك رسول الله يي فأمرهم| فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا يتتظرون الناسء ثم قال 
رسول الله ييه لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء القوم؟ » قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة 
الليل حين غشيتهم» ثم قال: «علمتم) ما كان من شأن هؤلاء الركب؟» قالا: لاء فأخبرهم| بيا 
كانوا تهالؤوا عليه وسماهم هما واستكتمهم| ذلك» فقالا: يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم؟ 
فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه!. وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا 
أنه ذكر أن النبي ييه إنما أعلم باسمائهم حذيفة بن اليهان وحده» وهذا هو الأشبه؛ والله أعلم. 
ويشهد له قول أب الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: أليس فيكم - يعني أهل الكوفة - 
صاحب السَُوَاد والوساد؟- د يعني ابن مسعود- أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه 
NEE‏ أجاره الله من الشيطان على لسان محمد؟ - يعني 
عمارًا - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لحذيفة: أقسمت عليك بالله أنا منهم؟ قال: لا 
ولا أبرئ بعدك أحذا. البداية والنهاية 5 »؛ وصحيح مسلم 4/ 2143 رقم2779. 
والمغازي للواقدي 3/ 1045-1042» وأسد الغابة 1/ 706 رقم 1113» وتأريخ الإسلام 
(الغازي) 648 وتفسير ابن أبي حاتم 6 رقم10111. والكشاف 2/ 2277 
وتفسير البييضاوي 4/ 345» وتفسير أبي السعود 4/ 84» والقرطبي مج4/ 8/ 2132 
وتفسير الرازي 8/ 189» والواحدي في أسباب النزول 145 عن الضحاك مرسلاء والدر 
المتثور 2/ 4 6-46 446 وابن كثير في تفسيره 2/ 2 37» والطبرسي في مجمع البيان 1/5 9. 
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الحكْم؟! قال: وَالْعَجَبُ من الحَسْوِيةِ وَأضْحَاب الحَدِيثْ؛ إذ يُجَاوِنُونَ على 
مََاصِي انك ينون مم عضرا اهعاق ررد مَل من بير ديك 
ANE‏ نفك وَيَعُولُونَ :دري » معتزي! وَرْبَمَا قالوا ا الف لَص 
الْكِتَابٍ! وقد رَأيتا منهم الوَاحِدَء وَالْمِائَكَ وَالألفَ اول في دا لباب 


ولون :إن يُوسُف قَعَدَ من مر الْعَزِيِز مَفْعَدَ عه ل من العر كا" ينار 


(1) ذكر ذلك ابن حزم في الفصل 4/ 14 ونسبه لبعض المتأخرين ولم يعين القائل» 
وذكر ابن حزم في الجزء الرابع من الفصل جميع ما نسب إلى الأنبياء من المعاصي والآيات 
التي تعلقوا بها في ذلك وأجاب عنها. وروئ الطبري مج7/ ج12/ 239 عدة روايات: 

الرواية الأولى برقم 14584: رواية ابن وكيع؛ عن السدي:#وَلَقَدٌ هَمّتَ به وَهَمَ 
يي قال: قالت له: يا يوسفء ما أحسن شعرك! قال: هو اول ما يتشر من جسدي» قالت: 
يا يوسف» ما أحسن وجهك ! قال: هو للتراب يأكله» فلم تزل حتى أطمعته» فهمَّت به 
وهم بهاء فدخلا البيت» وغلّقت الأبواب» وذهب لِيَحُلٌ سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب 
قائمًا في البيت» قد عص على إصبعه» يقول: يا يوسف لا تُوَاقِعْهَا فإنم) مثلك مالم تواقعها. 
مثل الطير في جو السماء لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع إلى الأرض لا 
يستطيع أن يدفع عن نفسهء ومثلك مالم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عايه 
ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل الل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدقع 
عن نفسه)» فربط سراويله » وذهب ليخرج يَشْتدُ ‏ فأدركته » فأخذت بمؤخر قميصه من 
خلفه فخرقته» حتى أخرجته منه وسقط » وطرحه يوسف واشتدٌ نحو الباب. 

الرواية الثانية: برقم 5 رواية ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: 
أكَبّتْ عليه -يعني المرأةٌ- تُطْمِعْهُ مره وتخيفه أخرئ, وتدعوه إى لِذَّةِ من حاجة الرجال في 
جالها وحسنها وَمُلْكِهَاه وهو شاب مُسْتَفْيْلُ يجد من شب الرجال ما يجد الرجل؛ حتى رَقَّ ها 
مما یری من كَلَفِهَا به ول وف منها حتى هَمٌ مها وهَمَّتْ به» حتى حَلُوًا في بعض ببُوتهًا. 

الرواية الثالثة: برقم 14586 : رواية أبي كريب وابن وكيع؛ عن ابن عباس» سئل عن هم 


-187- 


يوسف ما بلغ؟ قال: حل اللهميّانَ[السراويل]» وَجَلَسَ منها مجلس الََنَ.. وتكررت رواية 
أبي كريب من أربع طرق إل ابن عباس قال في الرابعة: اسْتَلْقَتْ له» وجلس بين رجليها. 

الرواية الرابعة: برقم 14587 من طرق: الطريقة الأولى: رواية ابن وكيع بسنده إلى ابن 
أي مُلَيِكَة عن ابن عباس قال: أَسْتَلْمَتْ له وَحَل ثيابه» والطريقة الثانية: رواية المثنى إلى ابن 
عا القت له وجل يق رحليهة وغ فاه أو تاا والظريقة الغالعة: القت 
على قفاهاء وَقَعَدَ بين رجليها يرع َ ثيابه» والطريقة الرابعة: : حل الِمْيّانَ يعني السراويل. 

الرواية الخامسة: برقم 8 من طرق: الطريقة الأولم: رواية أبي كريب وابن 
وكيع عن مجاهد: حل السراويل حتى الان [سروال صغير مقدار شير يسار العورة 
المغلظة فقط. اللسان 13/ 72]» واستلقت له. والطريقة الثانية: رواية زياد بن عبدالله 
الحساني عن مجاهد: حل سراويله حتى وقع على الَانِ. 

الرواية السادسة: برقم 14589 رواية محمد بن عبد الأعلى عن مجاهد: جلس منها 
مجلس الرجل من امرأته. 

الرواية السابعة : برقم 14590 من طرق: الطريقة الأول : رواية المثنى عن القاسم بن 
أبي بزة: أمًا همها به فاستلقت له» وأما همه مها فإنه قعد بين رجليها ونزع ثيابه. والطريقة 
الثانية: رواية الحسن بن محمد عن ابن عباس: استلقت له» وجلس بين رجليها ينزع ثيابه. 

الرواية الثامنة: : برقم 14591 من طرق : الطريقة الأول : رواية المثنى عن سعيد بن 
سكو حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن . والطريقة الثانية: رواية ابن 
وكيع عن مجاهد: استلقت» وحل ثيابه حتى بلغ التَبان. 

الرواية التاسعة: برقم 14592 من طرق: الطريقة الأولى: رواية الحارث» عن 
ميد بق تحير أظلق تك شراويلة» والطريقة الفائية: زؤاية الحسوابق ىة عن ابن 
عباس قال: حل المهميان» وجلس منها مجلس الخاتن... إلخ . 

وفي تفسير قوله تعالل: لرل أن رَءَا برَمَنَ رَبَهِ4 وردت روايات كثيرة: 

الرواية الأولل: برقم 14593 من:طرق: الطريقة الأولل: رواية أبي كريب عن ابن 
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عباس: نودي: يا يوسف أتزني؛ فتكون كالطير وقع ريشه فذهب يطير فلا ريش له؟! 
والطريقة الثانية: رواية ابن عيينة» عن ابن عباس: لم يتعظ على النداء» حتى رأئ برهان ربه» 
قال: ال صورة وجه أيه تقال سنفيان [ابن عسينه]: عاضا عل [صيعه- فقال: يا يوست 
تزني» فتكون كالطير ذهب ريشه؟! والطريقة الثالثة: رواية زياد بن عبدالله الحساني عن ابن 
عباس: تُودي: يابن یعقوب» لا تكن كالطائر له ريش » فإذا زنى ذهب ريشه أو قعد لا ريش 
له! قال: فلم يتعظ على النداء! فلم يزد على هذاء قال ابن جريج: وحدثني غير واحدء أنه 
رأ أباه غاضًا على إصبعه؛ والطريقة الرابعة: رواية أبي كريب عن ابن عباس: نودي فلم 
یسمع» فقيل له: يابن يعقوبء تريد أن تزني» فتكون كالطير نيت فلا ريش له؟!. 

الرواية الثانية: برقم 14594 من طرق: الطريقة الأولل: رواية ابن ميد عن ابن أي 
مليكة قال: بلغني أن يوسف لما جلس بين رجلي المرأة فهو يحل هميانه- نودي: يا يوسف بن 
يعقرب لا تَزْنٍ؛ فإن الطير إذا زنى تناثر ريشه! فأعرض» ثم نودي فأعرض» فتمثل له 
يعقوب عاضا على إصبعه فقام. والطريقة الثانية: رواية المثنى عن ابن عباس: نودي: يابن 
یعقوب» لا تكن كالطير إذا زنی ذهب ريشه وبقي لا ريش له! فلم يتعظ على النداء ففرّع. 
والطريقة الثالثة: رواية الحسن بن محمد عن ابن عباس: نودي: يابن يعقوب لا تكوئّنٌ 
كالطائر له ریش» فإذا زنى ذهب ريشه! قال: أو قعد لا ريش له! فلم يتعظ على النداء شيئًاء 


سے ص ص 
2 


حتى رأئ برهان ربه ففرق ففرٌ. والطريقة الرابعة: رواية الحسن بن يحبى عن ابن عباس: 
نودي: يابن يعقوب أتزني» فتكون كالطير وقع ریشه» فذهب يطيرٌ فلا ريش له؟!. 

الرواية الثالثة: برقم 14595: رواية يونس عن قتادة: نودي يوسف فقيل: بت 
مَكْنُوبٌ في الأنبياء تَعْمَلُ عَمَلَ السْمَهَاءِ!. 

الرواية الرابعة: برقم 14596 رواية ابن وكيع» عن ابن أبي مليكة: نودي: يوسف بن 
يعقوب تزني افتكون كالطير ييف فلا ريش له؟!. 

الرواية الخامسة: برقم 14597 من طرق: الطريقة الأول: رواية الحسن بن محمد 
عن ابن عباس: رأئ صورة أو تمثالٌ وجه يعقوب عاضا على إصبعه» فخرجت شهوته 
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و عير 
4 


بقولنون | اود ل ازا لإ ا وكنازة يفولون: إن 
من أنامله. والطريقة الثانية: رواية ابن وكيع عن ابن عباس: مَل له يعقوب فضرب في 
صدره» فخرجت شهوته من أنامله!. 

الرواية السادسة: برقم 14598 من طرق: الطريقة الأولى: رواية ابن وكيع عن 
سعيد بن جبير: رأئ تمثال وجه أبيه قائلا بكفه هكذا وبسط كفه؛ فَحَرَجَتْ سَهْوَتُهُ من 
أنامله. والطريقة الثانية رواية أي كريب» عن سعيد بن جبير: مثل له يعقوب عاضًا على 
أصابعه فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله... إلخ الروايات. وينظر فتح القدير 
3 20-1 وحكاه الماوردي 3/ 24 عن ابن عباس» وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 2122- 
6 2. وتفسير الثعلبي 5/ 210-209». وقد نقد هذه الروايات الإمام اهادي في 
مجموع رسائله: كتاب ذكر خطايا الأنبياء عليهم السلام ص449» والزخشري في 
الكشاف 2/ 456» والرازي 118/18» وأبو حيان في البحر المحيط 2383/5 
والألوسي في وروح المعاني 12/ 22 3. فإنها فِرْيةٌ تشبه ما يفتريه اليهود على أنبيائهم. 

(1) أما قصة داود فقد رووا أن الشيطان جاءه في صورة ححامة من ذهب» فمد يده 
ليأخذها فطارت فأمتد إليها فطارت ووقعت في كوة فتبعها فأبصر امرأة جميلة قد نقضت 
شعرها فغطئ بدغهاء وهي امرأة [أوريا]» فسأل عنهاء فأخير أن زوجها أوريا غائب في غزاة 
البلقاء» فبعث إلى صاحب الغزوة أن يبعث أوريا إلى عدو كذا وكذاء فبعثه ففتح له» وكتب 
إليه أيضًا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منهم بأسَاء ففتح له. ثم قال: ابعثه إلى عدو كذا 
وكذا فقتل في المرة الثالثة» وتزوج امرأته. ينظر تفسير الطبري مجح12/ج174/23» 
والثعلبي 8/ 185 186» والمستدرك للحاكم 2/ 586 وقد نقد هذه الرواية الإمام اللمادي 
في مجموع رسائله 1 45» والزمخشري في الكشاف 4/ 3 8. وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 1 3: 
قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أرما مأخوذ من الإسرائيليات؛ ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه» ولكن روئ ابن أبي حاتم حديثًا لا يصح سنده فالأولك أن يقتصر على 
تلاوة هذه القصة»وأن يرد علمها إل الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضًا. 
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رَسُوَلَ الله كا نَ كَافِرًا الا قبل النيوة 6 وزيما 55 وا زنب بت خش ل 

(1) قال الفخر الرازي في مفاتبح الغيب 31/ 216 في تفسير قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ 
صَآلا فَهَدَّئ €[الضحی :7[ : اعلم أن بعض الناس ذهب إل أنه كافر في أول الأمرثم هداه 
الله وجعله نبيا. قال الكلبي: لوَوَجَدَكَ صَآلا> يعني كافرًا في قوم ضلال فهداك الله 
للتوحيد. قال السدي: كان على دين قومه أربعين سنة. وأما الجمهور من العلاء فقد اتفقوا 
على أنه اث ما كفر بالله لحظة واحدة. ينظر: تفسير الثعلبي 10/ 226» والطبري 30/ 292. 
وقد قال الحاكم الجشمي [الحاكم ومنهجة في التفسير 22 3] بعد أن ذكر كلام السدي 
السابق: هذا من الخطأ العظيم؛ لأن الكفر على الأنبياء لا يجوز قبل البعثة وبعدها؛ ولأنه 
يؤدي إل التنفير. قال الإمام الحادي ني مجموع رسائله ص 456 في كتاب إثبات النبوة: 
وسألته [لعل السائل من الطبريين أو من أهل اليمن والله أعلم] عن محمد با ما كان عمله 
قبل أن يتنبأ؟ وهل كان على شريعة عيسى صف الله عليه أم لا؟فقال: سألت عن أمر محمد 
يي وإنهما كان على ما كان عليه الأنبياء من قبله منذ خلق الله آدم إلى أن بعث الله محمدا بز 
من الإقرار بالله والتوحيد له والتعظيم والإجلال والمعرفة به وِعَذَلِهِه وأنه ليس كمثله شيء» 
وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالل» وکان مُقِرًّا بالأنبياء كلهم غير جاح لنبوتہم. وكان 
ب ينظر ما يأتي به أهل الكتاب من عظيم مُحَانِمْ وقبيح فعاهم, الذي ذكره الله سبحانه 
عنهم وذمهم عليه؛ فكان ينكر فعلهم» ويذم جرآتہم على رمهم, ولم يكن ب يقرأ التوراة ولا 
الإنجيل؛ ولا يحسن ترجمتهماء وكان يعيب أفعال الذين يقرؤونم؛ لما يأتون به من الأمر الذي 
لا يرضاه الله» ويستنكره عقله يي ولم يكن معهم في شريعتهم» وكان في أصل المعرفة بالله 
كمعرفة عيسى لكا مقرًّا عالما بأن كل ما جاء به موسى وعيسى حق صل الله عليهم جميعاً. 

(2) قال القرطبي: ذهب قتادة وابن زيد وجاعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى 
أنه بيد وقع منه استحسان لزينب بنت جحش» وهي في عصمة زيد» وكان حريصًا على أن 
يطلقها زيد فيتزوجها هو؟ قال الطبري في تفسيره 22/ 17: يقول تعالى ذكره ليه 85 
عتاب من الله له: واذكر يا محمد #إِذْ تقول لَِذِىَ أَنَعمَ أله عَلَيّه4 بالجداية, وَأَتعَمَتَ 


عليه بالعتق» يعني زيد بن حارثة مولئ رسول الله 15 : #أمسسلك علَيَّكَ رَوَجَكَ وَأنّق 
الل وذلك أن زينب بنت جحش فيا ذَكِرَ رآها رسول الله ب فأعجبته» وهي في 
حبال مولاه» فَلتِيَ في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع؛ 
فأراد فراقها فذكر ذلك لرسول الله يي زيد. فقال له رسول الله : امَك عَلَيكَ 
زَوْجَلكَ4ُ وهو ييه يحبَ أن تكون قد بانت منه لينكحهاء #وَانّقٍ الله وح الله في 
الواجب له عليك في زويتك» وف ى فاك ما ال مده يقر رخني 
في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوّجها إن هو فارقهاء والله مب مااتخفي في نفسك من 
ذلك لوكت لكاب وال ای أن سده»#يقرل ال روتکاف أن قول 
اا رجلا فان افر انها وكيا حون ا وان احن أن تا الان قال 
الطبري: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.ثم أورد رواية نصها: حدثني يونس» 
قال: أخبرنا ابن وهب» قال ابن زيد : كان النبي ب قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت 
a‏ برها بويدة وعن لمات بعر م قباعرء e‏ 
الستر فانكشف وهي في حجرتها حاسرة؛ فوقع إعجابها في قلب النبي مء فلا وقع ذلك 
كُرّمَتْ إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي» قال: ما لك؟! 
ريلك متها تي قال: N‏ مها فيو يا رول انهه ولا رابك a‏ 
رسول الله : أمسك عليك زوجكء واتق اله» فذلك قول الله تعاق: #وَإِذ َة E‏ 
نعم آله عليه اعم عليه اَمَك عَلَيكَ رَوْجَكَ وق آله ونی فى َلك ما آل 
مَبَدِيهِ4[الأحزاب:37] تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها. وأخرج ابن سعد في الطبقات 
8ه والحاكم في المستدرك4/ 23 عن محمد بن يحي بن حبان قال: جاء رسول الله بز 
بيت زيد بن حارثة يطلبه» وكان زيد إنا يقال له زيد بن محمد فربا فقده رسول الله بد 
فيجيء لبيت زيد بن حارثة يطلبه فلم جده» وتقوم اليه زينب بنت جحش زوجته» فأعرض 
رسول الله يي عنها فقالت: ليس هو ههنا يا رسول الله فادخل» فأبى أن يدخلء فَأَعْجَيَتْ 
رسول الله ييه فول وهو ېمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا ربم| أعلن: سبحان الله العظيم! 
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وَقِصَّةَ الْفِدَاءِ يَوْمَ بَدْرِ!”". 


سبحان مصرف القلوب! فجاء زيد إلى منزله» فأخبرته امرأته أن رسول الله يي أتى منزله 
فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبى» قال: فسمعت شيئًا؟ 
قالت: سمعته حين ولى تكلم بكلام ولا أفهمه» وسمعته يقول: سبحان الله! سبحان 
مصرف القلوب! فجاء زيد حتى أتى رسول الله يه فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت 
منزلي» فهلا دخلت يا رسول الله» لعل زينب أعجبتك فأفارقها؟ فيقول رسول الله 127: 
«أميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ) فما استطاع زيد إليها سبيلًا بعد ذلك اليوم, فيأتي لرسول الله 56 
فیخبره» فيقول: مىك عَلَيِكَ رَوْجَكَ) ففارقها زيد واعتزهاء وانقضت عدتهاء فبينا رسول 
2210 جالنى يدت م عاض زو | جات عقي فخرري له وهو كس وكوك من الت 
إلى زينب فيبشرها أن الله زوجنيها من السماء» وتلا رسول الله : لوَإِذْ تقو ل للَذِى انعم 
الل قله و تمت عله أمينك للك وة 

(1) وهي الرواية التي تفيد بأن رسول الله أخطأ في قبول الفداء من أسرى بدرء 
وأصاب عمر بن الخطاب حين أشار على النبي 27 بقتلهم. ونّص رواية مسلم في 
صحيحه 3/ 1383رقم 1763 عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب» قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله ب إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر 
رجلاء فاستقبل نبي الله يي القبلة ثم مد يديه» فجعل يبتف بربه: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض»» فا زال يبتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك 
جالاطا انه ورم بي العا وعدا تار الود وهل لازا E‏ 
فَأَسَتَجَاب لَكم ا م ا ن الملتيكة مردفِيرت #الأنفال :9] فَأَمَدَهُ الله 
بالملائكة؛ قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس» قال: بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد 
في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصّوْتَ الفارس يقول: 
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قدِمْ حيزوم[اسم فرس جبريل اك#]ء فنظر إل المشرك أمامه فخر مستلقيًاء فنظر إليه فإذا 
هو قد خطم أنفه» وشق وجهه كضربة السوط» فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري 
فحدث بذلك رسول الله 5 فقال: صدقت ذلك مدد الساء الثالثة! فَقَتَلُوا يومئذ 
سبعين» وأسروا سبعین» قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلا أسروا الأسارى قال رسول 
الله يو لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو 
العم والعشيرة» أرئ أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قرة على الكفار» فعسى الله أن هدم 
للإسلام» فقال رسول الله #: ما ترئ يابن الخطاب؟ قلت: لا والله ما أرى الذي رأى 
أبو بكر» ولكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن علا من عقيل فيضرب عنقه» 
وتمكني من فلان نسيبًا لعمر فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فَمَوِيَ 
رسول الله يي ما قال أبو بكر ولم مہو ما قلت» فلما كان من الغد جئت»ء فإذا رسول الله بي 
وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ 
فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله : أبكي 
للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه 
ao‏ قريبة من نبي الله بي وأنزل الله عز وجل: وما كا ِب أن يَكُونَ 
لله نرق كن ق ارف تریدوت عرض اَلدتَیا وله بريد اة 
وال عریز حَكيمٌ (2) ولا يتب مِنَ اله سبق لمكم فيمَآأَحَذْت ۽ عَذَابُ عَظِم 
2) فكلوأ م ما يما غَيِمَثُمٌ حَللاٌ طَيّا4[الأنفال:69-67] فأحل الله الغنيمة لهم. وأخرج 
الترمذي5/ 271رقم3084 عن عبد الله بن مسعود. قال: لما كان يوم بدر» وجيء 
بالأسارئ » قال رسول الله ي: ما : تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فذكر في الحديث قصة» 
فقال رسول الله ب :لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبدالله بن 
مسعود: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء؛ فإني قد سمعته يذكر الإسلام؛ قال: 
فسكت رسول الله يه قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني 
في ذلك اليوم» قال: حتى قال رسول الله ييه إلا سهيل بن بيضاءء قال: ونزل القرآن 
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نقول عير ما ري لين أن يكون 1 اشر ج يلكت فى الأو إل آخر 
ا وفيت البذان 71 6 والمعجم الأوسط 
6 17» والمعجم الكبير 11/ 438» و 174/4» وابن حبان 114/11 والبداية 
والنهاية 3 / 2 تاريخ الإسلام المغازي 2 وتاريخ دمشق 26/ 293 4 / 256 
4 57 44/ 381. قال الإمام المهادي وقد تعرض هذه الآية [مجموع رسائله ص 
1 وأخبر الله تبارك وتعالى نبيه يي أنه قد فعل ما كان غيره أحب إلى الله وأرضى. ول 
يتعمد يي لله في ذلك إسخاطاء بل لعله توهم أن الأسر في ذلك الوقت أنكأ للكافرين 
وأذل وأشقى حتى أعلمه الله أن القتل في وقت قيام الحرب كان أنفع» وعلى الإسلام 
وأهله بالخير أرجع.اه. وقال الشريف المرتضئ: ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه بز 
عوتب في شأن الأسارئ...؛ فيجب أن يكون المعاتب سواه .... ؛ لأن الله أمر نبيه 27 
بأن يأمر أصحابه بأن يثخنوا في قتل أعدائهم بقوله تعاى:ظفَاضْرِبُوأ فَوْقَ آلْأَعَنَاقٍِ 
وَآَضْرِبُوأ مم كل بان 4[الأنفال:14]» وبلغ النبي بي ذلك إلى أصحابه فخالفوه 
وأسروا يوم بدر جماعة من المشركين؛ طمعا في الفداء» فأنكر الله تعالى ذلك عليه» وبين أن 
الذىا أموسواف موطف الأنداء» الأشريفف ارتو عي اق ظ 

وعليه بنى الطباطبائي في الميزان 9/ 135 وذهب إل أن العتاب على أخذ الأسرى 
وليس على أخذ الفدية؛ واستدل بأن أخذ الفداء كان بعد نزول الآية لا قبلها. وذهمب 
عبدالحسين شرف الدين إلى أن العتاب إنما كان للذين كانوا يودون العير وأصحابه على 
ما حكاه الله تعال عنهم في قوله تعال: ود يعد کم أله إِحَدَى اَلطَايفَتَينِ اا کہ 
ودوت أن عبرا ت الشركة تَكُور. * لَكُروَيُرِدُ آله أن يق الْحَقَّ كلمو 
وَيَفَطَع دَابِرَالْكَفِرِينَ 4[الأنفال:7]. وكان ب قد استشار أصحابه فقال لهم: «إن القوم 
قد خرجوا على كل صعب وذلول» فما تقولون العير أحب إليكم أم النفير»؟. قالوا: بل 
العير أحب إلينا من لقاء العدو. [ينظر المغازي للواقدي 1/ 49 1/ 132 والبداية 
والنهاية 3/ 345» 6/ 204» وسيرة ابن كشير 2/ 432]. وقال بعضهم حين راه ا 


-195- 


ل ل ا ا ل ا ل ا 
وجه رسول الله يي فأنزل الله «كمَآأْحْرَجَكَر ك مِنْ بيتك بالْحَقْوَإِنَّ فريقا مِّنَ 
آلْمُؤْمِِينَ لكرهونَ €[الانفال:5]. [تفسير الطبري مج 6/ 244]. 

نقول: والرواية الواردة في مشورة عمر لا تصح؛ لأسباب: 1 - كان رسول الله يي 
قد نهاهم عن قتل أناس من بني هاشم: منهم العباس عم النبي وله ومعهم أبو 
البختري بن هشام؛ لأنهم كانوا خرجوا مكرهين» وعلم النبي بي بأمرهم. طبقات ابن 
سعد 211/4 والبداية والنهاية 3/ 284؛ وتاريخ الإسلام (المغازي) 172. فكيف 
يشير عمر على النبي بإ بقتلهم وقد أسروا؟!. 2- كيف يكون العتاب على أخذ 
الفداء؟! وقد روي عن علي اكك أن جبريل اتنا جاء إلى رسول الله يه يوم بدر فقال: 
«خير أصحابك بين القتل أو الفداء على أن يقتل منهم العام المقبل مثلهم) فقالوا: 
الفداء» ويقتل منافي العام المقبل مثلهم. ينظر: الترمذي 4/ 135 رقم 1567»› 
والنسائي في السنن الكبرئ 5/ 200 رقم 8662» وابن حبان 11/ 118 رقم 4795» 
ومسند البزار 2/ 176 رقم 2551 فكيف تنزل الآية وقد نزل جبريل بم تقدم؟!!. 
- إن النبي ييف ما أسر من أسر إلا بعد أن أثخن ني الأرض بقتل صناديد قريش أمثال 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة في سبعين من المشركين. 4- أن الآية 
صريحة في أن العتاب لم يكن على أخذ الفداء» وإنما كان على الأسرفإمًا كار لب أن 
يون لَه أُسَرَئ #» فإن كان المقصود هو أخذ الأسرئ من المعركة؛ فلا يصح أن ينزل 
العذاب على المسلمين بسبب أخذ الفداء» بحيث ينجو منه عمر فقط؛ لأن العذاب 
مرتب على شيء قد حدث وليس على شيء سيحدث» وإن كان المقصود هو أخذ 
الأسرئ من العير فذلك إنما كان رغبة يفضلها المؤمنون» ولم تقع» فلا مكان للرواية 
SS‏ 
من قال بالفداء» لكن هذا لا حذور فيه» ولا يستحق العذاب ا ؛ لأن الفداء حيندذ 
من جملة الغنائم التي أحلها الله بقوله: #فكلوأ هِمَا غْيِمِتُمَ 5 طَيّبًا14الأنفال :69« 
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َدْحَهُمْ في آدَمَ اق وِنْبَامَكُمْ مَعْصِينَه وما وَمُنَاظَرَمُمْ مَنْ 0 


کُر ذَلِكَ فهو 


ولايخفى أن الرسول بي قد قبل فداء الأسرى قبل بدر» وذلك في سرية عبدالله سن 
جحش؛ عندما فدي عثمان بن عبدالله بن المغيرة» والحكم بن كيسان» فلو كان أخذ 
الفداء محرما لنزلت الآية قبل بدر. ينظر: تاريخ الطبري 2/ 414 والمغازي 219/1 
وطبقات ابن سعد 2/ 10» وسيرة ابن هشام 1/ 252» وسبل الهدئ والرشاد 6/ 30. 
6- صيغة الحديث توحي بأن مشورة عمر كانت بعيد المعركة عند جمع الأسرى» 
ونزلت الآية في اليوم التالي» بينما كان المفترض- لتصح مشورة عمر وتُصوّب- أن تنزل 
الآيات بعد عودة النبي يي إلى المدينة» وتفريق الأسارى على المسلمين؛ وبعد أخذ 
الفداء» وذلك وقت طويل» وخصوضًا إذا علمنا أن وصول الفداء من مكة إلى المدينة 
يستغرق وقنًا يكفي لرجوع قريش إلى مكة» ثم وصول الخبر إليهم بأن النبي ييه سيقبل 
بفداء أسراهم, ثم قدومهم إلى المدينة بالفداء» وهو وقت يسمح بتفادي الخطأ وإلغاء 
قرار الفداء» وقتل الأسرى حسب مشورة عمرء إلا أن الأمرلم يحدث, وهذا أكبر دليل 
على عدم صحة مشورة عمر. 7- الحديث المتقدم الذي أخرجه مسلم وغيرهلم يرو إلا 
من طريق عكرمة بن عار اليامي البصري (ت:159ه): قال صالح بن محمد 
الأسدي: كان ينفرد بأحاديث طوالء ولم يشركه فيها أحد» وقال أيضا: صدوق» إلا أن 
في حديثه شيئا. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف: كان كثير الغلظ» ينفرد عن إيا 
بأشياء لا يشاركه فيها أحد. وقال ابن خراش: في حديثه تَكَرَةٌ. وقال أبو أحمد الحاكم: 
جل حديثه عن يحيى؛ ولیس بالقائم. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث 
عن غير إياس بن سلمة. وقال عن أبيه أيضًا: مضطرب الحديث عن يحيى بسن كثير. 
وضعفه يحيى القطان في أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير. ينظر: #بذيب الكمال 20/ 256 
رقم 8 وتهذيب التهذيب 7/ 226ر قم 4837. 

(1) وذلك عند تفسير قوله تعالى: #فَاَرْلَْهُمَا آلشَّيْطَنٌ4[البقرة:37]» وقوله تعالل؛ 
#وَعَضَىْ ءام ربهر فَقَوَئ7#طه:121] ينظر: نفسير الطبري 16/ 162» وتفسير 
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الرازي 3/ 427» وابن كثير 1/ 80 والدر المنثور 1/ 110-108» وابن أبي حاتم 
1/ 88-87 . قال الثعلبي في تفسيره 6/ 264: قال أكثر المفسرين: أخطأ وضل ولم ينل 
مراده. وقال الشوكاني في تفسيره 3/ 113: قال ابن فورك: كانت المعصية من آدم قبل 
النبوة؛ بدليل ما في هذه الآية» فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية» وإذا كانت 
المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب جميعا. وقال الشوكاني شعرًا 
فصو أبسو العساا وه الاي مط ةة ص رال 
وأسجدالأملاك من أجله وص الجن ةة مااراه 
اقا الس فج ااال لمحتسكن إن ا اغ 
وقال ابن تيمية: من قال: إن آدم ما عصى فهو مُكَذّبٌ للقرآن يستتاب فان تاب وإلا 
قتل. وقال الطبري في تفسيره مج7/ ج12/ 243-142 : فإن قال قائل: وكيف يجوز 
أن يوصف يوسف بمثل هذاء وهو لله نبيّ؟ قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك. فقال 
بع كان قو خرن سن ایر هف فن و الله یا اکرو مين اف عرزل 
على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقا منهاء ولا يتّكل على سعة عفو الله ورحمته. 
قال اروق يل ااي ا لت له ف وضع که عدي هد ي 
وتركه عقوبتهم عليها في الآخرة. وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل 
الذنوب في رَجَاءِ رحمة الله وَتَركٍ الإياس من عفوه عنهم إذا تابوا. ثم عقب الطبري 
بذكر تأويل المنزهين للأنبياء عن المعاصي قائلا: وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف 
وتأوّلوا القرآن بآرائهم» فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. فقال بعضهم: معناه: ولقد 
همت المرأة بيوسف» وهم بها يوسف أن يضربهاء أو يناما بمكروه همها به مها أرادته من 
المكروه» لولا أن يوسف رأئ برهان ربه» وكمّه ذلك عما هم به من أذاها -لا أنها 
ارتدعت من قبل نفسها. قالوا: والشاهد على صحة ذلك قوله: #حدًّ'لِكَ لِتَصَرفَ 
عه آلسُوءً وَاَلْفْحَشَاءَ#[يوسف:24] قالوا: فالسوء هُوّ ما كان هم به من أذاهاء وهو 
غير الفحشاء . وقال آخرون منهم: م معنى الكلام: واه خم يوان احير نادم 
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ابتدئ الخبر عن و فقيل:'وهم مها يوسف لولا أن رأى برهان ربه". كأنهم وجُهوا 
معنى الكلام إلى أن يوسف ل يهم بہاء وأن الله إنم| أخبر أن يوسف لولا رؤيته برهان ربه 
هم بہاء ولكنه رأئ برهان ربه فلم يهم بہاء کا قبل: وولا قصل أله عيڪم 
وره َاتبَحتمُ الشَيطنَ إل قليلا [النساء: 3]. قال أبو جعفر[الطبري]: ويفسد 
هذين القولين: أن العرب لا تقدم جواب "لولا" قبلهاء لا تقول: "لقد قمت لولا زيد'. 
وهي تريد:"لولا زيد لقد قمت". هذا مع خلافه| جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين 
عنهم يؤخذ تأويله. وقال آخرون منهم: بل قد همّتٍ المرأةٌ بيوسف» وهم يوسفٌ بالمرأة 
عَيْرَ أن همّهما كان تمييلا منهما بين الفعل والترك» لا عزمًا ولا إرادة. قالوا: ولا حرج في 
حديث النفس» ولا في ذكر القلبء إذا لم يكن معهم عرْمٌ ولا فعل.انتهى كلام الطبري. 
وفي مفتاح السعادة للعجري5/ 3017: احتج القائلون بجواز ارتكاب الكبائر على 
الأنبياء' بقصة آدم» وتقرير احتجاجهم بها من وجوه: أحدها: أن الله سماه عاصياً؛ لقوله 
تعالى: #وعصى ١َادَم‏ رَبّهُد فَكَوَّئ 1#لطه:121]؛ والعصيان من الكبائر؛ لقوله تعال: ومن 
يَعَص الله وَرَسُولَهُ فان لهد تَارَجَهَئْمَ14الجن:23]. الشاني: أنه شنياهغاويا قرا 
لفَمَوَى4؛ والغواية ضد الرشد بل هي اتباع الشيطان؛ لقوله تعالى: إلا من بعك 
مِنَ لْغَاوينَ14الحجر:42]. الثالث: أنه تائب؛ لقوله: قَتَاب عليه؛ والتوبة لا تكون إلا 
عن ذنب؛ لأنها الندم على المعصية والعزم على ترك العود. الرابع : أنه ارتكب المنهي عنه 
بقوله :وك قربا هَدذِه آلشّجَرّة14البقرة :5 ولذا قال تعالل: : «ألْرَأَيَكمًا عن يَلَكُمَا 
ألْشّجَرَة4[الأعراف:22]؛ وارتکابُ المنهي عنه عَينْ الذنب. الخامس: أن الله تعالى ماه هو 
وحواء ظالمين على تقدير أكلهما من الشجرة؛ والظلم ذنب» وقد اعترفا به في قوله: #رَبّا 
متا أنفسَنًا4[الأعراف:23]. السادس: أنه اعترف أنه إن ل يغفر الله له كان خاسرًاء 
والخسران دليل کون ذنبه كبيرًا. السابع: أنه حرج من الجنة كما قال تعالى: لفَاَْلهُمَا 
ليطن عا Î‏ مما كانًا فيه)[البقرة:36]؛ والإخراج بسبب إزلال الشيطان 
دليل كون الصادر عنهما كبيرة. والجواب من وجهين: جلي وتفصيلي» أما الجملي: فهو أنا 
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إنه| منعنا الكبائر من الأنبياء حيث تقع منهم تمردًا وتعمدًا على الحد الذي لو وقعت مسن 
غيرهم كانت فسقًاء فأما إذا كانت بصورة الكبيرة» لكنها على جهة الخطأ والتأويل بحيث 
لو وقعت من أحدنا لم تكن فسقًاء فلا يمنع وقوع صورتها منهم؛ إذ وقوعها على هذا الوجه 
لا يقتضي التنفير. وأما التفصيلٍ: فنقول: 

الجواب عن الأول: تسميته عاصيًا لا يقتضي كون معصيته كبيرة» وال معاصي منقسمة 
إلى صغائر وكبائرء والآية واردة في أهل الكبائر لما ثبت من غفران الصغائر» ويجوز 
شموها لأهل الصغائر بشرط عدم اجتناب الكبائر لقوله تعال: #إن نبوأ كبَايِرَ 
ما تهون عت تُكَفْرَ نکم سَيْعَاتَكُم4[الساء:1 ]. 

وعن الثاني: بأن الوصف بالغواية لا يقتضي كبر المعصية؛ إذ يوصف بها مرتكب 
الصغيرة» وذلك واضح. 

وعن الثالث: بأنه لا قبح في التوبة عن الصغائر» وليس في توبته منها ما يدل على كبرها. 

وعن الرابع: أن النهي: إما للتنزيه كا قيل؛ فلا إشكالء وفيه نظرء وإما للتحريم 
فلأصحابنا في تأويل إقدامه وجوه: الوجه الأول: أن الإقدام كان عمداء لكن كان معه من 
الوجل والخوف والإخلاص ما صيره في حكم الصغيرة» وفيه نظرء فإن المتعمد لترك 
الواجب أو فعل المنهي عنه تكون معصيته كبيرة وإن صحبها خوف ووجلء ولايصح 
وصف الأنبياء" بذلك. الوجه الثاني : ذكره الإمام المادي اق وهو أن إقدامه على أكل 
الشجرة كان في حال النسيان لقوله تعالى: #فَتَسِىَ وَلَمَّ جد لَه عَزْما1طه:115] قال النة: 
يقول: لم نجد له عزمًا على اعتمادها وأكلها بعينهاء وقد أوضح الإمام المهدي توجيه النسيان 
فقال: إن الشيطان قد كان أدخل في روع آدم اككاة أن الله سبحانه لم ينههم| عن أكل الشجرة؛ 
لكونها مفسدة؛ بل لأن أكلها يستحق من جهته الخلد وقاسمهما أنه لها لمن الناصحين. قال 
اققلة: وأما إخبار الله لما أا يصيران بذلك من الظالمين» فلعلهم| نسيا ذلك عند الإقدام 
وسهوا عن النظر في كلام إبليس» وما تقدم إليهما من العهد» وقد صرح الله بذلك بقوله: 
#وَلَقَدَ عَهِدَنا إل ءَادّم... #الآية[طه:115]» والكبيرة إذا وقعت نسيانًا ) تكن معصية› 
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کمن نسي طلاق امرأته فوطئهاء لا يقال: لو كانا ناسيين لم تكن معصية؛ إذ لا ذنب على 
الناسي» وقد قال تعالى: #وَعَصَىْ ءام ريه فَقَوّى *1طه:121]؛ لأنا نقول: لم ندع أنه نسي 
النهي؛ بل أقدم وهو يعلمه فهو عاصء وإنما نسي النظر ني وجه النهي هل للقبح والمفسدة» 
أو لأمر آخرء فلا إشكال ني معصيته لإقدامه على ما يعلم أنه ينهي عنه» وأن الإقدام على 
المنهي عنه قبيح» لكن إذا لم يكن النهي عنده للقبح لم يكن المعصية في الفحش» كا لو أقدم 
مع معرفة وجه القبح وعظم العقاب» وحاصل كلامه اك أن النسيان كان للنظر لا للنهي. 
الوجه الثالث: أنه أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه» وذلك لا يقتضي كبر المعصية» 
وهذا مروي عن أكثر المعتزلةء وبيان الخطأ أن لفظ هذا قد يشار به إلى الشخص نحو هذا 
الرجل» وهذه المرأة» وقد يشار به إلى النوع» كا في قوله ييه وقد أخذ حريرًا وذهبًا: «هذان 
حلال لإناث أمتى حرام على ذكورهم»؛ فإنه أراد النوع» وعلِن هذا فآدم ظن أن الإشارة 
مراد بها الشخص أي الشجرة المعينة فتركها وتناول من شجرة أخرئ من ذلك النوع 
فأخطأ في اجتهاده؛ لأن مراد الله النهي عن النوع لا الشخص,» لكنه اجتهاد في الفروع» 
والخطأ فيه يكون صغيرة مغفورة. 

والجواب عن الوجه الخامس مما قرر به القائلون بجواز الكبائر عا الأنبياء" 
احتجاجهم بالآية: وهو أن الله سماهم ظالمين بأن الظلم مراتب» وقد تقدم تحقيقها. 

وعن السادس: بأن طلب المغفرة لا ينافي صغر المعصية» وأما اعترافهم) با لخسران لولا 
المغفرة فالمراد به نقصان الثواب؛ لأن الصغائر إن لم تغفر توجب نقصًا في الثواب» والخسران 
هو النقص» ويجوز أن يعترفا بذلك لما شاهداه من التشديد في حقهماء والتهويل لأمرهم). 

وعن السابع: بأن العقوبة إن كانت في استعماله في أكل الشجرة؛ لأنه نبي عن البر فأكل من 
شجرة الشعير» وهي ورق ل تثمرء فلا ظهر فيها ا لحب أشكل عليه أمرهاء فخدعه إبليس 
بالقسم فاستعجل فأكل» ول يتتظر الوحيء فعوقب في ذلك» وهذا ذكره المادي. وقال 
الزخشري: ما كانت معصيته إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخلاص والأفكار الصا حة 
التي هي أجل الأعمال؛ وأعظم الطاعات» وإنها جرئ عليه ما جرى؛ تعظيمًا للخطيئة» وتفظيعًا 
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د ودا فإذا كلم وَاحِدٌ في عَمْرِو بن العاص» أو في مُعَاويَةَ وَأَمْتَاهِمَا 


لشأنهاء وتبويلا؛ ليكون ذلك لطفاً له ولذريته في اجتناب الخطاياء واتقاء المآئم» والتنبيه على أنه 
أخرج من الحنة بخطيئة واحدة» فكيف يدخلها ذو خطايا جمة؟!. 

(1) قال ابن حزم في الفصل 4/ 2: ذهبت طائفة إلى أن رسل الله يَعْصَونَ الله في جمييع 
الكبائر والصغائر عمدًا حاشا الكذب في تبليغ الرسالة فقط» وهذا قول الكرامية من 
المرجئة؛ وقول ابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه» وهو قول اليهود 
والنصارى» وسمعتٌ عن بعض الكرامية أخهم يجيزون الكذب في التبليغ أيضًا؛ ونقل ابن 
حزم عن السَّمْنَايٌ أنه بور على الأنبياء الكفر. الفصل في الملل والنحل مج2/ ج4/ 2. 
[والسمناني: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود القاضي أبو جعفر الفقيه 
الحنفي المتكلم الأشعري (ت: 444ه). تاريخ بغداد 1/ 355 رقم 284. والبداية 
والنهاية 11/ 260» وتاريخ الإسلام 30/ 103] وقال الإيجي ني المواقف 3 4+- 
6 وأما قبل الوحي فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة؛ إذ لا دلالة 
للمعجزة عليه» ولا حكم للعقل» وقال أكثر المعتزلة: تمتنع الكبيرة وإن تاب منها؛ لأنه 
يوجب النفرة» ومنهم من منع عم ينفر مطلقاء كعهر الأمهات» والفجور في الآباء. 
والصغائر الخسيسة دون غيرهاء وقالت الروافض: لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة. 
وقال ابن أبي الحديد ني شرح النهج 2/ 580 : قال قوم من الحشوية: قدكان محمد يي 
كافرًا قبل البعثة؛ واحتجوا بقوله تعالى : #وَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى14الضحى:7. 8]. 

وقال برغوت التكلم: وهو أحد النَجَارِيّة نة: لم يكن النبي لي مؤمنا قبل أن يبعئه؛ لأنه 
تعالل قال له: Ss‏ لا آلإِيمَنُ14الشورى :52]. وعن السدي في 
قوله تعالى: #وَوَصَعنَا ضعا عنلك وزرك © الى أَنق ضَظَهْرَكٌ 4[الشرح :3 قال: وزره 
, الشرك؛ فإنه كان على دين قومه أربعين سنة. وقال الرازي في تفسيره 3/ 427: اخمتلشف 
الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من ذهب إل أنهم معصومون من 
وقت مولدهم» وهو قول الرافضة[الإمامية]. وثانيها: قول مَنْ ذهب إلى أن وقت عصمتهم 
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0 َسَبَهُمْ إل المَعص ا وَفِعل عل القبيح- ارت وَجوههُمْ وَطَالَتْ أَعنَافهُمْ 
َرَت عينم | وقالواء مدع رَافِضِيٌ» يَسُبَّ الصَّحَابَةَه ا 
إن قَالُوا: نما ْنَا في کر مَعَاصِي الْأَْبيَاءِ ُ صوص الكِتَاب- قيل لمم: فاتبعو 

في البرَاءً و ِن جنيع الْعْصَاة ؛ صوص الْكِتَاب؛ فَإِنّهُ تَحَالَ قال : 0 


رفوو بالل الوم لخر واد من حاد الله ووُسُواه ول حائرأ 


2 


ابا اهم خو هة أوء م :2]» وقال: لفان بغت 

إِحَدَنْهُمَا عَل الْأُخْرَى فوا الى د تھی حت يَفىَءَ إن مر أله[ حجرات:9]» 
5 3 و مير £ واف و ر 2 مد٤‏ و 

وقال: م اله وَاطِيعوأ الرّسول وَأولى الأ مِنكم1#الساء:59].ثم 

ک‫ بیعه عل عل ت هل هِيّ صَحِيحَة لازِمة ِكل الاس قلا بد مِنْ 


و که 


بن 8 ف يقال لكَم: ودا حرج على الإِمَام الق حارج ألَيْسَ بمب على المسلمينَ 


قت بلوغهم» ول بجروا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة» وهو قول كشير من 
المعتزلة. وثالثها: قول مَنْ ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة » أما قبل النبوة فجائز» وهو 
قول أكثر أصحابنا [الأشعرية] وقول أب الهذيل» وأبي علي من المعتزلة» والمختار عندنا أنه ل 
يصدر عنهم حال النبوة معصية البتة: لا كبيرة» ولا صغيرة.اه. ونقل صاحب الفصول 
اللؤلؤية ص 5 26 عن أئمة الزيدية أنهم يجيزون الصغائر على الأنبياء إلا ما فيه خسّة» وأما 
الكبائر فلا يجيزونها عليهم من وقت التكليف. وينظر: تحكيم العقول ص 200. وقال 
الخليلٍ من الإباضية في جواهر التفسير 3/ 127: ذهب أصحابنا إلى أنسم معصومون عن 
الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها. 

(1) ينظر لزامًا كتاب «بيعة الإمام علي»» للشيخ العلامة المحقق المحدث حسن بن 
فرحان المالكي» أحد علماء السعودية السلفية الحنابلة» لقي غبتا كبيرًا من الوهابيين؛ 
بسبب شجاعته وإنصافه. 
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قال حَنّى يَعُودَ إل الطَاعَةِ؟! فهلى يَكُونُ هَذَا الال إلا البرَاءةَ التي تَذْكُرُهًا؟ ! 


o رر‎ 


لأنَهُ لا قزق ب الْأمْرَيْنِء وَإِنَمَا برنتا منْهُْ؛ لأا لَسَْا في رَمَاءِمْ فيُمْكِتََا أَنْ 


4. 


١ ١ 


4 4 


عم اس ر 2 0 چ2 ۴ ۶¢ ه 
بأيديتا؛ فقصارئ أمْرا الآن أن ترا مِنْهُم وَتلْعَتَهُمْ ولكون ذلك 


م 


» 


عِوَضَاعَنِ الْقَِالٍ الذي لا سبي لن إلَيْهِ. 


لاء 


قال هذا المتكلم: 00 م وَأَضْحَابَهُ دَمَبُوا إلى أله لا حجَّةَ في الإجمَاع 
أله جو أن توم الْأمَهُ على الما وَالْمَعْصِيَ وَعَلَ الْفِسْقِه بل عَل 


م 
ور 


الرد وله کاب مضو في الإجماع يطعن فيه في ادلة الفقهاءء 


سە 


2 


ويقول: إا ألمَاظ غَيْدُ صر E‏ :جعلتکہ 
َم وَسَعلا4[البقرة ا كم خَيْرَ أمّ14آل عمران:110]: وقوله: 
# ویش ا 


ر ا 
موس و ۾ پچ“ سير 


وما احبر الذي صُورَنَهُ: ١لا‏ تتَمِعْ اغ ن 





(1)سقوة الاضان 244 واخ 3 » والإحكام للآمدي 1/, وأصول 
السرخسي 9:301/1و267/2» والمحصول 2/ 8» وأصول الفقه للمقدسى 2371/2 
والعدة 4/ 1064. ۰ 

(2) سنن أبي داود 4 رقم 3 425» والترمذي 4/ 466 رقم 2167 والمستدرك 
1 »» ىوابن ماجة 2/ 1303 رقم 3950 والطبراني في الكبير 12/ 447 2/ 2280 
ومجمع الزوائد 1/ 177» و5/ 218 بألفاظ مقاربة . 

(3) قال ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 141: هذا في حديث مشهور له طرق 
كثيرة » لا يخلو واحد منها من مقال: منها: لأبي داود رقم 4253 عن أبي مالك 
الأشعري مرفوعًا : «إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا 
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مكل ليل لِلْمَُهَاءِ قَوْشُم: إن الهُمَمَ الْمُخَْلِمَة وَالْرَاءَ اماب إِذَا كَانَ 
َرْبَايَا كَِيرَة عَظِيمَة فإ لتحيل اك وهل لا لا 
باليهودِ رَالنّصَاری» غرم من فرق الضَلالٍ. 
هَل لاصَة ما کان النقيب ايو جعْمَر عَلَقَهُ بط من ا ُزءِ الذي أفرأاه. 
انتهئ من شرح ابن أبي الحديد 5/ 746 والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


جميعًا » وألا يظهر أهل الباطل على أهل ال حق » وألا يجتمعوا على ضلالة» وفي إسناده 
انقطاع » وللترمذي رقم 2167 والحاكم 201/1 عن ابن عمر مرفوعا: ١لا‏ تجتمع 
هذه الأمة على ضلال أبدا» وفيه سليهان بن شعبان المدني وهو ضعيف. 
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خاتمة البحث 

* نحب الصحابة؛ لأنهم إخوة لنا في الإنسانية؛ ولأنهم مسلمون؛ ولأنهم سبقونا 
بالإيهان» وجاهدوا مع رسول الله بأموالهم وأنفسهم» حبنا هم ولكل مؤمن حب في الله 
ومن أجل الله» ونحب آل بيت رسول الله ممن صحبوا رسول الله لتلك الاعتبارات» 
ونزيدهم حبا؛ لقرابتهم من رسول الله اا 

إن آل البيت ليسوا للشيعة وحدهم» ولا الصحابة حكررًا على السلفيين؛ فالآل 
والصحب تراث الأمة أجمع» وتاريخ المسلمين قاطبة. 

# الصحابة بشر معرضون للخطأء وما يتعرض له البشر من النقائص» وفيهم من أقام عليه 
النبي يد الحدود: إما لأجل الزنى» أو السرقة؛ وفيهم المنافقون الذين نزل القرآن بفضح 
أفعالهم لرسول الله » ومنهم من قَرّ عن الزحف» ومنهم من ترك رسول الله بيا قائم! يخطب 
ا لجمعة» وآثر التجارة» وكسب المال» هذا في حياة النبي يي فما بالك فيا بعد وفاته 85؟! 

# الصحابة لم يكونوا يرون لأنفسهم المنزلة التي عى لهم اليوم» وما حدث بين 
الصحابة من الفتن التي سالت فيها دماء غزيرة خير دليل على تدني حرمة دم المسلم لدى 
بعض الصحابة» حتى وإن كان المفسوك دمه صحابيًاء ناهيك عن تدني حرمة مقامه. 
وسابقته» وجهاده. 


# قوله تعال: #وَمِمُنَ وکر م الأغراب ٠‏ مُسَفِقُونَ ١‏ ناهل َلْمَدِيئَةٍ 
مَرَدُواْ على أَليْفَاقٍ لا تطلغ خن تعلَمُهُم سَمْعَذِيكُم مِرَتينِ ثم بردو 1 
عَذَّابٍ عظم 4[التوبة:101] يمنع من وصف جميع الصحابة بالعدالة. 

* أحداث ألقرن الأول ابتداء بمقتل عثمان وما جرت من فتن: منها حروب الإمام علي 
مع الناكئين والقاسطين والمارقين» وانتهاء بمقتل الإمام الحسين في كربلاء» ووقعة الحرة» 
وكذلك أفعال من انتصب لإمرة المؤمنين من بني أمية وفسهم وأورادهم في الشراب 
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وغيرها- دليل واقعي على عدم صحة حديث: «خير القرون قرني». 

# الذين ينصبون أنفسهم للدفاع عن الصحابة إنما يدافعون عن الطلقاء وأمثالهم؛ ولا 
يكلفون أنفسهم الدفاع عن صحابة بدريين اتهموا بالنفاق» أو حتى التعرف على أسمائهم 
والتحري في نسب إليهم. 

# تناقض مواقف المدافعين عن الطلقاء والنافين لأخطائهم والمتأولين لها مع موقفهم 
تجاه الأنبياء سلام الله عليهم؛ فقد أثبتوا عليهم الخطأء وشنعوا على من دافع عنهم؛ فلم يلق 
أنبياء الله ما حظي به الطلقاء. 

# آلف الكدر بن العنث ى احكام سب الجا إلا أا رضن كو سب الاه 
علي اة وتَصَدَّثْ لمن سب معاوية أو قدح فيه» وكذلك من يفضل الإمام علي على أبي بكر 
وعمر» وَوَصََتَة بالشيعي الرافضي. وأما مَنْ لعن عليًا فقد يقال له: متشدد في السنة!. 

# معاوية بن أبي سفيان رأس الفئة الباغية؛ فهو لم يتورع عن قتال علي ككل وسبه ولعنه 
على منابر المسلمين» وقد ثبت ذلك با لا يدع مجالا للشك» ولا ينكره إلا مكابر» حتى نبى 


عنه عمر بن عبدالعزيز. 
# اللعن مظهر من مظاهر البراءة من أعداء الله» والترضية مظهر من مظاهر الموالاة 
لأولياء الله. 


HE NE 
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2- تيسير التفسير» للعلامة محمد بن يوسف أطفيش - وزارة التراث- سلطنة عمان- ط(1407ه-1987م). 
3- جامع البيان (تفسير الطبري): محمد بن جرير الطبري -دار الفكر -( 1415 ه- 1995م). 
تحقيق: صدقي العطار. 

4- الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج- دار الفكر العربي - ط1 (1407ه - 1987م). 

5- الجامع الصحيح» تأليف: أبي عيسى محمدبن عيسى الترمذي» تحقيق: كمال الحوت - دار الكتب 
العلمية- ط1 (1408ه- 1987م). 

6- جامع بيان العلم وفضله» لأي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي- دار الكتب العلمية- بيروت- 
ط(1398ه-1978م). 

7- الجامع لأحكام القرآن: أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1( 
8ه- 1988م). 

8- الحاوي الكبير» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (450-364ه)» تحقيق وتخريج 
وتعليق: د.محمود مسطرجي- دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت- لبنان- ط(1414ه-1994م). 

9- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني- دار بيضون- ط1( 1418ه 
- 1997م). تحقيق: مصطفى عطاء. 

0- حياة الحيوان الكبير : كمال الدين الدميري - مطبعة الاستقامة - القاهرة -(1374ه). 

1 - خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لأبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب النسائي - 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - ط1407(1ه -1987م). 

2 الدر المنثور في التفسير المأثور: للسيوطي - دار الكتب العلمية - ط1( 1411 ه- 1990م). 

3 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» تأليف السيد علي خان المدني (ت: 1120 ه)» وتقديم السيد 
محمد صادق بحر العلوم- منشورات مكتبة بصيرتي- قم- ط(1397ه). 

4- دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- دار الريان للتراث- ط1408(1ه-1988م). 
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5- ديوان الأخطلء تقديم وشرح: كارين صادر- ط1999(1م). 

6- ديوان حافظ إبراهيم» تقديم أحمد أمين (1937ه). 

7 ربيع الأبرار» محمود بن عمر الزتخشري- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- ط(1412ه-1992م). 
8- رسائل الجاحظ؛ دار ومكتبة الهلال- ط1995(3م). 

9- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي» تحقيق: محمد حسين 
العرب- دار الفكر- ط(1417ه-1997م). 

0- زاد المسير» لأبي الفرج عبدالر من بن علي الجوزي- المكتب الإسلامي- ط1407(4ه-1987م). 
1- سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصا حي تحقيق: د. مصطفى عبدالواحد- 
لجنة دار إحياء التراث الإسلامي- مصر- ط14027(2ه-1986م). 

2- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» تخريج محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتب الإسلامى- بيروت- ط 1405(5ه). 

3- السنةء E‏ عاصم الضحاك. لابن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني- المكتب الإسلامية (1419ه-1998م). 

4- سنن ابن ماجة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد عبدالباقي. دار الكتب 
العملية - بيروت. 

5- سنن أبي داود» تأليف: سليمان بن الأشعث - إعداد: عزة عبيد الدعاس» وعادل السيد- دار الكتب 
العلمية - ط1 (1388ه). 

6- سنن البيهقي: أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - دار المعرفة - بيروت -(1413ه - 1992). 

7- سنن البيهقي» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي -دار المعرفة - بيروت - (1413ه - 1992م). 
8- سنن الدارمي» تأليف: أبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي - دار الكتب العلمية. 

9- سنن النسائي» تأليف: أبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: أبي غدة - دار البشارة 
الإسلامية- بيروت- ط2( 1406ه - 1986م). 

0- سنن سعيد بن منصور- - دارالصميعي- الطبعة 1420(2ه -2000م). 

1- سير أعلام النبلاء: تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي -مؤسسة الرسالة - ط1406(4ه- 1986م). 
2- السيرة النبوية: لابن هشام -- مطبعة البابي الحلبي -ط( 1355ه - 1963م). 

3- الشافي» للإمام عبدالله بن حمزة- مكتبة أهل البيت- صعدة- ط1430(1ه-2009م). 

4- شرح التجريد في فقه الزيدية؛ تأليف: الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين ال مهاروني- مركز التراث 
والبحوث اليمني» تحقيق: محمد يحيى سالم عزان» وحميد جابر عبيد- ط 2006(1م). 
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5- شرح الكوكب المنير» العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
الان ف وى قفي اكور عمد ا حل واوو عاد حجان لداعو لعزن 0ا 
96- شرح المقاصد للعلامة مسعود بن عمر بن عبدالله الشهيربالتفتازاني -عال الكتب- ط1419(2ه-1998م). 
7- شرح مشكل الآثار: لأي جفعر أحمد بن محمد الطحاوي - مؤسسة الرسالة- ط1( 1415 ه- 
4 م) . تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

8- شرح معاني الآثار: لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . تحقيق: محمد زهري النجارء 
ومحمد سيد جاد الحق- عالم الكتب- ط 1( 1414ه - 1994م). 

9- شرح نكت العبادات: القاضي جفعر بن أحمد بن عبدالسلام - طبعة مركز بدر العلمي -ط 1 . 

0- عع لام اماه al eS‏ ورك اا ات 
(1963م) . تحقيق: حسن تيم . 

1 - شعب الإيهان» للبيهقي- دار الكتب العلمية- تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول- 
ط1410(1ه- 1990م). 

02~ شفاء الأوام: الأمير الحسين بن بدر الدين - جمعية علماء اليمن -ط 7ھ - 1996م). 
3- الصحبة والصحابة» حسن بن فر حان المالكي- مركز الدراسات التاريخية-عمان- الأردن (2002م). 
4- صحيح البخاري» تأليف: أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: مصطفى البغا- دار ابن 
كثير - ط3 (1407ه - 1987م). 

5- صفوة الاختيار: الإمام عبدالله بن حمزة اكل- مركز أهل البيت- ط 1. 

6- الصواعق المحرقة؛ أحمد بن حجر الميثمي» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف- ط(1385ه-1965م). 
7- طبقات الشافعية الكبرئ, لأبي نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكاني السبكى- هجرة للطباعة 
والنشر- ط 1413(1 ه-1992م). ٠ ٠‏ 

8- طبقات المعتزلة» للومام المهدي اوور و - ط2( 1409ھ - 1988م). 
9- العدة في أصول الفقه. للقاضى أي يعلى محمد بن الحسين الفراء(ت:458ه)- تحقيق: دار أحمد 
المباركي -ط1414(3ه-1993م).. 

0- ا ل GS‏ 
111- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق تحقيق: د/ وصي الله بن محمد عباس -دار الخاني - 
الرياض -السعودية -ط 1422(2 ه_-2001م). 

2 - علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح» لأبي عمرو عثمان بن عبدال رحمن الشهزوري» تحقيق: 
نورالدين عنتر- دار الفكر- دمشق- (1406ه-1986م) 
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3- عيون الأخبارء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276ه)» تحقيق: د. محمد 
الإسكندراني- دار الكتاب العربي- ط1418(3ه-1997م). 

4- غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل» للشيخ العلامة د. محمود سعيد بن محمد ممدوح- دار الإمام 
الترمذي- ط1426(1ه-2005م). 

5- الغديرفي الكتاب والسنة والآداب» للشيخ عبدالحسين الأميني- دار الكتاب العربي- بيروت- 
ط(1397ه-1977م). 

6 - غريب الحديث» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي- تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي - دار الكتب العليمة- بيروت- ط 1985(1ه). 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني- دار الفكر. 

8- فتوح البلدان» أحمد بن يحبى البلاذري» تحقيق: عبدالله الطباع» وعمر الطباع- مؤسسة المعارف- 
(1407ه-1987م). 

9- الفتوح» لابن أعثم, للعلامة أي محمد أحمد بن أعثم الكوني» تحقيق: علي شيري- دار الأضواء- 
ط(1411ه-1991م). 

0- الفخري في الآداب السلطانية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (ت:709هم)» 
تحقيق: ممدوح حسن محمد- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة (1999م). 

1- الفرق بين الفرق» تأليف أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت: 29 4ه )- تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد- دار الطلائع - القاهرة-(2005م). 

2- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري- دار الندوة الجديدة. 

3- الفصول في الأصولء تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: عجيل جاشم النشمي - مكتبة 
الإرشاد- ط(1414ه-1994م). 

4- فضائل الصحابة: تأليف: أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس - 
دار ابن الجوزي - ط2 (1420ه- 1999م). 

5- الفقيه والمتفقة» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ تحقيق: عادل يوسف- دار ابن الجوزي- 
ط1417(1ھ-1997م). ٠‏ 

6- الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثار: لصارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير- مكتبة 
التراث الإسلامي - ط1 (1415ه-1994م). ۰ 

7- فوات الوفيات؛ محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان عباس- دار صادر- ط(1973م). 

8- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للذهبي- دار الفكر- ط1418(1ه-1997م). 
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9- الكاشف لذوي العقول: أحمد بن محمد لقمان(ت:1039ه». تحقيق: د. المرتضى بن زيد 
المحطوري- مكتبة بدر للطباعة والنشر- ط2004(2م). ٠.‏ 

0- الكامل في التأريخ: لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير - دار الكتاب العربي - 
بيروت - ط4 (1403ه - 1983م). | 

1- الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد بن عبدالله بن عدي الجرجاني دار الفكر -ط3 (1988م). 
2- الكامل» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي- مؤسسة الرسالة- 
ط(1406ه-1986م). 

3- كتاب الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي - دار قتيبة - ط1( 1416ه - 1996م) . تحقيق: 
د. | حمد حسون. 

4- كتاب الثقات: للحافظ محمد بن حبان البستي - مؤسسة الكتب الثقافية- ط1 (1373ه - 1993م). 
5- كتاب الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي - دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط1404(1ه-1984م). 

6- كتاب الضعفاء والمتروكينء تأليف: جمال الدين أي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط 1989-1406(1م). 

7- كتاب المصاحف» لأبي بكر عبدالله بن سليهان بن الأشعث السجستاني- وزارة الأوقاف- دولة 
قطر- ط1415(1ه-1995م). 

8- كتاب المواقف. عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» بشرح الشريف الج رجاني- دار الجيل- 
بيروت- ط1417(1ه - 1997م). 

9- الكشاف عن حقائق التنزيل: محمود بن عمر الزمخشري - دار الريان - ط3( 1407ه - 1987م). 
0- كشف الخفاء ومزيل الإلباس: تأليف إساعيل بن محمد العجلوني - مكتبة عباس الباز - مكة -( 
8ه - 1988م). 

1- الكشف والبيان» أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي(ت:27 4ه)- تحقيق: أبي محمد ابن عاشور- 
دار إحياء التراث العربي 2002م. 

2- لسان العرب: محمد بن مكرم المشهور بابن منظور - دار الفكر - ط1 (1410ه - 1990م). 
3- لسان الميزان» للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 2 85 ه)- منشورات 
مؤسسة.الأعلمي للمطبوعات- بيروت- لبنان- ط1390(2ه-1971م)- ط1986-1406(3م). 
4- لوامع الأنوار: السيد العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أطال الله عمره - مكتبة 
التراث الإسلامي - ط1414(1ه- 1993م). 

5- مآثر الأبرار: محمد بن علي الزحيف - مؤسسة الإمام زيد بن علي - ط1( 1423ه - 2002م) . 
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6- مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن عبدالله القلقشندي» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج- وزارة 
الإعلام- الكريت- ط(1985م). 

7- المجروحينء تأليف: ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبي حاتم التميمي البستي السجستاني» 
تحقيق: مدي عبدالمجيد السلفي -دار الصميعي - الرياض - السعودية - ط1420(1ه -2000م). 

8- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الكتاب العربي- 
بيروت - ط1407(3ه-1987م). 

9- المجموع الفقهي والحديثي» للإمام زيد بن علي اتك - مؤسسة الإمام زيد- ط1422(1ه-2002م). 
0- مجموع رسائل الإمام الهادي؛ تحقيق : إبراهيم الدرسي» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 

1- مجموع رسائل الإمام زيد» جمع وتحقيق إبراهيم الدرسي- منشورات مركز أهل البيت للدرسات 
الإسلامية- اليمن- صعدة- ط1422(1ه-2001م). 

2 - المجموعة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت. 

3- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي؛ 
تحقيق: المجلس العلمي بفاس. 

4- المحصول»للرازي» (ت: 06 6ه )- دار الكتب العلمية- بيروت» ط1- 1408ه. 

5- المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. تحقيق: د.عبدالغفار النداري - دار 
الكتب العلمية -(1408 - 1988م). 

6- المختارة » تأليف ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي» تحقيق: أ.د. عبدالملك 
دهیش - ط1420(2ه-2000م). ۰ 

7- المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة» للزمخشري- دار الحديث- ط(1422ه-2001م). 
8- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تأليف: أي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» دققها 
ووضعها وضبطها: يوسف أسعد داغر -دار الأندلس -بيروت- ط1983(5م). 

9- المستدرك على الصحيحين: الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري - دار الكتاب 
العربي - بيروت -(1335ه). 

0- المسترشدء تأليف: محمد بن جرير الطبري (الشيعي) ات:ق4ه)» تحقيق: الشيخ أحمد المحمودي- 
مؤسسة الثقافية الإسلامية- لكوشانبور- قم- ط1415(1ه). 

1- مسند أبي يعلى الموصلي- دار الثقافة العربية- الطبعة الثانية 1413ه- 1993م). 

2- مسند أحمد بن حنبل. تحقيق: صدقي العطار- دار الفكر- بيروت- ط1414(2ه - 1994م) . 
3- مسند الشاميين»سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني»تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 
السلفي-مؤسسة الرسالة - بيروت-ط1405(1ه-1984م). 
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4- مسند الشهاب. لأبي عبدالله محمد بن سلام القضاعي» تحقيق: حمدي السلفي- مؤسسة الرسالة- 
ط(1405ه-1985م). : 

5- مستد الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي- دار المعرفة - بيروت. 
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نص كلام الإمام علي في المغيرة بن شعبة و ا 
شرح نص كلام الإإمام علي ل وق 
ترجمة ابن أبي الحديد (هامش) سحاد حا د چو م ب ع كرت نر 


e Ao |‏ 
| لمغيرة بن د شعية 7 الو E‏ ل ا 2 ا EES‏ 


عمله بالرشوة (هامش) جح ل ع ع SE SSE‏ ب 

مُوبقاتِ المغيرة المهلكة (هامش) ERIS‏ سر E‏ 
لَعَنَ علا اظ على الْمتابر ا 
وقوفه بعرفة يوم التروية (هامش) و ع ل ا ا ی ا 
إقامة الشهادة على المغيرة بالزنى (هامش) ی 

كلام الجويني في أمر الصحابة حا ا يي ص ا ی ع ردك ی 
ضعف حديث: إياكم وما شجر بين صحابتي (هامش) وه وود و ع 

ضعف حديث: أصحابي كالنجوم (هامش) ج چ چک ی ی ا ی 

إشكال على حديث: لعل الله اطلع على أهل بدر (هامش) سس تد 

عموم قوله تعالل: (عسى الله أن يجعل يينكم وبين الذين عاديتم) وعدم اختصاصها ,أبي سفيان ومن معه(هامش)- 
الرد على الجويني ج ی ند مد عاب م اولع بحاس ص عاب كات ت دخات عاب 
الآيات الدالة على وجوب موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه سسا 
أمر الله سبحانه بلعن من يستحق اللعن E NE‏ ع و a E‏ 
الْلَمْنُ طَاعَةٌ تستحق الثواب بفعلها إذا فعل على وجهه وأدلتهاء وورود الشرع بها = 
عدم اللعن يورث شبهة وتجنب الشبهة واجب SO‏ ا و ل 
قياس البراءة على الموالاة» فكم| نسأل عن الموالاة سنسأل أيضا عن البراءة 0 
التعريف بالحشوية (هامش) مكيب دي سي ا 
مقتل محمد بن أبي بكر على يد معاوية وعمرو بن العاص (هامش) ا ie‏ 
الكتب المؤلفة في مسألة سب الصحابة» وخلوها من حكم سب الإمام علي لت 
موقف جيش الجمل من أتباع الإمام علي في البصرة (هامش) SES EE‏ 
مقتل عثان بن حنيف (هامش) لعج يد يرب د م عدصت د عرو و دب اديوه 

التهديد بإحراق بيت فاطمة بنت النبي ميا (هامش) عبج ب جم حي دح عمس ديد بدي داك 
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مواقف بعض الصحابة وتحريضهم على عثمان بن عفان» وتحريض عمرو بن العاص 
وطلحة» ودفاع علي اكه (هامش) ا ما سن عا سا سه مح سس ل مس سس سس سس لس سس 
كلام الزبير في انتقاد أمر عثمان مع ابن مسعود وعمار وأبي ذر (هامش) —- 
ا ا E‏ پا ت ت 
موقف أبي ذر مع عثمان (هامش) ست ل م هت ل ا ا س ست م ل ل اج ل ساس اس 
الروايات الواردة في تحريض أم المؤمنين عائشة على عثمان بن عفان (هامش) تن 


الخللاف بين عثئمان بن عفان وعبدالله 


بن مسعود في قراءته وعطائه (هامش) لدان ندا سات ع 


لعن معاوية للومام علي اع ؛ وأهل بيته (هامش) O oe ls‏ ا ا 
-١‏ معاوية يسب عليا تة ويأمر بذلك (هامش) س س س ا ت ا س ن ت ا ت اا ت ت تا تا 


2- أمراء ب: بنى أمية يلعنون عليًاعة (هامش) > ج ت ت ت ج ب جح سات = 


3- الخلفاء من بني أمية يلعنون علي 


اقا إلى زمن عمر بن عبدالعزيز (هامش) CEE‏ 


4- لعن شيعة بني أمية وأتباعهم (هامش) EE‏ 0 


الإمام علي اث يلعن معاوية وشيعته 


(هامش) _ 


خروح سعد بن عبادة من المدينة إل الشام ور فضه بيعة أبي بكر »وقول عمر بن الخطاب: قتل الله سعدا(هامش) 
مقتل مالك بن نويرة وموقف عمر بن الخطاب من خالد بن الوليد (هامش) سسس 


تفثى اللعن بين الصحابة والمسلمين 


(هامش) حي SEES EDS EEE‏ عوك بده 


ما ارتكبه يزيد بن معاوية من المنكرات (هامش) ع يا مد ا و 
المقبلي يصف يزيد بالمرتد» ويستنكر على من يحسنون فعله (هامش) 0غ 
ترجمة لعبيد الله بن عمر بن الخطاب وانضمامه إلى معاوية (هامش) ا ل ات 


الصَّحَابةٌ قوم من الاس ست 


س ا منت کے سے ل ا 0 


الموجب لحب الصحابة هو طاعتهم لله وليس العصبية کے تسا اند ا قاب اجات 
كلام العلامة سعد الدين التفتازاني فى حصل بين الصحابة وما جرئ لأهل البيت من بعد (هامش)- 
إطلاق اسم الصحبة لا يكفي لوجوب المحبة ل ل ل ل ل ل 


قصة بلعم بن باعوراء (هامش)--- 


منزلة الصحابة عند أنفسهم س 


ا تا کے کک کے کہ ما کے کے کس س سے کس س 


ECS EE EEE ESSE GSS EELS نفي عشان لأبي ذر إلى الربذة‎ 


ما حدث لعمار بن ياسر من عثان بن 


عفان (هامش) عل سد ادن ا 


مواقف أخرى لبعض الصحابة في التحريض على عثمان وحصاره وقتله(هامش) ست 


جَبَلَةَ بن عمرو الأنصاري الساعدي 


جهجاه الغفاري (هامش) يكت 


(هامش) کک مان ناح دوا جات دنب 


حصار عثان بن عفان (هامش) وا ع د ی یھ ب وم ت 


مقتل عثان بن عفان ودفنه (هامش) 


س س سا کک س س نا نت کک کے کے کک سے ست سے کک کے کے س ییا کے کے کے سے س نے کس س ا 
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عمر يمنع أعلام المهاجرين من الخروج من المدينة (هامش) س 

رواية البخاري في اتهام علي بن أبي طالب والعباس لأبي بكر وعمر بالكذب والغدر والخيانة (هامش)- 
تنبيه على ضعف رواية البخاري السابقة (هامش) م E‏ 
مطالبة فاطمة فين بميراثها (هامش) نا سمه م حم من سن حم تم م سن حم عم سه ب سن عمس ع سن سسا سن سن اس سن اس سا سا سل ا سس 

رواية البخاري أن فاطمة امي ل تترك المطالبة بميرائها إلى أن توفيت هاجرة لأبي بكر (هامش)- 
وصية عمر بن الخطاب للستة أهل الشورئ» وأمره بضرب أعناقهم(هامش) EE‏ 
قدح عمر في الستة أهل الشورئ (هامش) لس سس سس سس سس ا سا اس 
قول عمر: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة لمم ی ا حر ی ا چو 
رواية ابن أبي الحديد في رأي عمر من بيعة أبي بكر (هامش) سس ا ساس 

طعن عمر بن الخطاب في أبي هريرة وشتمه دج طح لد و د د دم جد 


عمر بن الخطاب يخون عمرو بن العاص (هامش) ما حا دك ا و نات 2 2 
10 تلطف عمر بن الخطاب مع معاوية (هامش) عع كاي بح حك 2 ت ت و بد سك 


أمثلة من شدة عمر وصرامته مع الصحابة (هامش) TES‏ حك سا يات حا داب سا سد بد 


محاولة الإمام علي وأم حبيبة في كسر الحصار عن عثان (هامش) ست 
الإمام علي يحمل معاوية مسؤولية خذلان عثمان وعدم نصرته (هامش) د 
عمر بن الخطاب يقبل الدعوئ على المغيرة بن شبعة بالزنى ويستمع للشهود 23*61 
قدامة بن مظعون صحابي بدري جلده عمر بن الخطاب بسبب شرب الخمر EE‏ 
تحري الإمام علي في الرواية عن رسول الله َة (هامش) اساسا 

رواية البخاري ومسلم :أن الإمام عليًا م يبايع أبا بكر إلا بعد ستة أشهر(هامش) IEE‏ 
طلحة يصف عمر بالفضاضة والغلظة (هامش) من بم ا ا ا ت ااا ا اا سن سن سن سن ل اس اس اس 
رد أبي بكر على طلحة وشتمه له (هامش) ليح ا عه ع سياه 

مشاتمة سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود (هامش) سس سح ع سح ل سل ا ا سس 
عثهان يصف عبدال رمن بن عوف بالتفاق» والصحابة يلومون عبدال رمن بن عوف في تولية عثمان (هامش)- 
عثمان يشتم عليا من أجل أبي ذر (هامش) GEESE iS‏ د م ده 

ابن عباس يفتي بصحة متعة الحج. وعمر بن الخطاب ينهى عنها (هامش) م اس 
ابن عباس يرد مذهب زيد بن حارثة في عول الفرائض ويشنع عليه فيه ل 

ابن مسعود يرفض قراءة زيد بن حارثة (هامش) اس ل ماح ساس اس سس اح سا ا سس 
عدم صحة ما روي عن الإمام علي اي من إطلاق بيع أمهات الأولاد (هامش) 2111 
عمر بن الخطاب يخالف ما كان عليه الني بي وأبو بكر من التسوية في قسم العطاء وقسم الغنائم (هامش)- 
عائشة تنكر على أي سلمة بن عبدالرحمن خلافه مع ابن عباس (هامش) EE‏ 
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الصحابة ينكرون على ابن عباس قوله في الصرف 1252555 


إنكار عائشة على بعض الصحابة في روايتهم عن النبي ب : (الشؤم في ثلاثة... ع ا 
إنكارها وتكذيبها رواية: التاجر فاجر س بن مح ساسح سح ا حا ا ا حا ع ع سس 
الرواية الموقوفة والمرفوعة لأبي بكر في: الأئمة من قريش (هامش) CEE‏ 
أبو بكر يقضي بقضية وبلال ينقضها؛ لأن رسول الله حكم بخلاف حكم أبي بكر (هامش)- 
معاوية يخالف رسول الله اتباعا لرأيه 2ك دک د نت حا ند وام دن اباك عا 
كار الصخاء اتوت عفر رعل als O‏ حا عا اماي خا تابن 
عائشة تة تقول: : أخبروا زيد بن أرقم أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله بلا EEE‏ 
إنكار الصحابة على أبي موسى الأشعري أن النوم لا ينقض الوضوء ل ل ل ل 


ابن مسعود يختاف مع أي بن كعب في صلاة الرجل في الثوب الواحد وعمر ينهاهم| عن الاختلاف- 
ترجمة بسر بن أرطأة» وذكر جرائمه وسبيه لنساء مسلهات» وقتل الأطفال» وأفعاله 
الشنيعة بالمدينة وأهلها (هامش) 200 
ترجمة أبي حجن الشقفي» وقصة شربه للخمرء وإقامة الحد عليه ثمان مرات(هامش)---- 
ارتداد طليحة بن رول الأسدي (هامش) 2ت دح دك اح جضت د ت عا بيطت تك جح 

بطلان حديث: (خير القرون قرني)؛ لمخالفته للواقع ساس E‏ 

ما حصل في القرن الأول من المنكرات: قتل فيه الحسين» واستبيحت المدينة ونساؤهاء 
وفيه حوصرت مكة. وهدم الكعبة وإحراقها ورميها بالمنجنيق عم و ايد داب 
وقعة الحرة» واستعباد الصحابة واستياحة نسائهم (هامش) سن م ل م سا م ا له ا ل لس 
محاصرة مكة المكرمة» وإحراق الكعبة ورميها بالمنجنيق (هامش) 3-0000 

نقض الكعبة وإعادة بنائها (هامش) س س ا 
أوراد الخلفاء من بني أمية في شرب الخمور والفسوق واللهو (هامش) د 

فسق يزيد» وشربه الخمور» وملاعبة القرود (هامش) سسس تست 
اتفاق أهل السنة على فسق يزيد بن معاوية (هامش) -----------222222-2 2س 
الوليد بن عبدالملك يريد أن يشرب الخمر فوق ظهر الكعبة المشرفة (هامش) “0 
الحجاج 8 على أيدي الصحابة وأعناقهم في زمن عبدالملك بن مروان (هامش) ---- 
النظام خطرع أبا حنيفة وحماد وإبراهيم النخعي وعلقمة النخعي وابن مسعود لقوهم بالرأي- 
بس كل وو ن عَذُلا ` 


تر حمه E‏ بق أن سليهان (هامش) ا سا ل سد د سا سا ا ب د سا سا ت سا سا سا سا سا سا ت سل اس سم م 
ترجه ة إبرا هيم النخعي (هامش) ب م م م مم مم م م م م م م م م مم يم لي ب مال م ع عابم لص م مه سن ل ست لس سس 
ترجه ة علقمة د (هامش) 
ترجمة الأسود النخعي (هامش) ل د عي م اع ع ع ا 
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هارون الرشيد» وتسمية من قتله من أهل البيت اليف ججح ly SSR I SS DESE‏ 
الجاحظ يضعف أبا هريرة في الرواية-------- بايا و و مك 

الجاحظ يقدح في عمر بن عبدالعزيز ويفسقه (هامش) ع SS EU ESE‏ 

الحكم بن العاص طريد رسول الله يه (هامش) 5جد کک 

الآيتان الدالتان على فسق الوليد بن عقبة» وأقوال المفسرين في ذلك (هامش) م ام م سات 
الوليد بن عقبة يصلي الفجر أربع ركعات! (هامش) -------- ست 
وجود منافقين في المدينة لا يعلمهم النبي ب يمنع من وصف جميع الصحابة بالعدالة-- 
حذيفة بن اليان وقصة معرفته بالمنافقين (هامش) جحت 2 و ناد فج 
الروايات الواردة في شأن يوسف وامرأة العزيز (هامش) ع ا ا 
أهل الحديث يثبتون معاصى الأنبياء ويروونها 222222 
اهام النبي داود ك# بقتل أوريا من أجل أن ينكح امرأته (هامش) ا 
روايات لا تليق بالنبي يو في قصة زواجه بزينب بنت جحش (هامش) E‏ 0 
فولهم عن رسول الله يهْ: إنه كان كافرا قبل النبوة (هامش) دعس د سهد دده 

تصحيح المحدثين لرواية خطأ رسول الله ييه في قبول الفداء من الأسرئ يوم بدر وإصابة 
عمر بن الخطاب (هامش) sl‏ ع جايح حك عدج حون دم د د ما اديت دا 
تفسير الإمام اهادي لقوله تعال:(ما گات لی ان یکو نه أستَى حَقَ يفخ فى الرض) (هامش)- 
قوهم في خطأ آدم ا ومعصيته (هامش)-------------------- ل 
تناقض المحدثين في رواية أخطاء الأنبياء» وتأويل أخطاء معاوية 5 
عصمة الأنبياء (هامش) 0 


He He HENE 
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